دكتور إبراهيم محمد احمد الإدكاوى 


بحث فى 


الطبعة الأولى 
4ه ماقام 


عن عي و و 
ل 2 0 


مسارم . 
الحمد لله حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على ثبية الثمين ٠‏ 


وندبعك +*»+ه 


فكتبه أبن خالويه تتوق نفس كل عربى الى الاطلاع عليها ؛ 
.والتعرف على ما احتوته من علم نقم الأجبال التى أتت بعده ٠‏ 


فكتاية : « ليس ف كلام العرب 6 من الكتب الجيدة ىق 
.موضوعه » فلقد أراد ابن خالويه أن يذكر الشواذ والنوادر فى لغتنا » 
.وهذا الكتاب يدل على اطلاع عظيم. ؛ فأنه مبنى من وله الى آخره 
على أنه ليس ق كلام العرب الا كذا وكذاعولذلك بدأم بكقوله 2 ليس 
فى كلام العرب أنما هو على ما أحاط به حفظى » وفوق كل ذى علم 
عليم 6() ٠‏ 

وكتابه : « اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمر*) من 
وا لنحعو « 


)١(‏ هنا الكتاب حققه أحمد عبد الغفور عطار وطيع فى مكة المكرمة 
عام 999ابي ب 1995م ٠‏ 
() انظر المرجع السابق ص /لا ٠‏ 
9) هذا الكتاب طبع فى بيروت لبنان عام /[١5اه‏ -/19/41 
.و صحححةه عبد الرحيم محمود 5 


وكتابه : « شرح مقصورة ابن دريد »4(6) وهذا الشرح يعد من 
أهم الشروح التى تناولت مقصورة ابن دريد » وهذا راجع الى أن 
اين خالويه نتلمذ على اين دريّذ منوَالِتلؤيذ ألصق ياستاذه من غيره » 
فلقد شرح أبيات المقصورة 6 ودين غرائيها ونوادرها 3 ووضح معانيها 
ومفرداتها » مستشسهدا على_ذلك بالآيات القرآنية » والأحاديث النبوية» 
والشعر العربى » والآمثال:والحكم.والأقوال » كما ذكر الكثير من 
الأقوال عن النحاة واللغويين يصريين وكوفيين » ولقد ظهرت شخصيته- 
فى هذا الكتاب » فكان يعالج المسائل النحوية الواردة مستعينا بآراء 
النحاة » وكان يتدخل احيانا فيناقش الآراء ويرد عليها ؛ وقد يفضل 
رأنا وبدلل على صحته أو ميضيف رأنا من الأراء » وهذا يدل على مدى. 
سعة علمه وأطلاعه عاللعة والنحو والصرف ٠‏ 


وكتابه : « الحجة فى القراءات السيع »6(ه) يعتير من :غدم الكتب 
التى ظهرت فى القراءات السبع هو وحجة أبى على القارسى » والكتاب 
بمتاز بأسلويه الجزل » وعمارته المخكارة » وعرضه للقزاءات عرضا 
جذابا فى ضصوء النحو واللغة ٠‏ ْ 
ولقد قرآت هذه المؤلفات التافعة » واستضآت بآرائه من معض 
العتب والمراجع التى نقلت وروت عنه منها على سبيل المثال : المزهر» 
وهمع الهوامع » والأشباه والنظائر. للسيوطى » فرآيت ابن خالويه كانت 
له قدم راسخة ف الدراسات اللغوية_والنحصوية والصرفية » تكن 
ابن الأتبارى واين هشام ‏ فيما آرى ء ظلما أبن خالويه ٠ ٠‏ 
(5) هذا الكتاب حققه محمود جاسم محمد وطبع فى مؤسسة 
الرسالة ببيروت عام /501١ه ‏ 1947م ٠‏ 
(ه) هذا الكتاب حققه دء عبد العال سالم مكرم وطبع فى دار 
الشروق بالقاهرة الطبعة الثانية عام /ا#9(ص ‏ /الاؤام ٠‏ 


قال اين الأنبارى عنه : « ولم يكن فى النحو يذاك 5(6) .. 


كأمن خالويه 6 5 

لهذأ أردت أن أتناول فى هذا أليحث جهود, اين خالويه التحوية 
وذلك من خلال معايشتى اؤلفاته التى أشرت البها فوجذت أنه كانت له 
كراء فى النهر لآ تقل عن آرائه فى اللغة ٠‏ 


نعم لم يشتهر أبن خالويه النخو » لأنه كما يقؤل د/غبد: المال 
مكرم : « ولعلل السيب فى عدم اشتهار انن-خالويه بالنحو هو أنه كان 
يمن بأن اللغة تؤخذ سماعا لا قياسا » والتأليف النحوى ب كما جرت 
به عادة النحاة ‏ يدور حول العلة والمطول ؛ والقياس واأنطق ؛ ومن 
أجل ذلك لم يؤلف كتبئا عديدة فى النحو؛ أو فى أصوله كما فعل الفارسى 
وتلميذه ابن جنى »(4) + 

ومع هذا كان لابن خالومه مؤلفات عدة ف اللغة وغيرها » وكان 
معلما نحويا ولغويا » وقد سجل له التاريخ هذه الحقيقة فقال القفطى 
عنه : « كان اماما أحد أفراد الدهر فى كل قسم من أقسام العلم 
والأدب وكان اليه الرحلة من الآفاق » وكان آل حمدأن يكرمونه» ()' ٠‏ 


وان مناء الله سأتعرض ليعض جهوده وآراثه النحوية من خلال 
معض موّلفاته التى وصلت الينا » ومن المؤلفات والمراجع التى نقلت 


(3) نزعة الآلبا لم١؟ ٠‏ 

() مغنى اللبيب 5375 ٠‏ 

(8) الحجة فى القراءات السيع قسم الدراسة ٠ ١9‏ 
(9) انياه الرواة ٠ 553/١‏ 


3 

عنه » مبينا قوله من واقع هذه الكتب ؛ وسأقف عند بعض المسائل. 
أعرض آراء يعض النحاة فيها » وأرجح ما آراه قويا ؛ مؤيدا ما أقول 
بالدليل ما أمكن ٠‏ 

ولعلى بهذا البحث المتواضع أنير الطريق أمام زملائى ؛ ليتجهوا 
الى تراث هذا العالم الفذ » وليقدموا الأبحاث والدراسات الئى تظهر 
مكانة هذا العالم الجليك ٠‏ ا 

وانى اذ أقدم هذا الجهد الى أبناء العربية لأرجو أن يجعله أله 
خالصا لوجهه الكريم ؛ ومصدر خير لى ف الدنيا والآخرة » وينببوع 


وتراثها الغزير » أئه سميم مجيب ١ . ٠‏ 
وأبدأ بذكر نبذة مختصرة عن حياة ابن خالويه تتميها لفائدة البحثه 
فأقوك وبالله التوفيق ٠‏ 


التعريف بابن خالويه 

نسيه: هو الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان » وكنيته 
أبو عبد اش(١1) ٠‏ 

نشآأته : نشأ فى ( همذان ) » ثم وفد الى ( يغداد ) يعد ذلك » 
وقد سجل الرواة أنه فى سنة أربع عشرة وثلاثماتة دخل يغداد ليأخة 
عن أعلامها » ويتلقى عن شيوخها(١1) ٠‏ 

مولده ووفاته : لم تتعرض كتب التاريخ لسنة مولده » وان 
تعرضت لسنه وفاته » فقد أجمعت على أنه توفى يحلب سنة سيعين 
وثلاثماتة(؟1) ٠‏ 

شيوخه : تيسر لابن خالويه مقدار لا يستهان به من علوم 
العصر على اختلاف فنونها » وقد كان فى بعضها معتمدا على نفسه قى 
البحث والتنقيب والاطلاع » وق سوى ذلك يتلقى علومه على شيو 
عصره كل حسب اختصاصه » ومن هؤلاء العاماء : 

» ابن مجاهد تلقى اين خالويه عليه علوم القرآن والقراءات‎ ١ 
٠ )1١(ثيدحلا وعلومه‎ 

؟ - اين دريد تلقى عليه ابن خالويه النمو والأدب ٠‏ وكان 
اين هريد شاعرا كثير الشعر » ومن شعره ( المقصورة ) المشهورة التى 


)٠١(‏ انظر ترجمته فى : الفهرست لابن النديم 85 + ويتيمة الدعر, 
للثعالبى ١7١8/١‏ » 115 ء ونزهف الآلبا ٠١‏ , ومعجم الأدياء 5٠١/9‏ 2 
وانباه الرواة "4/١‏ » ووفيات الأعيان ١798/6‏ ء وسير أعلام النبلاة 
6/5 » ومرآة الجنان 5310/5 , وطبقات الشسافعية للسبكى ؟/39؟ 
ولسان الميزان لابن حجر 5717/79 » ويغية الوعاة 0+٠ /١‏ وأعيان, الشيعة 
٠,» 6‏ وشذثرات الذهب 9/ل/ ٠‏ 

٠ 955/١ انباه الرواة‎ )١١( 

(؟١)‏ وفيات الأعيان 17/8/15 .. 11/5 . 

٠ بغية الوعاة اكه‎ )١9 


6 
مدح فيها بنى مكيال » وهذه القصيدة جمع فيها بين المقصور 
والممدود(14) ٠‏ 

مب نغطويه : درس عليه أبن خالويه النحو والأدب(15) ٠‏ 

4 أبن الأتيارى : أبو بكر محمد بن القاسم بن شار الأتبارى 
النجوى أخذ ابن خالويه عنه النهو » وكان أين الأتبارى من أعليم 
الناس ولأفضلهم فى نحو الكوفيين 5ك 0 

ه ‏ محمد بن مخلد العطار : الامام الثقة » مسند بغداد » درس 
عليه ابن خالويه علوم الحديث(7١) ٠‏ 

5٠‏ أبو عمر الزاهد » وكان يعرف بغلام ثعلب » روى عنسه 
.اين خالويه كثيرا (14) ٠‏ 

ل أبو سعيد السيرافق : كان من أكاير أهل النحو والملغَة)نفذهب 
إليه ابن خالويه » وجلس فى حلقته ء وكان من أعلم الناس بتجو 
البصريين(19) ٠‏ 

تلاميذه : أخذ عن ابن خالويه كثير من العلماء أشهر هم : 

٠ ل عبد المنعم بن غلبون(؟)‎ ١ 

؟ ‏ أبو بكر الخوارزمى(١؟)‏ > 

م أبو الحسن محمد بن عيد الله الشاعر الشهير بالسلامى(؟؟)* 


٠ نزهة الآليا /اه؟‎ )١5( 
٠ 7١1/5 معجم الأدياء‎ )19( 
٠ نزحة الألبا 55؟‎ )01( 
٠ 50١/5 تاريخ بغداد‎ )17( 
٠ ١55/1١ بغية الوعاة‎ )14( 

٠ ؟1١هر/١ انباه الرواة‎ )١19( 
0 وفيات الأعيان بالذف‎ )١( 
٠ 571/١ طبقات القراء‎ )؟١١‎ 
٠ 993/15 يتيمة الدهر‎ )؟5١(‎ 


.معسأصروة : 


١‏ أيو على الفارسي : وهو رجل له ثسهرته ومكانته فى النحو 
واللعة والقراءات وكان من أكامر أكمة النمو(ة؟) ٠‏ 

كانت المنافسة مدن أمن خالبويه وأتى على الفارسي على أشدها 6 
أبى !سحاق الزجاج فى كتابه « معانى القرآن » ؛ ولكن هذا النتقد 
الذى وجهه أبو على الى أستاذه الزجاج ف « الاغفال » ! يرض 
سماه « نقض الهاذور »6 ٠‏ 


وقد أورد البعدادى فى « خزانته »(ه؟) طائفة من المسائل التى 
كانت موضع نقاش بين أبى على وابن خالويه نذكر منها على سبيل 
اأثال قول أبن خالويه : « ان الواو اذا كانت فى أوائل القصائد نحو 
وقاتم الأعماق فانها تدل على رب فقط ولا تكون للعطف » لأنه لم يتقدم 
ما يعطف عليه بيالوأو © ٠‏ 


وقال ابن الأنبارى (55) : أنه اجتمع هو ابن خالويه ‏ وأبو 
(59؟) غية الوعاة ١/85ه ٠‏ 

(5؟) نزحة الألبا ٠ ٠١4‏ 

(؟) خزانة الأدب ٠» 8١/1١‏ 

٠ 9١1 نزحة الآليا‎ )57( 


1 


ع 0 اميق : نتكلم فى كتسابه 


ل سا 0 6 
الحم لعي دل لد ل هذه لها منلخزي!) ٠.‏ 


وهذه الناقشة الكبيرة : بين الرجلين » والمنافسات الخرى التىى 
دارت مين العلماء أظطفرت 7 ازدهار هذا العصر ف مجالات اللعغة 


والنصو .9 


؟ - المتنبى : لم يكن المتنبى شاعرا فحسب بل كان لغويا نحوياء 
يدل على ذلك أن آبا على الفارسى قال له : كم جاء من الجمْعم على 
وزن _فعلى ؟ ‏ يكسر الفاء وسكون العين ‏ فقال المتتبى : حجلى 
وظربى » قال أو على : فسهرت تلك الليلة ألتمس لها ثالثا فلم أجد ٠‏ 
وقال فى حقه : « ما رأيت رجلا فى معناه مثله » (2؟) ٠‏ 


أدن حددان قوله ف فس معض تقد 


وفاؤكما كالريع أشجاه طاسمه 


كان هناك ابن خالويه فقال له : يا أبا الطيب : انما يقال : شجاه. 


(9؟) المرجم السابق ٠ ٠١8‏ 
(58) نزهة الألبا ٠ 50١‏ 


١11 


توهمه فعلا ماضيا » فقال أبو الطيب : اسكت فما وصل الأمر. 
اليك(ه؟) ٠‏ 


لهذا قال له ابن خالويه يوما ى مجلس سيق الدولةءلولا أن أخى 
جاهل لما رفى أن يدعى بالمتتبى » لأن معنى المتنبى كاذب » ومن رضي 
أن يدعى بالكذب فهو جاهل » فقال : لست أرضى أن أدعى بذلكءوانما 
يدعونى به من يريد الفض منى » ولست أقدر على المنع[*) * 


 # |‏ اين جنى : العالم التحوى الجحليل ؛ وقد كان بلاط" 
سيف الدولة يشهد اأجالس العلمية والأدبية التى تعقد فيه مناظرات- 
عديدة بون الفارسى واين خالويه من ناحية » وبين امن خالويه وااتتبى 
من ناحية أخرى » وكان أبن جنى يشهد هذه المجالس ٠‏ 


ولقد توثقت الصلة بين أبن جنى وبين المتنبى » كذلك توثقت 


يقول المرحوم أحمد أمين : « فكان فى القصر ‏ بقصد قصر 
سيف الدولة ‏ حزيان » حزب المتتبى منه ابن حنى النحوى » وحزب 


رحلاته : ذكر التفطى أنه دخل !ليمن ثم الى حاب حيث: 
سكتها » وعاش فق كنف سيف الدولة مها » وهناك انتشر علمه » ومكث:٠‏ 
فيها حيث واقاه الأجل المحتوم سنة سبعين وثلاث متق(ه) ٠‏ 


٠ ٠١١ نزحة الألبا‎ ))9( 

رةه تزمة الألما 30 

٠ 1857/١ ظهر الاسلام‎ )55( 

9؟) انبا «الرواة ١/ره؟؟‏ , 591" ٠‏ 


١ 


'لقبنه : ثمال امن حجر : ١‏ كان يقال له : ذو النونين » لأنه كان 
مكتب ق آخر كئه : الحسين من خالوده 0 فيطول الذونين ام وهما 
تون « الحسين © ؤتون '3 ابن » ٠‏ 


خيآأته الادتماعية : : مدو أن أين خالويه كان فقيرا » فقدل: كان 
يسعى وراء المال ليسد حاجته » وييعد الفاقة عنه » يدل على ذلك قوله 
لسيف الدؤلة حينما مأل جماعة فى مجلسه » هل تعرفون أسما ممدوداء 
وجمعه مقصور ؟ فققالوا : لاء فقال أبن خالويه : أنا أعرف أسمين 
لا أقولئهما الا بألف درهم لقلا يِوْهَدُوا بلا شكر() ويدل ذلك 
أيضا قوله(وثم' ” 


الجود طيضى ولكن ليس لى مال 
فكيف يذل من بالقرض بحتال 
شهاك حظطى فخذه أليوم تذكرة 


الى اتساءعى ق الغيب آمسال 
مذهيه : قال السيوطى < انه كان شافعيا ع(م) ٠‏ 
وقال الذهيى «انه كان شافعيا »زيم ٠‏ 
وقال أبن الصلاح : حَكى فى كتابه : اعراب ثلاثين سسورة مذهب 
.الشافعى فى البسملة » وكونها آية من أول كل سورة[نإ) قال : والذى 


نقد لسان المي ان 20 . 
كك بغية الوعاة ا/زءلاه ٠‏ 
(ه؟) المرجع السايق ٠‏ 

(؟) بغية الوعاة ٠ 070/١‏ 
(/7؟) أعلام النبلاء ؟/ركه٠‏ 
8ت طيقات القراء 154/15 ٠‏ 


١ 
٠ صح عندى وأليه آذهب » مذهب الشافعى(”)‎ 


عقبسدتة ا ا 0 
اماميا ا ا ات 7 


ونرى أبن حجر يؤيد تشيمه ويقول : « كان صاحب سنة ق 
الظاهر فقط ليتقرب الى سيف الدولة الحمدانى »6(+4) ٠‏ 

ويرى المستشرق سالم الكرنوكى أنه امامى » لآنه الف كتاب 
« الامامة » وفى هذا الكتتاب تظهر روح تشيعه واضحة جلية + ذلك لأنه 
ذكر ف كتابه أثساء لا مقولها أهل السنهرا؛) ٠‏ 

وبرى الدكتور / عبد العال مكرم محقق كتاب الحجة 2١‏ ان 
ابن خالويه لم يكن اماميا » ولو كان اماميبا لاشتهر أمره » وفضحه 
أعداؤه ومنافسوه فى وقت كانت تعد فيه الهفوات . 


وهذا ما تعد آراه لأنه !و كان اماميا لهجاه المتنبى ؛ ولا سكت عده 
أبو على الفارسى فى رسائله التى كان يععث بها الى سيف الدولة : وما 
تعيد على المأهب الشافعى » لأن الشافعى سنى » وقد ذكره السيتى 
ىق طقات الشافعية ٠‏ 

وليس تأليفه لكتاب « الاماية » يجعله اماميا » غالرجل محب 
للثقافة مولع بها فى مجالاتها المختلفة ٠‏ 


(9؟) طبقات السبكى 1539/5 ٠‏ 

(-5) انظر مقدمة كتاب « اعراب ثلاثين آية » 551 * 

٠ المرجع السابق‎ )5١( 

3غ س5 فى القراءات السبع لابن خالويه قسم الدراسة 13 ٠‏ 


١: 
آثاره : خلف أبن خالويه ثووة علمية فى علوم القرآن والحديث‎ 
واللعة والنحو وَالكُدب 4 وأهم المراجع التى ألحصت كتب أن خالويه‎ 
َ ععجم الأدباء 34 وأنما «الرواة » ومعية الوعاة ومن أهم مؤلفاته ما على‎ . 

أولا : الكتب | اطبوعة : 
١‏ اعراب ثاركين سورة من القرآان الكريم » طبع تحت أشراف 
جمعية دائرة المعارف اللعثمانية كما طبع ق ديروت امام ٠.‏ 
“هذا م٠‏ 
© الحجة فى القراءات السبع طبع بتحقيق ده عيد العال مالم 
.مكرم فى طيعتين الأولى 1.7١‏ » والثانية ببوام ٠‏ 
03 ءرسمالة ىق أسماء الريح ششره محلة المورد الدكتور حاتم 
صالح الضامن سنة ؛بنة! ٠‏ 
© لداكس ديوان أبى فراس الحمدانى نششره سامى الذهان 
دسنة 1344م + 
> - شرح مقصوره أبن دريد نشره وحققه محمود جاسم محمد. 
.سنة كحدام ٠‏ : 
7. كتاب لميس فى كلام العرب حققه أحمد عبد الغفار عطار 
مرتبن الأو لى لاقام والثانية مام ٠‏ 
م مختحر فى شواذ القرآن طبع فى القاهرة وام ٠‏ 
ثأنيا : الكتب ألتى أشارت اليها المراجع د 
ه الأكقاب(م) * 


59) كشنب الظنون /7791 . 


٠ الامامة(؛4)‎ 1٠ 

٠ البديع فى القراءات السبع(ه؛)‎ - ١ 

+ سس تذكرته(45)‎ ١١ 

م _ تفقبه ما اختلف لفظه واتفق معناه(7؟4) + 
14 - الجمل: قى التحوره؛) ٠‏ 

6 حواثى البديع القراءات(49) ٠‏ 
0 0 0 0 السموات(١0)‏ * 
٠7‏ رسللة فى قوله : رد 

+ ب شرح ديوان ابن الحائك(55)‎ ٠ 
٠ لنقطويه(514)‎ 5 3 000 
_- شرح قصيدهة‎ ٠ 


٠ ١6٠١/7 روضات الجنات‎ )55( 

(ه5) معجم الأدياء 5/9 ٠ 5١‏ 

(57) انياه الرواة ١/5؟؟‏ + 

(54) مرآة الجنان ؟/ر5 79 ٠‏ 

(59) طبقات القراء ١//91؟‏ + 5 
.(60) دائرة المعارف الاسلامية ١58/١‏ , 00 
(1ه) التنبيه قى الققه على مذهب الامام الشافحعى 
عالام) ائباه الرواة ٠ 575/١‏ 

٠ 5١ ار/١ (ه) المزهر‎ 

05) كشف الظنون 1١78197‏ - 
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٠ شرح كتاب المقصور والممدود لابن ولاد(هه)‎ - ١ 

٠ ل غريب القرآن(02)‎ ١ 

”م _. كتاب مازيده). ٠‏ ش 

4 المبتدى فى التحو(هه) ٠‏ 

٠ مجدول فى القراءات(وه)‎ ٠ 

56 المذكر وامؤنث(٠6)‏ 1 

7؟ - المقصور والممدود(51) * 

م الماذور(؟5) ٠.‏ 

هذا هو تراث ابن خالويه » وهو شاهد على ثقافته » الوامسعة » 
وعلمه الغزير » ومكانته الرفيعة ق عصره ٠‏ 

مكانة ابن خالويه اللفوية والنحوية : اين خالويه شخصية غذة» 
وكانت له قدم راسخة فى الدراسات اللغوية » فقدٍ تتلمذ على أبن دريد 
وابن دريد له ف اللغة كتاب «الجمهرة» وهو كتاب عظيم عرف قيمته. 


(4ه) كشف الظنون ٠ ١5531١‏ 
(057) طبقات السبكى ؟/79؟ ٠‏ 
(/ه) شرح المقصورة 58/4 ٠‏ 
(8ه) أعيان الشسيعة 51/96 ٠‏ 
(5ه) طبقات القراء ١//9؟ ٠‏ 
)٠١(‏ معجم الآدياء ٠ ٠١5/9‏ 

٠ وفيات الأعيان ؟/8/ا7‎ )1١( 
٠555/١ خزانة الآدب‎ )١19 


يا 


أصخاب العلم والمعرفة » وكان أبن خالويه راويا للجمهرة » وقد كتب 
عليها حواشى من استدراكه على مواضع منها » وثبه على يعض أوهام 
وتصحيفات(59) ٠‏ 

ومما دين مكانة إدن خالويه انلغوية 6 رده على أمن درده و تعد ه 
ف مسائل من جمهرته فمثلا يقول السيوطى : « ليس ف الكلام كلمة 
صدرت ثلاث واوات الا أول ٠‏ قال 5 الجمهرة هر فوعل لين له 
فعل 6 والأصل وال قلبت الواو الأولى همصزهة 4 وأدغمت احدى 
الواوين فى الأخرى غقالوا أول ٠‏ وقال ابن خالويه : الصواب أن أول ' 
أفعل بدليل صدية ) من ) أياه تقول أول من كذا 046 ٠.‏ 

ومما يدل على شدة حنظه فى اللغة رده على ابن دريد حينما قال 
فى جمهرته : لم يجئه ف كلامهم على مثال فاعولاء غير عاشوراء ٠‏ 


يقوأل السيوطى 2 وزاد أبن خالويه 5 سأموعاء : وهو اللحم 5 
الكوراة 6 ٠‏ 
م 


ولوق ظلوية: يمرقة لفقي مق علقم لسرت + لفط يا 
السيوطى عن أين خائويه : « قال فى كتاب ليس : قلت لسيف الدولة.” 
أبن حمدان أن النحومينزعموا أنه ليس ق الكلام مثل رحيم وراهم ١‏ 
وزحمان الا نديم ونادم وندمان » وسليم وشالم وسلمان » فقلته : 
فكذلك حميد وحامد وحمدان »(55) ٠‏ 


وابن خالويه يؤمن بلغة العرب ويستشهد بها فى مواطن الأستشهاد 


00 انظر المزعر ١/ره؟ ٠‏ 
(05 المزص 30/2 - 
(060 المزص 59/9 ٠‏ 
ركت المزعر 50/192 ٠‏ 
زقف 
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يقول السيوطى : « قال اين خالويه ى شرح الدريدية : كل اسم على- 
فعيل ثانية حرف حلق يجوز فيه اتباع القاء العين نحو بعير وشعير 
ورغيف ورحيم » أخبرنا ابن دريد عن أبى حاتم عن الأصمعى : أن 
شيخا من الأتراب سآل الناس فقالوا : أرحموا شيخا ضعيفا »(507) ٠‏ 

وان خالويه كان يتحرى الدقة فى اللغة والندو يقول السيوطى : 
د وف كتاب ليس لابن خالويه » العوام وكثير من الخواص يقولون : 
الكل والبعض ؛ وإنما هو كل ويعض »؛ لا تدخلهما الألف واللام » 
لأنهما معرفتان فى نية اضافة ء وبذلك نزل القرآن » وكذلك هو فى 
أشعار القدماء »(ه5) + 

واين خظويه له حس مرهف فى حفظ آسرار أللمة والنحو لقد 
ذكر لأبنية اللمبالغة اثنى عثر يتاء . ١‏ 2 ' ْ 

بقول السيوطى : قال ابن خالويه.فى شرح الفصيح تبنى أسماء 
المبالغة على اثنى عشر بناء : "فعال كفساق » و'فعل كدر » وفعال 
كغدار ؛ وفعول كغدور » ومفعيل كمعطير » ومفعال كمعطار » و'فعله 
كهمزة و ازة » وفعولةكملولة » وفعالة كعلامة » وفاعلة كراوية وخائئة » 
وفعالة كبقاقة للكثير الكلام » ومفعالة كمجزامة »(59) ٠‏ 

ولابن خالويه حب فى سماع الشعر العربى ونقد له » يقول 
السيوطى : « قال أبن خالويه فى شرح الدريدية » خرج الأصمعى على 
أصحابه فقال لهم : ما معنى قول الخنساء : 


(059) المزهر ؟1/ +5 ٠»‏ 
(04 المزهر للسيوطى ٠ ١88/5‏ 
(19) المزهر للسيوطى ؟/29؟ ٠‏ 
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0 
ل وي 0 


وابن خالويه كان جريئا يغلط الرواة والنحاة ففى كتابه شرح 
الفصيح ٠‏ يقول : « كان الفراء يجيز كسر النون فى شتان تشبيها 
بسيان » وهو خط بالاجماع 5 


فان قيل : الفراء ثتة وئعله سمعه » غالجواب : ان كان الفراء 
قاله قياسا فقد أخطأ القياس » وان كان سمعه من عريى فان الغلط 
على ذلك العربى » لأنه خالق سائر العرب » وأتى بلغة مرغفوب 
عنها )/١(»‏ + 


ويرى اين خالويه أن أول ما يستشهد به فى اللغة هو القرآن 
الكريم فيقول فى كتابه شرح الفصيح : «قد أجمع الناس جميعا أن اللنة 
اذا وردت فى القرآن فهى أفصح مما فى غير القرآن لا خلاف فى 
ذإك 6 مه 

ويؤمن بالاحتجاج ياللغة الواردة عن العرب فيقول فى كتابه شرح 
الفصيح : ١‏ اختلف رجلان فى الصقو فقال : أحدهما بالسين والآخر 
بالصاد » فأتى عربى ثالث فقال : أما أنا فأقول الزقر بالزاى غدل على 
.آنها ثلاث. لغات 6(عمم) ٠‏ 


٠ 5551/95 اللزهر للسيوطى‎ 0١١ 
- 805/6 المزهى للسيوظى‎ 
٠ 515/1 المزهر للسيوطى‎ )/( 
. إقفة المزهر للسيوطوى ارولاع‎ 


3 
وهذا قليل من كثير » والأمثلة غديدة على مكانة ابن خااويه 
اللغوية » أكتفى بما ذدكرت منها وذلك للايجاز . 
من جهود ابن خالويه النصوية : لابن خالويه آثار نخوية ؛ 
تشهد بفضله وتشير ألى قدره » وهى آثار كثيرة منها المخطوط الذى 
لم يظهر الى الوجود يعد » ومنها المطبوع كما ذكرت ذلك فى آثاره ٠‏ 
والسؤّان الذى أود ذكره فى هذا البحث هل كان لادن ذالويه هذه 
المكانة فى النحو كمكانته فى اللغة ؟ 


ان اين الأتبارى ظلم ابن خالويه حينما قال عنه فى مجال النحو : 
« ولم يكن فى النحو بذلك »(4/) ٠‏ 


وقال عنه امن هشام ‏ كما ذكرت ‏ : « ومن النحودين الضعفاء 
ددن خالويه زهب والحقيقهة التى سيوخدها أنا هذا البحث أن 
ابن الآنبارى وابن هشام _ظلما هذا الرجل » وان لامن خالويه آراء فى 
النحو لا تقبل عن. آرائته فى اللغة كما يبدو لنا من دراسة كتبه 
العديدة ٠‏ 


فلابن خالويه مؤلفات فى النحو منها : « اعراب ثلاثين سورة من 
القرآن الكريم » و. « الجمل فى النحمو ».و « المبتدى فى النجو » 
و « كتاب ما » ونحن نراه عند شرحه لمقميورة أبن دريد_يورد 
الخلإماتالنحوية بين علماء النحو .» وبين المصريين والكوفتين :.ويبين 
رأيه فيها » وقد جل له الرواة هذه الحقيقة ‏ كما ذكرت ب فقالوا 
عنه : « كان اماما أحد أفراد الدهر ف كل قسم من أقسام العلم 


(5/) نزحة الألبا ٠ ٠١8‏ 
(هلا) مغنى اللبيب ؟115؟. 


لف 


والكّدب » وكانت اليه الرحلة من الآفاق » وكان آل حمدان 
يكرمونه 75(6) + 

وعلى هذا » فان التراث الضخم الذى تركه ابن خالويه خير شاهد 
على قدرته الواسعة » وثقافته الفائقة » ومكانته السامية فى عصرهعوفيما 
بعد عصره ؛ وهذأ كله ردلنا عتى نبوغ اللرجل فى حقل النحو واللغة ٠‏ 

وأن شاء الله كما ذكرت ‏ سأتعرض ابعض جهوده وآرائه فى 
النحو من خلال بعض مؤلفاته التى وصلته الينا » ومن الكتب التى 
نقلت عنه » ميينا قرله من واقع هذه المؤلفات » وسأقف عند بعض 
المسائل أعرض آراء بعض النحاة فيها » وأرجح ما أراه قويا » مؤيدا 
ما أقول بالدليل ما أمكن » وسيكون ترقيب المسائل التى سأوردها 
لابن خالويه على تمط آلفية ابن مالك ٠‏ لأنه ‏ فى رأيى ‏ هو الترتيب 
الأمثل والأحسن ٠‏ فأقول وبالله التوفيق ٠‏ 

اند قوله تعالى : « وتقالت اليهود عزيز ابن الله 6(//) ٠‏ 

قال ابن خالويه : « يقرأ بالتتبوين ‏ عزير ‏ وتركه » فلمن 
نون حجتكان ٠‏ 

أحداهما : أنه وإن كان أعجميا فهو خفيفه وتمامه ف الابن » 
والأخرى أن يجعل عربيا مصغرا مشتقا »(4/) ٠‏ 

ثم يعلل حذف التنوين فبقول : « وانما يحذف التنوين من الاسم 
لكثرة استمماله » اذا كان الاسم نعتا كقولك : جاءنى زيد بن 
عمرو 5(6/) ٠‏ 


(كلا) انباه الرراة ١/>؟*‏ » ومعجم الأآدياء ٠ 5١1/9‏ 

(لالا) سورة التوية ٠؟ ٠‏ 

(1/8) الحجة لابن خالويه ٠ ١1/5‏ : 

(15) المرجع السابق ١15‏ وانظر تفسير أبى السعود 9/4ه - 


نف 
ثم يعرض المسألة ويقول : « والحجة أن ترك التنوين أنه جعله 
اسما أعجميا » وان كان لفظه مصغرا » لأن من العرب من يدع صرف 
الثادثى من الأعجمية مثل . لوط ونوح وعاد م . 


وابن خالؤيه :اكتقئ بذكر بعص المواضع التى يحذف فيها التاوين 
ومنها : وجود < ال » فى محر الكلمة المنونة مثل جاه رجل بالتنوين ؛ 
ومحذفه وحوياأ مع « ال »6 مثل جاء الرجل ٠‏ وأن تضاف الكلمة المنونة 
مثل حضر طالب العلم + وأن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف مثل 
اشتهر عمر بالعدل وقد جمعها يعضهم عقال(له) : 


ثمانية تنوينا ‏ دمت تخذف 

مع اللام تعريفا وما ليس يعرف 
وما قد ينى منه المنادى واسم لا 

وق 'الوقف رفعا ثم خنففضا يخفف 
ومن كل موصوق يابن مجاورا ٍ 

فريدا به التذكير والكبر يعرف 
قد اكتتفه كنيتان أو اغتدى 

متى علمين أو بالألقاب يكتف 
قد ائتلفافيهأو اختلقامعا 

وثامنها نون المضافات توصف 


وما ذكره أبن خالويه فى تلك المسألة يدل على معرفته وتمكنه فى. 


الدراسات التحومة ٠‏ 


٠ ١ا/5 الحجة لابن خالويه‎ )8١( 
. ٠١ الأشباه والنظائر للسيوطى ؟/رة‎ 4١) 


وذ 


؟ ‏ فقول امن خالويه : « ليس فى كلام العرب : وأحد بوصف 
يجمع الا قولهم : ثوب أسمال أى خلق » وائما جاز ذلك » لأنه يعنى 


به أنه قد تخرق من جوانبه حتى ضار جمعا » وثوب أكباش : غليظ » 
وبرمة أكسار » وقدر أعشار » وقميص أخلاق 35(6) ٠‏ 


ولقد استدركت عليه قولهم : قدح أعشار » ونطفة أمشاج(*8) 
ثم ينطلق ينا الى موضوع آخر وقول : « فأما الواحد يؤدى عن 
الجمم غكثير ٠٠‏ كقوله [ أو الطفل الذين لم يظهروا على عسورات 
النساء ](44) بريد : الأطفال » وقال : [ والملك على أرجائها ](0م) 
مردد الملاككة ٠٠+‏ وقال أو ذؤيِب ” 


قالعين بعدهم كأن حداقها ‏ سملت بشوك فهى عور تدمع 
فالءين واحد ثم جمع الحداق » وهو كثير فى كلام العرب 45(6) + 


وقد يوضع كل من المفرد والمثتى والجمع موضع الآخر . وقاسه 
الكوفيون واين مالك بشرط عهم :الليْس » وخص الجمهور القياس 
بالجمع وقصروا الافراد على ما سمع من العرب(/ه) » وذلك مثل قوله 
تعالى : « أن تتوبا الى الله فقد صغت قلويكما »(هه) ٠‏ 
(85) ليس فى كلام العرب لابن خالويه ٠» ١55‏ 

(؟8) انظر تفسير أبى السعود ٠ 17١/9‏ 

١ ٠ 9١ سورة النور‎ )85( 

(86) سورة الحاخة لاا ٠‏ 

(87) ليس فى كلام العرب لابن خالويه ٠ ١55‏ 

(81) انشر ممع الهوامع ٠ ١7/1/1١‏ وشرح حمل الزجاجى لابن حسام 
يفف 

(88) سورة التحريم 5 ٠‏ 


0 
وأرىأن الأفضل الأخذ بالرآى القائل : أن الحاجة الشحيدة 
.قد تدعو أحيانا الى وضع المفرد والمثتى والجمع موضع الآخر بل 
أذناعو الى جمع الجمع »© وتدعو الى تثنيته » فكما بقال فى جماعتين من 

الجمال » كذلك يقال فى جماعات منها : جمالات ٠‏ 

لا يجمع جمع مذكر سالم الا شيكان : 

الأول : العلم اذا كان المأكر عاقل بشرط خلوه من تاء التأآنيث 
ومن التركيب ومن علامة تثنية أو جمع مثل أحمد ومحمد وعلى ٠‏ 

الثانى : الصفة اذا كانت لذكر عاقل يشرط أن تون خالية من 
تاء التأننيث ليست حلى وزن أفعل فعلاء » ولا على وزن فعلان فعئلى 
مثل كاتب وشاعر ٠‏ ش 

أما الأسماء التى تجمع جمع مؤنث سالم فقط ففى كل علم مؤنث 
مثل زينب وفاطمة ء وما ختم يتاء تأنيث مثل شجرة » والصفة التى 
تكون أذكر الغير العاقل مثل : جبال راسيات 34 وآأيام معدوداتزوم) 5 

وقد علل أبن خالويه جمع ما يعقل على جمع المذكر السالم“وجمع 
ما لا معقل على جمع ا أؤنث السالم فقال : « فان قيل : لم أختص ما 
يعقل بجمع السلامة هون ما لا يعقل ؟ فقل : لفضيلة ما يعقل على 
ما لا يعقل فضل فى اللفظ بهذا الجمع كما فضل بالاسماء الأعلام ى 
المعنى ؛ وحمل ما لا يعقل فى الجمع على مؤنث ما يعقل » لأن اأؤّنث 
العاقل فرع على المذكر » والمؤنث مما لا يعقل فرع على المؤنث العاقل» 
فتجائسا بالفرعية » فاجتمعا فى لفظ الجمع دالألف والتاء »ز.ة) وهذا 
تعليل حسن لم آراه لغيره ٠‏ 

(89) انظر أوضح المسالك تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميك 


01 . وهيم الهوامع ٠.‏ 
)6١(‏ الحجة لابن خالويه هل/ا؟ ٠‏ 


نان 

ونجده يغرق بين تون جمع المذكر السالم وتون المثنى ٠‏ 

فيقول : « العالمين جر بالاضافة ‏ رب العالمين ‏ » علامته جره 
الياء التى قبل الذون ٠‏ وف الياء ثلاث علامات : دلامة الجر » وعلامة 
الجمع » وعلامة التذكير » وفتحت الئون لالتقاء الساكنين وهما النون 
والياء » ونون الجميع أذا كان الجمع جمع سلامة على هجاءين مفتوحة 
أبد! » ونون الاثنين مكسورة أبدا للفرق بينهما »(1؟) ٠‏ 

وهذا كله يدل على علو مكانته فى الدراسات النحوية » وحسن 
تعليلاته فى القضايا اللغوية ٠‏ 

- المشهور فى اعراب الأسماء السستة أنها تعرب بالحروف 
الواو رفع! ؛ والألف نصيا » والياء جرا بشروط معينة » وأن هذه 
الحروف نابت عن الحركات » وهذ! مذهب قطرب والزيادى والزجاجى 
من اليصريين » وعهشام من الكوفيين ٠‏ 

ويرى سوربويه والفارسى وجمهور البصريين » وتبعهم أبن مالك 
وأبن هشام وغيرهم من المتآخرين : أنها معربة بدركات مقدرة فى 
الحروف ٠‏ 

ويرى المازنى والزجاج والربعى : أنها معربة بالحركات التى قبل 
الحعروف » والحروف اشباع : ودرى الكسائى والفراء أنها معربة 
بالحركات والحروف معا ومن العرب من يلزم الأسماء إلستة الألف فى 
حالات الاعراب الثلاث وتعرب اعراب الاسم المقصور بدركات مقدرة 
على الألف وهم بنو الحارث بن كعب » وبلغتهم قال الشاعر : 

أن أباها وأبا أباها قد بلغا فى المجد غايتاها(؟ة) 
(11) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه 5١‏ , ؟؟ 


(45) انظر حاشية الحظرى 0" ؛ شرح الكافية الشافية لابن مالك 
. ّْ 


فى 

وامن خالويه تعرض لهذه المسآلة بالشرح والتفصيل ومن قوله 5 
« أن الله تعالى أنزل هذا القرآن بلغة كل حى من أحماء العرب » وهذه 
اللفظة بلغة بلحارث بن كمب خاصة » لأنهم يجعلون التثنية بالإلف فى 
كل وجه لا يقبلونها لتصب ولا خفض ©08(6) ٠‏ 

وأرى أن الرأى الأول هو الأحرى بالقبول » والاقتصار عليه 
أولى . وذلك لأنه أسهل الآراء ٠‏ 

ه ‏ قال ايبن خالويه : « كتب الى سيدنا الأمير سيف الدولة 
- أطال أئله دتماءه يوم جمعة وأنا قَ الجامع كيف تثئى وتجمسع 
اليضع؟ 

غقلت : اذه حرى فى كلامهم كالمصدر ولم يثن ولم يجمع مثك 
البخل » قال الله تعالى : [ ويآمرون الناس باليخل ](44) ولم يقل 
بالأيخال » ولو جمعناه قباسا لقلنا : أيضاع مثل قفل وأققال 06 8 


وأرى أن ما ورد عن ابن خالويه أتما هو صحيح لسايرته القرآن 
ضع ستدن 6 يذ 

وقال فى آية آخرى : « ى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن 
بعد 0(6ة) وكلمة بضع تعنى ثلاث الى تسع(4ة) ٠‏ 


(59) الحجة لابن خالويه 519؟ ٠‏ 

(95) سورة الحديد 55 ٠‏ 

(56) الأآشياه والنظائر للسيوطى ٠ ٠١9/8‏ 

(895) سورة. يبوسف !5 -. 

.(/51) سورة الروم.5 ٠‏ 

(58) انظر : الشافية الكافية 15 اء وفتح القدير للشوكانى 
؟/؟ ٠.‏ 


يفا 


١‏ من المضمرات « ايا » خلافا للزجاج فزعم أنه ظاهر » وما 


و « اياك » بكامله ضمير المنصوب عند بعض النحاة » ويرى 
الأخفش والخليل والمازنى أن « اياك » وفروعه ضميران » أحدهما 
مغناف الى الآخر » ودليل الخفضبالاضافة وقوع الظاهر المجرور 
معدت 2 آنا ع« واستشهدوا على ذلك دقول أحد الأعراب د اذا يلغ 
الرجل الستين فاياه وايا الشواب » ٠‏ 


ويرى سيبويه والفارسى ومن تبعهما أن « أيا » ضمير . والمتصل 
يها حرف يبين أحوال الضمير من متكلم أو مخاطب أو غيبه(ةة) ٠‏ 
وأبن خالويه ذكر المسالة دوت ترجيعز١ )1١‏ 4 والذى أرجحمه 


7 قد .يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المتداً والضر 
ضمير يسمى « ضمير الفصل »© ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر 
لا نعت » وسمى ضمير فصل ؛ لأنه يؤتى به للفصل بين ما هو خبير 
أو نعت » لأنك اذا قلت « محمد المجتهد »6 جاز أنك ترمد الأأخبار وأنك 
تريد النعت » فان أردت أن تفصل بين الأمرون » وتبين أن مرادك 
الاخبار لا الصفة أتيت بهذا الضمير للاعلام من أول الآمر بان ما بعده 
خر عما قبله لا نعت له » ومن ذلك قوله تعالى : « كنت أنت الرقيب 
عليهم )1١1١(6‏ وقوله تعالى : « وكنا نحن الموارثين ٠ )6٠١5(6‏ 


(99) انظر المساعد على تسهيل الفرائد ٠ ٠١؟ 2 31٠١١/١‏ 
)٠٠١(‏ انظر اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويها1١‏ 
)٠١١(‏ سورة المائدة ٠ ١١1/‏ 

(؟١٠)‏ سورة القعيص 8ه ٠‏ 
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والكوفيون يسمونه « عمادأ » ٠‏ لآنه يعنمد عليه فى الاهتداء 
الى الفائدة » وبعضهم يسميه < دعامة » » لأنه يدعم الأول أى : 


يؤكّده » ودقويه * 


ومذهب الخليل وسييويه أنه باق على اسميته لا محل له من 
الاعراب » وذهب أكثر النحاة الى أنه حرف ٠‏ 
وقال الكسائى محله محل ما يعده » وقال الفراء مظله محل ما 
قبله » ففى « محمد هو القائم » محل رفع عندهما »؛ وف « ظننت 
محمدا هو القاكم »6 محله نصب عندهما » وف « كان محمد هو القائم » 
مدله عند الكسائى نصب » وعند الفراء رفع » وى « ان محمدا هو 
القاكم » بالعكس(١) ٠‏ 
وان خالويه ذكر الخلاق بين المدرستين فقال : « ٠٠‏ هم فاصلة 
عند اليصريين » وعمادا عند الكوفيين » ليفرق بذاك بين الوصف لاسم 
( كان ) وبين الخبر » كقولك : كان زيد الظريف قائما ى الوصفيوكان 
زدد هو الظريف ف الخير » ودليل ذلك قوله تعالى : ( أن كنا نحن 
اللبين )(1.1) ٠‏ 
وأنسب الآراء وأيسرها ‏ فى نظرى أن ضمير الفصل حرف 
ص الحرفية » لا يعمل شيئًا فهو مثل  :‏ كاف الخطاب » فى أسماء 
'شارة وأن الاسم الذى بعده يعرب على حسب حاجة ما قبله ٠‏ وهذا 
اختاره أو حيان الأندلسى(١٠) ٠‏ 


)٠١9(‏ انظر هنه المسألة فى الانصاف مسألة ٠٠١‏ صفحة ه/ا, 
وهمع الهوامع ١/ه5؟؟‏ والنحو الوافى ١/5:5؟ ٠‏ 

٠ 19 الحجة لابن خالويه‎ )٠١5( 

٠ 59٠ النكت الحسان لآبى حبان‎ )٠١6( 


51 
4 ينقسم العلم الى مرتجل ومنقول ؛ فالمرتجل : هو ما لم 
بسبق له استعمال قبل العلمية فى غيرها » أى ما استعمل من أول الأمر 
علما مثل : سعاد واسماعيل ٠‏ 


والمنقول : هو ما سبق استعماله فى شىء آخر غير العلمية ؛ ثم 
نقل الى العامية » والنقل يكون من مصدر مثل : فضل ؛ أو من اسم 
جنس مثل أسد أو من وصف مثل حارث ؛ ومحمود 4 وأكرم ») وقد 
يكون النقل من جملة مثل فتح الله ٠ )٠١١(خلا ٠.٠‏ 


وزعم بعص النحاة أنه د يذقل دن صوت ١‏ كيه « © ومن ذلك 
قول هند بنت أبى سفيان ترقص - بالرجز الآقى ‏ ابنها : 
ولادن خالو.ه رأى وحدةه ق ذلك فقال : 2 فية 8 العلام السمين 
فالنقل من صفة لاصوت 00 0 
وأبن مالك ارتفى ما رآه ابن خالويه فقال : هوهو ححيح)»(8١1)٠‏ 
٠‏ هس يرى الجمهور وسيبويه أن رافع المبتدأ معنوى وهو الابتداء. 
لأنه بنى عليه ٠‏ ورافم الخبر البتدا ؛ لأنه مبنى عليه : فارتفع .نه كما 
ارتفع هو بالابتداء ٠‏ 
وذهب الكوفيون الى أنهما ترافعا ؛ فالمبتدأ رقع الخير » والخير 


)٠١5(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش 555/١‏ , وشرح ابن عقيل 
ث/5؟1١ ٠.‏ 1 


٠. 749/١ «دسع العوامم للسيوطى‎ )٠١1( 
٠ 149/١ المرجم السابق‎ )٠١8( 


0 
وتمال يعذ هم . أن المتدا مرخوع بالذكر الذى ف الخبر ل )١١‏ 5 


وابن خالويه اختار رأى الجمهور(١١1١)‏ » ورأى أن هذا الاختلاق 
لا مؤثر فى ضيط البتداً والخير 0 فالخير ف أهمال مثل هذه الجدليات 6 
والاقتصار على معرفة أن اأبتدأ مرفوع » والخير مرفوع كذلك ٠‏ 

: الام الابتداء : هى الداخلة على المبتدأ نحو قوله تعالى‎ ٠ 
وتدخل على الخبر مشرط أن‎ )١1١16 لأنتم أشد رهبة ى صدورهم‎ « 
دخولها على خير المبتدأ سواء تقدم آم تأخرءوذلك لأن «لام الابتداء»‎ 
*٠ لها الصدارة‎ 

وآجار امن خالوىه تآخيرها » ولهذا قال عن هذا البيت : 

خالى لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوالا 

« انه تأكيد للخبو »(؟11) + 

أما دخول 2 لام الامتداء « على خير 2 إن © فائه مبحوز ذلك 
وتسمى 7( اللام اأزحلقة » » وذلك مثل قوله تعالى : 2 أن ربى لسميع 

«الدعاء م )١1(‏ + 


206١ 5(‏ انظ التيصرة والتذكرة للصيترى 45/١‏ + وهمع الهوامء 
كليم ٠١‏ 1 

٠ ١8 اعراب ثلاثين سورة لابن خالويه‎ )٠١١( 

٠ ١5 سورة الحشر‎ )1١١( 

؟١١)‏ المح لابن خالويه 89؟ ٠‏ 

019 سمورة ابراهيم اكاك 
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وتدخل اللام المزحلقة فى خبر « أن » سواء كان الخبر اسما نحو 
قوله تعالى : «قالوا نشهد انك لرسيول أنلنوالل بعلم إن لرسوله»(4١1)‏ 
أو فعلا نحو قولة تعالى : « وأن ربك ليحكم بينهم ٠ )1١5(6‏ 

وتدخل على الظرف أو حرف الجر المتعلقين بخبر « ان » المحذوف 

المتآخر عن اسمها مثل « انك لأمام عمل عظيم » ومن ومن ذلك قوله 
تعالى : « وانك لعلى خلق عظيم 115(6) ٠‏ 

وتدخل على ضمير الفصل نحو قوله تعالى : « ان هذا لهو 
القصص الحق 11) ٠‏ 

وفائدتها : توكيد مضمون الجملة المثبتة » وتخليص الخبر للحال؛ 
لذلك كان المضارع بعدها خالصا للزمان الحاضر دون المستقبل خلافا 
للكوفيين فيجوزون دخولها على الزمن المستقيل(118) ٠‏ 

وابن خالويه ذكر هذه المسآلة > ويرى فيها أن لام الابتداء تفيد 
التوكيد : ومجوز تآخيرها واستدل بالبيت السابق(119) * 


ولست معه ف هذه المسألة » لأن البيت انما هو من قبيل الضرورة 
الشعرية أو أنه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ء لأن من العلماء من 
لا يجيز دخولها على خبر امبتدا سواء تقدم آم تآخر ٠‏ 


٠ سورة المنافقون الآية الأولى‎ )١١5( 

٠ ١؟5 سورة النحل‎ )١١6( 

٠ سورة القلم ؟‎ )١1١7( 

٠ 317 سورة آل عمران‎ )١١0 

٠ 57٠١ والانصاف‎ 2 11/١ انظر مغنى اللبيب‎ )١1١48( 
ه٠‎ 1559 الحجة لابن خالويه‎ )1١9( 


ف 
١‏ حينما تعرض أبن خالويه لقولة تعالى : « وما كان صلاتهم 
عند البيت الا مكاء وتصدية 6(١؟1) ٠‏ 
قال : « دقرا يرفم صلاتهم ونصب قوله مكاء وتصدية » وينصب 
صلاتهم ورقع قوله : مكاء وتصحية 1(6؟1) ٠‏ 


وانؤ نظا وعرجع العا لكلل ارط تراه 
أولى » لأنه اذا اجتمع فى اسم كان وخبرها معرفة وتكرة كان الثولى 
أن ترفع المعرقة وتتصب النكرة » لأن المعرفة أولى بالاسم ؛ والنكرة 


أولى بالفمل ٠‏ 
أما الوجه الثانى : فانه يجوز فى العربية على الاأتساع أو على 
الضرورة الشعرية ٠‏ 


ولابن جنى رأى فى هذه المسآلة » فقد خرجها على أن المكاء 
والتصدية أسم جدس »© واسم الجنس تعريفه وتنكيره واحدز(؟؟1) ٠‏ 
«٠١١‏ لا » الزائدة هى الداخلة فى الكلام .أجرد تقويته وتوكيده» 
نحو قوله تعالى « ما منعك اذا رأيتهم ضلوا آلا تتبعن 2(6؟1) » وقوله 
تعالى : < ما منعك آلا تسجد 06 » وفى آية أخرى : « ما منعك 
أن تسجد 120(6) ٠‏ 
)١1٠١(‏ سورة الأنفال ه83 ٠.‏ 
(١؟١)‏ الحجة لابن خالويه ٠ ١1/١‏ 
(129) انظر البحر المحيط 595/15 » ومعانى القرآن للأخفش ؟/50ه 
(9؟2١)‏ سورة طه 1و . 
(155) سورة الأقرافَ 8أآء 
)١66(‏ سورة ص 78 76 0 


ع 


واختلف النحنلة ف « لا » ف قوله تعالى : « لا أقسم بيوم 
القيامة »(5؟1) أنافية أم زائدة غقال قوم : عى نافية » وابن خالويه 
ارتضى هذا الرأى فقال : « والعرب لا تزيد (لا) ف أوله 
الكلام 6 )+ 


وقال آخرون : انها زاكدة زيدت توطئة وتمهيدا لنفى الجواب » 


وقيل : انها زائدة لمجرد التوكيد وتقوية الكلام كما ى قوله 
تعالى ': « لئلا بعلم أهل الكتاب 8(6؟1) ٠‏ 

وأرى أن « لا »فى الآية السايقة زائدة للتقوية . لكثرة مجيئها 
والمغارب» (9؟1) وقوله تعالى : « خلا أقسم بمواقع النجوم )1١0(6‏ + 


٠١‏ ويرى الجمهور أن 2 عسى » فعل مطلقا » ويرى أبن السراج. 
وتعلب أنها حرف مطلقا : وبعضهم يرى أنها فعل لا يتصرف : وحكى 
عبد القاهر الجرجانى المضارع واسم الفاعل من عسى(11) ٠‏ 


ومذهب سييويه أن .« عمى » قد تأتى بمعنى « لعل » أى تكون, 
للترجى ف المحبوب » والاشفاق فى المكروه » وقد اجتمعا فى قوله 


(3؟1١)‏ سورة القيامة الآية الاولى ٠‏ 
(157) الحجة لابن خالويه 051 ٠‏ 
(8؟1) انظر مغني اللبيب 58؟ ٠‏ 
)١159(‏ سورة المعارج ٠ 5٠‏ 
(؟١)‏ سورة الواقعة هلا ٠‏ 
(151) ممع الهوامم ؟/*1 ٠‏ 
قف 


ع 
تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم » وعسى أن تحبوا 
شيتا وهو شر لكم »(©؟١) ٠‏ 

واين خالويه اختار رأى سيبويه فقال : ( أيده الله سييويه يشيه 
< عسى » « بلعل »6 أى لعل الغوير صار أبؤسا )(*) ٠‏ 


ولقد ذكر ابن خالويه أن الأعرف فى خيبر كاد حذف « أن » 
فى خبرها مثل قوله تعالى « ومنا كادوا يفعلون 1 » والأعرف ى 
« عى » الاثبات كفوله تعالى : « فعسى الله أن يأتى بالفتح 80(6١)؛‏ 
وريما جاء المكس وهو قليل(1) ٠‏ ش 

وأرى. : أن الأخذ بالرأى الأول هو الأقوى » وذلك لمسايرته 
الاساليب الفصيحة المأثورة » ويه نزل القرآن الكريم يقول تعالى : 
ا يكاد زيتها بضىء »18(6) » وكقوله تعالى : « عسى أن تكرهوا شيئا 
وهو خير لكم ) ٠‏ 

والتحسن اونذذ مالرأى 'لقائل يفعليتها ؛ ومما مقوى الفعلية فيها 
اسنادها الى تاء التأنيث وألف الاثنين وواو الجماعة تقول : «فاطمة 
عست أن تفلح » و «هما خسيأ أن يقوما» و .«هما "عسو"! أن يقوموا»ء 


٠ 5١5 سورة البقرة‎ )١؟92‎ 

(؟؟1١)‏ شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ٠ 5١8‏ 

(2؟١)‏ سورة البقرة الا ٠‏ 

(؟٠١)‏ سورة المائدة عه ٠.‏ 

(1؟1) مغنى اللبيب 151 . وهمع الهوامع ١19/5‏ + وشرح مقصورة 
ابن دريد 505 ٠‏ 

(0؟7١)‏ سورة النور 8" ٠‏ 

٠ 5١15 سورة البقرة‎ )١15؟8(‎ 


و 
5 2 أن » المكسورة الهمزة المشددة تأتى على وجهين : 
أحدهما : أن تكون حرف توكيد تنصب البتدأ وترفع الخبر مثل 

قوله تعالى : « ان فى ذلك لعبرة أن يخشى ٠. )١5(6‏ 
والثانى : أن تكون حرف جواب بمعنى نعم خلافا لأبى عبيدة 

ومن لف لفه » واستدل ١أثبتون‏ على ذلك بقول الشاعر : 

وبقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت أنه 
وابن خالويه اختار رأى المثبتين ؛ واس كدل على ذلك بقول 
ابن الزبير رضى الله عنه للاعرابى حينما قال له : «لعن الله ناقة حملتنى 
اليك » غقال له : « أن وراكيها » أى نعم(+14) » وهذا ما أرامءلاته 

لا يجوز حذف الاسم والخير جميعا ٠‏ 


وأما ألبيت فا مائعون رندوه يقولهم : 2 بآنا لو نسلم أن الهاء 
ضعيف أيضال!14) ٠‏ 


آما المدرد فيري أن قوله « ان هذان لساحراخ 116) على قراءة 
الرفع معناه « نعم هذان » » وتمعه جماعة من النحاةا.14) ٠‏ 


ويرى أدِن مالك أن الآية جاعت على لغة لبنى الحارث بن كعب فى 
اجراء المثتى بالأالفيدائما رقعا ونصبا وجراءواختار. اب نالحاجب(44١)»‏ 


(9؟1) سورة التازعات 9؟ ٠‏ 

)١5٠(‏ انظر الصعقةالغضبية ١5؟‏ . والمغنى 58 , والحجة لابنخالويه 
89> , ومعانى القرآن للأخفشض ؟"/9؟” ٠‏ 

٠ انظر المراجم السابقة‎ )١15١( 

4659 سورة طه 115 ٠‏ 

٠ 59/" انظ مشكل اعراب القرآن للقيسى‎ )١59( 

٠ انظر المراجع السابقة‎ )١155( 


سم 

وابن خالويه : ذكر رأى الفريقين دون ترجيح ٠‏ 

وأرى أن اختيار ابن مالك هو الراجمح عندى ؛ والأخذ به 
أولى لأن مأ ذهب اليه المبرد مردود يأمرين أحدهما : أن مجىء « أن » 
القسم 35 

١‏ يرى الزجاجى إنه يجوز الاعمال فى « ان » وآخواتها 
اذا تلتها « ما » الزائة » وحكى انما زيدا قائم » ويقاس هذا | 

وذهب الزجاج وابن أبى ربيع الى أنه يجوز فى ( ليت + ولعل ٠‏ 
وكآن ) خاصة ويتعين الالغاء فى ( ان - وآأز ولكن ) وعتزى هذا 
الرآى الى الأخفثس(140) ٠‏ 

واين خالويه يرى الاهمال فى ( ان ؛ وكأن ) اذا وحصلا « يما » 
وببطل عملمها » لأن « ما » كفتهما عن العمل(5؛1) ٠‏ 

وأرى جواز الوجهين فى « ليت » » ويتعين الالغاء فى البواتقى. 
لعدم سماع الاعمال فيها » وذلك مثل قوكه تعالى : « اتنا الهكم اله 
واحد )2 9 

٠١‏ .من أنواع ( ان ) - المكسورة الهمزة وساكنة إلنون ‏ أن 
تكون نافية وتدخل على الجحملة الاسمية(144١)‏ نحو قوله تعالى + 
« ان الكافرون الا فى غرور »6 )١49(‏ وقوله : « وان منكم, 


٠ 191/5 همع الهرامم‎ )١565( 

)١51(‏ انظر شرح مقصورة ابن دريد ١1/ا؟‏ , وشرح ألفية ابن معطى 
لابن جمعة ٠.51١6‏ 

.- 203١١ سورة الكهف‎ )١150 

. انظر مغتى اللبيب ؟؟‎ )١58( 

. "٠ سورة الملك‎ )١59( 


إن 


الا واردها )16١(6‏ » وتدخل على الجملة الفعلية نحو قوله تعنالى : 
« أن أردنا الا الحستى )١51١(6©‏ » وقوله : « أن يقولون الا 
كذيا ٠ )١٠١6(»‏ 


وق تعلوريه موحي أيذاً الاق وما رهاق زازه اود 
معض النحاة أن ( أن" ) الناغفية لا تأتى الا ويعدها ( الا ) أو (لما) 
نحو قوله تعالى : « ان كل نفس لا عليها حافظ )١5:4(6»‏ 7 


وهذا الرأى لا أرتضيه » وهو مردود لورود آمات قرآنية تخالف 
هذا الرأى ومن ذلك قوله تعالى : « ان عندكم من سلطان 6(هه1) 
< قل ان أدرى أقريب ما توعدون 155(6) وقوله تعالى : « وأن أحرى 
العله فتتة 6(/اه1) ٠‏ 

ا تخفف « كأن” »© حملا على « أن” » » وأذا خففت « كأن » 
بقى عملها عند العصربيين ؛ والغالب فى اسمها : أن يكون ضمير شأن 
.محذوفا » وآأهل الكوغة لا يجيزون اعمالها » واستدل المصريون بقول 
الشاعر : 


٠ سورة مريم الا‎ )١6( 
٠ ٠١ سورة اأتوبة لا‎ )١6١( 
٠ 0 سورة الكهف‎ )١5؟(‎ 
٠ 2١هيولاخ (؟165) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن‎ 
٠ 5 سورة الطارق‎ )١٠65( 
٠ 58 سورة يونس‎ )١66( 
٠ 58 سورة الجن‎ )١163( 
٠ ١١١ سورة الأثبياء‎ )١1697 


إلى 
وأهل الكوفة ينشدون البيت « ثدياه »(م15) ٠‏ 
واين خالويه ذكر هذا الخلاف دون ترجيح(159) ٠‏ 


وأرى أن رأى البصريين فى هذه المسألة هو الأحرى بالقبوق 
لكثرة الشواهد من ذلك. قوله تيالى : « واذا نتلى عليه آينتنا ولى 
مستكيرا كأن لم جسمعها كأن فى أذنيه وقرا م(15) ٠‏ 


- تخفف ««لكن» فيجيب اهمالها ‏ فى الرأى الأقوى ‏ وزوال 
اخنصاصها بالجملة الاسمية » فتدخل على الاسمية » وعلى الفعلية » 
وعلى غيرهما » وديقى لها معناه بعد التخفيف وهو الاستدراك مشال 
ذلك قوله تعالى : « ولكن كانوا هم الظامين »(151) ٠‏ 


ويرى الأخفش ومونس أنينا لكن ‏ تعمل اذا خففت(؟15) 
وأين خالويه اختار الرآى الأول » وهو رأى الجموور١٠)‏ وهذا 
مأ أؤيده لأن هذه الحروف يعملن لشيههن بالفعل لفظا وممنئيفاذا زال 
اللفظ زال العمل » واذا زال الشبهه دالقعل أهملت وزال اختصاصها ٠‏ 

9 - أسماء الزمان المميهمة المعرية فى أصلها المضافة الى الجمل؛ 
يجوز بناؤها » ويجوز اعرايها ؛ وذلك كقول الشاعر : 


)١154(‏ انظر الانصاف فى مسائل الخلاف لابن الآنبارى مسألة رقم 
45 ء والنكت الحسان لأبى حيان 83 ٠‏ 

(195) انظر شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 18" . 

٠ سورة لقمان لا‎ )١٠١( 

٠ 86ر7١ انظر التحو الوافى‎ )1١1١( 

(؟1١)انظر‏ مغنى اللبيب ؟99؟ ٠.‏ 

٠ 43 انظر الحجة لابن خالويه‎ )١15( 
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فيروى حين 0 على 5 » وبالجر على الاتراب ؛ ومنم 
البصريون البناء فى هذا » وأوجبوا الاعراب (54!) وأيدهم 
أمن خالو يه(ه ١‏ ( 0 

والكوفدرن يجيزون البناء : وهذا عندى هو الرأى الأقوى » 
وذلك لاضافة الظطرف الى جمله قعلية قعلها مبنى(155) ٠‏ 

نا الوا لصيف لطر الى مجملة فسلية + معلا حبري ل لال بالة 
ينفع الصادقين صدقهم 157(6) + 1 

وقول الشاعر : 

تذكر ما تذكر من سليمى على حين التواصل غير دان 

فيجوز ف كلمة ( يوم ) وكلمة ( حين ) الاعراب والبناء » لوقوع 
المضاف اليه جملة مضارعية مضارعها معرب ف الأولى » ولوقوع 


٠ وأقوى‎ 


(135) انظر _رهمح الهوامع ؟/ر١؟؟‏ , ٠.91‏ 

٠ 5٠05 انظر شرح مقصورة ابن دريد‎ )١175( 

1 انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١17( 

(079) سورة المائدة 3119 ٠‏ 

٠ 505 انر شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه‎ )١14( 
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كما سبق لورود ذلك فى القرآن الكريم والشعر العربى(ة15) ٠‏ 


٠٠‏ (اة ظرف لملزمان الماضى فأكثر استعمالاتها مثل قوله تعالى 
« الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين )17٠١(6‏ 
وقد تكون للمستقبل كقوله تعالى : « فسوف بعلمون اذ الأغلال فى 
أعناقهم 191(6) > وتلزم « اذا » الاضافة الى جملة اسمية أو فعلية 
فعلها ماض ع أو فعلية فعلها ماض معنى لا لفظا » وقد اجتمع الجممل 
الثلاث فى قوله تعالى : « الا تنصروه فقد نصره ٠٠‏ الآية »© ٠‏ 


أما « أذا» فهى ظرف لا يستقيل من المزمان متضمن معنى الشرط 
غاليا » خافض لشرطه + منصوب بجوابه » وتخقتص بالدخول على 
الجملة الفعلية ويكون الفعل يعدها ماضيا غاليا » أو مضارعا » وقد 
أجتمعا فى قول أبى ذؤيبٍ : 


والنفس راغية اذا رغبتها واذا ترد الى قليل تقنم(؟17١)‏ 
ولا يجزم « باذا » و « اذ » الا فى ضرورة الشعر(/١) ٠‏ 


وابن خالويه ذكر هذه المسلألة ورأى أن من جزم « باذا واذ » 


٠ 59*75 انظر همع الهوامع‎ )1١15( 
- 40 سورة التوبة‎ )17١( 
٠ سورة غافر ٠لا , الا‎ )١1/١( 
انظمر همع الهوامع 1171/59 + وانطر دراسسات لأسلوب‎ )١05( 
٠ القرآن الكريم ١/رهة وما بعدها‎ 
وتنائج إلفكر فى النحو للسهيل‎ > ٠ انظر مغتى اللبيب‎ )7١79( 
٠ وما بعدط‎ ١؟<‎ 


١ 


خذلك على سييل الشنوذ م“ واختار عدم الجزم مهما الا اذا وصلتهما 
جد نما )(:؟١) ٠‏ 


ثم أورد رأى القراء فى أصل ( اذ واذا واذن ) فقال إين خالويه : 
أصل هذه الثلاثة واحد » ولكنهم زادوا على ( أذ ) آلفا لهذا المعنى » 
وعلى ( اذن ) نون لمعنى آخر كما زادوآأ على اللام فى ( لن ) توتا 
خنصيوا بها » وعلى اللام ميما فى ( لم ) فجزموا بها ء وعلى اللام 
آلنا فى ( لا ) فرفعوا بها » وأصلها كلها اللام . وجعلت مع الزيادة 
جحدا لاض ومستقيل وحال كمأ حعلت ١‏ اذا واذ واذن ) حاضيا 
ومستقبلا وحالا »(ه107) ٠‏ 


وأرى أن الخلاف فى تركيب هذه الأدوات أو عدمه لا طائل تحته. 
ولا فائدة ترجع من ورائه +٠‏ 

ثم أورد ابن خالويه اختلاف النحاة فى ( اذن ) فقال : « قال 
أبو عمر الاختيار أن تكتب ( أذن ) بالألف لأن الوقف علمها بالألف ٠٠‏ 
وقال آخر : الاختيار فى ( اذن ) أن أكتبه بالنون ؛ لأفرق بينها وبين 
( اذا واذ ) »(5؟1) والرأى الأخير هو اختيار ابن خالويه(1) ٠‏ 


النوعين . 


(11/5) شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 5*0 ٠‏ 

(ه/ا١)‏ شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 1198 ٠‏ 

(ك9١)‏ المرجع السابق 550 وانقار ضياء السالك الى أوضح المسالك 
. ونتائج اتعكر للسهيلى 155 ٠‏ 

٠ 459 شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه‎ )١1/ 


؟: 
١‏ (الآن ) ظرف زمان للوقت الذى أنت فيه » وحكمه اليناء 
على الفتتح » مثل قوله تعالى : « الآن خفف الله عنكم ٠)‏ 


ويجوز أن يدخله من حروف الجر « من ؛ والى » وحتى »؛ ومذ ؛ 
ومنذ » مبنيا معها على الفتح » ويكون فى موضع جر ٠‏ 


ويرى بعض النحاة أنه معرب منصوب على الظرفية ٠‏ وليس ميئيا 
( الآن ) من ناحية الحكم عليها بالبناء أو بالاعراب(179) ٠‏ 


والسيوطى ق كتابه همع الهوامع ذكر بالتفصيل هذه الآراء غقال : 
« واختلف فى علة بنائه فقال الزجاج : بنى لتضمنه معنى الاشارة ٠٠‏ 
وقال أو على : لتضمنه لام التعريف » لأنه استعمل معرفة وليس علما 
وال قبه زائدة : وضدكفه أبن مالك ٠+٠‏ وقال أأيرد وان السراج ص 
منى - لأنه خاكف نظائره » اذ هو ذكرة ف الأصل استعمل من أول- 
وضعه باللام : وباب اللام أن يدخله على النكرة »6 ٠ )12١(‏ 


وهذا الاختلاف الذى آورده ابن خالويه والسيوطى المذكور » 
لا مبرر له » ولقد آدلى كل فريق بآدلة » وأرى أن جميعها آدلة جدلية 
مدضة » لا قيمة لها فى اثبات المراد » لأن اثباته القاطع انما يكون 
معرض الأمثلة الصحيحة الواردة عن العرب التى تؤيد هذا أو ذاك ؛. 
لا فى مجرد الجدل المحفى الذى لا تسايره الشواهد 9 


» 55 سورة الأثفال‎ )١1/8( 

)١79(‏ انظر ليس فى كلام العرب لابن خالويه 59/8 . وآحجة لاس 
خالويه 185 ٠‏ 

(18) همع الهوامم للسيوطى ؟ا/رهم ٠ ١‏ 
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والمختار عندى ق هذه المسألة : القول باعرأيه » لأنه لم دثمت- 
حرف جر جر ٠‏ 

؟ ‏ ( أمس ) وهو اليوم الذى قبل يومك » وللعرب غيه ثلاث 
لغات احداها » البناء على الكسر مطلتا » وهى لَغة أهل الحجاز تقول : 
اعتكنت آأمس +٠‏ 

الثانية : أعرايه أع_راب ما لا متصرف مطلقا » وهى لغة بعض 
ع 

الثائثة : اعرايه اعراب ما لا ينصرف ق حالة الرفع خاصه ؛ ويناؤه 
على الكسر ق حالتى النصب والجر(181) ٠‏ 

واين خالويه رجح لغة آهل الحجاز » ثم بين لنا عله مناء أمس 
على الكسر من هذه العلل تضمنه معنى الحرف وهو لام التعريف وأورد 
لنا رأى اين كيسان فى علة ننائه وهى لأنه فى معنى الفغعل الماضى ؛ 
وقال قوم : علة بنائه شبه الحرف اذا افتقر فى الدلالة على ما وضع 
له الى اليوم الذى أنت نمه ٠‏ 

وقال آخرون : منى لشمهه بالأسماء المبهمة فى انتقال معناه(185) ٠‏ 

وادن خاويه أورد قول الدرد وأبده ققالنل : « أجودعن ول 
المبرد أن ( أمس ) لا كان يقع لكل يوم قبل اليوم الذى أنت فيه : 
ولا يخص يوما بعينه » صار ميهما » فزال الاعراب عنه : فالتقى . 
ساكئان اليم والسين فكسرت لانتقاء الساكتين 6 (18) ٠‏ 


(181) مجمع الهوامع ٠ ١41//9‏ 
(185) شرح مقصسورة ابن دريد لابن خالويه 556 ٠‏ 
485) المرجع الساق ٠»‏ والمقتضب اللممرد تذفن 8 


3غ 

زازق أو أ غتزة للق التق كذى الى ططويتة والتنه عندد: 
غلا داعى إلى هذا ألجدل الذى لا طائل تحته » ولن يترتب على أحمال 
.هذه العلل والخلافات ضرر + 

٠‏ ( بين ) أصلها للمكان مثل : حلست مين المدرستين » وقد 
تكون للزمان نحو : جثت بين الظهر والعصر » ومنه حديث «ساعة 
الجمعة مين خروج الامام واأنقضاء الصلاة 6 ٠.‏ 

وقال الزنجائى : أنها يحسب ما تضاف اليها(184) + 
بالكسرة الظاهرة كقوله تعالى : « هذا فراق بينى وبينك »(180) ٠‏ 

وقوله تعالى : ( مودة بينكم »6 بالجر(185) ٠‏ 

أما اذا لحقتها الألف أو ) ما ) الزائدتان اختصت بالزمانموتكون 
وأجمة الصدارة والاضاغة الى الحمل سواء كانت أسمية أو قعلية 
كقوك الشاعر : 

« فيينا نحن نرقبه أتانا » 
2 قبينما العسر اذ دارت مياسير 4 


وقد تركب تركيب مزج كخمسة عشر فتبنى على فتح الجزأين كقول 
:الشاعر : 


(185) حمع اليواممع #//١٠؟ ٠‏ 
(1486) سورة الكهف 4لا١ا ٠‏ 
لقلة سنورة الى: لعنكبوت 2 


5 
تضى عستا ون ض القوم يسقط بين بينازوه1) 


واين خالويه تعرض لمذه المسآلخفزهه١)‏ عند قوله تعالى : 
د لقد تقطع بينكم 144(6) وف كتابه « اعراب ثلاثين سورة من. 
القرآن الكريم » ذكر ما ذهب اليه الكوفيون فى ( بين ) وقال : « وأهل 
الكوفة يسمون ( بين ) حرف جر »140(6) وذلك حينما تعرض لاعراب 
قوله تعالى : « يخرج من بين الصلب والترائب 191(6) وضعف رأى 
الكوفيين فتال : « وهذا غلط لو كان حرف جر ما دخل عليه حرف" 
جر ؛ لأن الحروف لا تدخل على الدروف فتعريها »(195) ٠‏ 


5 ( حيث ) ظرف مكان اتقفاقا » مبتى على الضم ق محل 
نصب مثل : « اجلس حيث تكون سعيدا »6 » قال الأخفش : وقد ترد 
للزمان كقول الشاعر : 


للغفتى عقل يعيش بهد حيث تهدى ساقه قدمه 


أى حين تهدى » وهى لا تستعم الا مضافه الى جملة وعلة 
بناكه كما قال السيوطى : « شبهها بالحرف ف الافتقار اذ لا تستعملء 
الى جملة » » وتعليله حسن("19) ٠‏ 


0413 انظر شرح المفقصل 99/5 , وهمع البوامع ٠ ٠٠١/9‏ 
)١184(‏ انذار الحجة لابن خالويه ٠ 1١54‏ 

٠ 95 سورة الأنعام‎ )١189( 

« 51 اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه‎ )11١( 
٠ سورة الطارق لا‎ )١9١( 

(؟19) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم 55 ٠‏ 

(195) ممع الهوامع للسيوطى ٠ 5١6/9‏ 


15 
وابن خااويه له رأى آخر فى علة بناء ( حيث ) قال : « انما 
وجب شية اليناء 4 إأئه أسم لكل مكان لما دخله الابهام زال عئنة 

الاعراب وحيث ف الأمكنة كقبل وبعد فى الأزمنة »(194) ٠‏ 


وابن خالويه كان يميل الى ذكر لغات العرب لإخذ بها ويعتمد 
عليها غاجده مذكر اللغات التى وردت فى حيث غيقول : « قال سميويه 
عن الخليل (حيث) بالفتح ٠٠٠‏ وسمع الفراء رحيث) بالكسر ؛ ومسمع 
الكسائى ( حوث ) بالوأو ٠٠+‏ ومن العرب من يخفض بحيث 150(6) ٠‏ 


( أدن ) ظرف للمكان والزمان » وهى بمعنى ( عند )ءمبنية 
علىالسكون » والغالب فيها أن تجر ( بمن ) دحو قوله تعالى : «وعلمناه 
من أدنا علما )0 ٠‏ 

وان وفعت دعدها غدوة جاز جرها بالاضافة الى ١‏ لدن ( 4 وجاز 
نصبها على التميدز مثل « جثئتك أدن غدوة » ؛ وحكى الكوفيون رفع 
( غدوة ) بعدها . وخرجها الجمهور ومعهم ابن خالويه على اضمار كان 
أى لأدن كانت غدوة(199) ٠‏ 
بالشرح والتفصيل(194) + 


(155) شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 56 ٠.‏ 
)١156(‏ المرجع السابق ٠‏ 

(195) انظر شرح المفصل 107/5 . 

199) انظر ممع الهوامع للسيوطى ٠ ١91‏ 

(154) انظر الحجة لابن خالويه ١5٠١‏ , ؟5؟ , 024 . 


4 - ( الا ) ترد على معان منها : 

أن تكون للاستثناء مثل قوله تعالى : « ومن يغفر الذنوفٍ 
آلا الله )١99(6»‏ وأن تكون وصفا بمعنى ( غير ) مثل حديث : « الناس 
هلعى الا العالمون > والعالمون هتكى الا العاملون » والعاملون هلكى 
الا المخلاعون « أى الناس غير العا.اين هلعى عوه الخ(٠٠) ٠‏ 


وزاد الكوفيون والأخفش معنى ثالثشا وهو العطف كالواو » 
.وخرجوا عليه قوله تعالى : « لتلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
.ظلموا )5٠1(6‏ أى ولا الذين ظلموا ٠‏ 


وزاد اين خالويه معنى آخر فقال عند اعرابه لقوله تعالى : 
«الا من تولى وكفر »(0؟) « الاختيار أن تجعل ( الآ ) بمعنى (لكن)» 
أى لكن من تولى وكفر فيعذبه الله » (504) ٠‏ 
ومذلك أبد النحاة القائلين : ان كان المستثنى المنقطع حملة أعريت 
هذه الجملة فى هوضع نصب دلى الاستثناء » و ( الا ) أداة اسككناء 
بمعنى ( لكن ) الساكنة النون التى تفيد الاستدراك والابتداء معا 
وان كان المستثنى المنقطعم مفرد! منصوبا : فأداة الاستثناء ( الا ) 
)١199(‏ سورة آل عمران 1758 ٠‏ 
)2٠١(‏ مغنى اللبيب "لا وما يدها ٠‏ 
)٠0١١(‏ سورة البقرة ١9*‏ * 
)٠١ 9‏ انظر مغنى اللبيب "لا ٠‏ 
)٠١59‏ سورة الغاشية ؟؟' ٠‏ 
)٠١5(‏ اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم "9 ٠‏ 
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تكون عند أكثر النحاة بمعنى ( لكن ) المثشحدة النون ائتى تفيد الابتداء 
والاستدراك » وتعمل عمل ( ان ) مثل « نام أصحاب البيت الا عصفورا 
واحد' » ٠‏ فكلمة ( الا ) بمعنى ( لكن ) التى تقتخى جملة أسمية 
بعدها ؛ فكان التقدير « نام أصحاب البيت لكن عصفورا واحدا 
يقظ »ره+؟) + 

ويرى سببويه : أن المستثنى المنقطع المنصوب بعد ( الا ) انما 
هو منصوب يعامل قيلها » فما يعد ( الا ) عند سيبويه مفرد وهى 
بمعتى ( لكن ) العاطفة التى لاا بقع المعطوف يها الا مقردا(5٠؟) -٠‏ 


والأتخذ برأى سيبويه آقوى وأيسر وأسهل ٠‏ 


- يجوز فى المستثنى بالا الوجينان ‏ جعله بدلا من المستثتى 
منه » ونصيه يالا ان وقع بعد المستثنى منه ى كلام تام منفى 
أو شبه منفى والاتباع على اليدلية أولى » والنصب عربى جيد ؛ ومنه 
قوله تعالى : « ولا يلتفت منكم أحد الا أمرآتك »7(6ه؟)' قرىء بالرفعم 
والنصب وقوله تعالى « ما فعلوه الا قليل منهم ©08(6) وقرىء 
الا قليلا بالنصب هذا اذا كان الاستثناء متصلا » آأما اذا كان منقظعا 
فليس فيه الا النصب عند الحجازيين(5٠؟)‏ » ومن ذلك قوله تعالى < 


٠ "9١/8 انظر تفسير قتح القدير‎ )59١6( 

٠ 59/9 انظر النحو الوافى‎ )٠١( 

٠ 8١ سورة هود‎ )5019 

٠ 11 سورة النساء‎ )5١48( 

)2١9(‏ أوضح المسالك 509/5 2 وانظر دراسات لأسلوب القرآنت 
الكريم ٠ 1317/١‏ 


53 
« ما لهم به من علم الا اتبساع الذآن )51١(»‏ وقوله تعالى : 
« وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ٠ )51١(»‏ 
وبنو تميم يجيزون البدلية فيه » يشرط صحة اغناته عن المستثنى. 
منه نحو « ما فى الدار أحد الا كتاب » ومنه قول الشاعر : 


ويلدة لميس بها أنيس الا اليعافير والا العيس (؟1١5)‏ 
وامين خالو به شرح هذه الممألة بالتفصيل : واختار رأى 
الحجازيين(7١1)‏ وأرى جواز اللغتين 4 وأن الأحسن النصب على 
الاستكناء ١ ٠.‏ 
الى أنها حرف دائما بمنزلة ( الا ) لكنها تجر المستثنى ٠‏ 


وذهب الجرمى والمازنى والمبرد ومن لق لغهم الى أنها تستعمل 
كثيرا حرف جر » وقليلا فعلا متعديا حامد! لتضمنه معنى ( الا ) وقد 
تكون للتنزيه فيجر ما معدها مثل « حاش الله )11(6) ٠‏ 

وابن خالويه » ذكر هذه المسألة واختار الرأى الثانى » فقال : 
« الاختيار حاشا تجعله فعلا ماضيا »(0١1؟) ٠‏ 


وأرى أنها تجر الاسم بعدها مثل : « حخر القؤم حاشا على 6+ 


٠ ١هال سورة النساء‎ )56١( 
٠0١ , 19 سورةٌ الليل‎ )51١( 
٠ 555/9 انظر همع الهوامع‎ )1١؟(‎ 
٠ 571 (1؟) شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه‎ 
5٠١ انظر شرح الكافية الشافية ؟/4؟/ , والتبيين للعكبرى‎ )5١5( 
- 156 والحجة‎ , 584١1 شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه‎ )؟3١6(‎ 


6 

ودجوز الاصب دها 6 والدليل على ذلك دول الأعرابى : 2 اللهم اغفر لى 
وأن شط لمخم حاكا الشمطان وأنا الاصيع 3 ومن ذلك قول الشاعر : 

حاشا قريشا غان الله غضلهم على اليرية بالاسلام والدين 

و» ‏ لا يتقدم التمبيز على عامله : بل يجب تأخيره عنه » ختمييز 
ألذات لك وتقدم على عامله وهو المميز : لذن العامل حعنتث جامد غير 
متصرف مثل تسبرأ أرضا » وقدح قمحا « 

أما تمديز النسية خلا يصح تقدمة أنيضا سواء أكان الفاعل جامدا 
مثل : « ما أكرمه رجلا »6 أو متصرفا مثل : « طاب محمد نفسا © هذاء 
ببعض أبيات وردت ذلك » ولكن الجمهور حملها على الضرورة ومنها 
تقول الشاعر : 
أتهجر ليلى بالفراق حببيها وما كان نغسا بالفراق تطبيب(15؟) 

واين خالوبه ذكر امسألة ودونها فى كته » ولم يرجح أحصد 
الرأيين(517) + 
دن هذا القبيثكولا داعى لأآن نحمك المسآلة على الضرورة أو الشذوذ » 

 *«‏ تحذف (رب) وبيقى عملها يعد (الواى) كثيرا ؛ وبعد 
( الفاء وبل ) قليلا فمثال حذف (رب) بعد الواو قوك الشاعر : 


وليل كموج البحر أرخخى سدوله على بأتواع الهموم ليْتلى 


٠ انظر شرح ألفية ابن معطى لابن جمعة ولاه‎ )5١107( 
٠ انظر الحجة لابن خالويه +؟5؟‎ )51( 


فى 


وتقل أبو حيان عن صاحب الكافى : أن ( رب ) تحذف ويبقى عملها 
سعد «ثم» أيضا(م1؟) ٠‏ 

واخظف الثحاة فى هذه المسألة فقال قول : (الوأو) بمعنى (رب) 
.نفسها » وقال آخرون : (رب) مضمرة دلت الواو وعليها » فاذا لم تأت 
(يواو' ولا (رب) فلا يجوز الخفض عند اليصريين » وأجاز ذلك 
الكوفنيون(215) ٠‏ 

وابن خالويه ذكر هذه المسألة بالتفصيل فى كتابه شرح المقصورة 
وأيد مذهب البصرة فقال : « وكل واو أتت ف أول بيت » ولم تكن 
ناسقة ولا مقسمة يها ؛ فهى بمعنى : رب ٠٠٠‏ فاذا لم تأت بواو 
ولا رب فلا يجوز الخفض عند البصريين » لأن الجار لا يضمر » وأجاز 
.ذلك الكرفيون وهو قليل »(0؟) ٠‏ 


وهذا ما أراه كثرة الشواهد الإيدة لمذهب اليصرة أما ما ورد 
من هذا القبيل كمثل قول العربى : « خير عافاك الله » فهذا من قبيل 


1م ب وردت بعض الأمثلة عن العرب مشتملة على أسم مجرور 
من غير سيب ظاهر لجره الا مجاورته لاسم قبله مباشرة » ومن ذنك 
د هذا جحر ضب خرب » ؛ وق قراءة « وأرجلكم الى الكعبين »(1؟5) 
. يالجر » وذلك لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس » وانما حقه النصب» 
"لأنه معطوف على غسل الوجه والأيدى(؟؟6 ٠‏ 


(516) انظر شرح شدور الذهب ٠ 351١‏ 

(515) انظر النكت الحسان فى شرح غاية الاحسان ؟١١‏ 2 وشرح 
المفصزر ؟/8١١ ٠‏ 

(50) شرح المقصورة ابن دريد لابن خالويه ٠ 65.0٠١‏ 

١١9؟)‏ سورة المائدة 1 ٠‏ 

(5؟1) انظر اعراتٍ القرآن للنحاس 3/5 * 
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ومن منهج أبن خالويه : أن القرآن الكريم لا يحمل على الضرورة» 
ولهذا أنكر الخفض على الجوار ف الآية السايقةرع؟؟) ٠‏ 

وأرى أن هذه القراءة ضعيفقة ع وذلك لآن حرف العطف حاجز 
بين الاسمين » وميطل للمجاورة » والحمل على المجاورة حمل اذ ٠‏ ” 
وبندعى حون ألقرا ن الكريم عنة ٠‏ 

> ( كل ويعضن ) مما ملازمان الاضانفة ان لم يكن فى اللفظ 

نى التقدير كقوله تعالى : «فسجد الملائكة كلهم أجمعون»(554)موقوله 
0 « غلا تميلوا كل الميل »80(6؟) » وقوله تعالى : 2« ورا 
معخهم فوق معض درجات 16 عففة 0 

واختلف الأحاة غيهما فيرى سييويه أنة لا يصح ادخال ( ال ) 
التى للتعريف عليهما * 
أخن بن المققع العلم > ولكن أ البعض 5 5 الل » ناكر. 
معرفة بغير ألف ولام 6 »> وقد آيد سييوي 2017 نحاة كثيرون » 
ومن ثم امتتنع وقوعها حالا(ب؟) ٠‏ 

آما الأخنش وأبو على الفارسى وأبن. درستويه فيجوزون ادخال 
( ال ) عليهما » ومن ثم يجوز وقوعها معرفة ونكرة » وينصبان على,. 


525 انظر الحجة لابن خالويه ١59‏ - 
(555) سورة الحجر ٠ ٠‏ 

(0"؟) سورة النساء 159 ٠‏ 

(551؟) سورة الزخغرف 7 * 

(90؟5) انظر همع الهوامعم 5/1 0 


وت 


0 1 7 2 7 3 3 35 03 0 1 5 
الحال 7 وعدم .دا 2 لنقيت دهاع ام 1 مانْمْدسب حلي للد أله 5 ورهذ! 
. 


أثراى ارتفاه نين خالوبهم؟؟] ٠‏ 


وأيد عياس حمسن ف كتايه التحو الواق رأى الفارسى مجيزا 
تطية كل وبعض « يال » وتجريدهما منهارة؟) ٠‏ ' 


وآرى أن الأفضل الآخذ بما ورد عن القركن الكريم وهو غدم 
صحة ادخال ( آل ) التى للتعريف على ( كل وبعض ) لأنهما لم يردأ 
فى القرآن الكريم ( بآل ) ٠‏ 

سم _ يل ) تأتى حرف عطف للاضراب ) ينقل حكم ما قيله 
الى ما بعده ) مبنيا على السكون لا محل له من الاعراب » مكل : 


جأء سعيد يِل محمد © ٠‏ 


وتأتى حرف عطف للاستدراك ( تقرير حكم ما قبله من نفى 
“أو نهى على حاله وجعل خده لا بعده ) مثل : « ما قلت الكذب بل 
الصدق »© وتآقتى حرف ابتداء : ولها معنيان الاضراب الابطالى أى 
نفى الحكم السابق عليه واثباته ا بعدها(ه؟5) مثل قوله تعالى : 
< وقالوا أتخذ الرحمن ولدا سيحانه بل عباد مكرمون ©51(6) أى بل 
هم عباد أو الاضراب الانتقالى نحو قوله تعالى : < قد-أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا 55(6) ٠‏ 


(8؟5) انظر المرجم السابق ٠‏ 
(9؟1) انر النحو الوافى 7/9 ٠‏ 
(١؟5)‏ مغنى اللبيب لابن هشام ٠ 1١١75‏ 
)59١(‏ سورة الآنبياء 51" ٠‏ 

(؟؟؟) سورة الأعلى 151-15 ٠‏ 


ان 


ويرى الفصريون أن ( بل) تقم ف الاثبات والنفى » فأما 
الكوقيون فلا يوقعونها الا بعد نفى نحو قولك : ما قام زيد بل 


وابن خالويه اختار رآى اليصريين(54) » وهذا! ما أراه » لآن 
القرآن الكريم جاء بخلاف ما ذهب اليه الكوفيون » فلقد جاءت فيه 
بل # بعد الاثبات وبعد التفى وذلك مثل قوله تعالى : « قل هاتوا 
برهانكم» هذا ذكر من معى وذكر من قبلى بل أكثرهم لا يعلمون » (هم؟) 
وقال تعالى : « كلا بل رأن على قلوبهم ما كانوا يكسبون 6() ٠‏ 
' ولقد ذكر أبن خالويه معنى. آخر ( ليل ) وهو : أن تكون بمعنى, 
( رب ) فيخفض بها كقولك : « بل بلد جاوزته. » معناه رب يلد 
جاوزته(/8؟) وابن هشام اعترض على هذا الرأى فقال : « وهم 
بعضهم فزعم أنها تستعمل جارة »8(6؟) وما زعمه ابن تعشام هو 
الأحرئ بالقيول عندئ ٠‏ 
4 . ( ثمت ) بضم ألثاء هى ( ثم ) العاطفة بعد أن لحقتها تله 
التآأنيث » وهى لا تعطفب الا الحجمل نحو قول الشاعر : 


ولقد أمر على اليم يسبنى فمضيت ثمت قلت لا يعنينى 


(85؟) شرح عيون الاعراب للمجاشعى 054؟ ٠‏ 

(5؟5) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه 319 ٠‏ 
(ه؟؟) سورة الأآنبياء 5؟ ٠‏ 

٠ ١5 سورة المطففين‎ )551( 

(830؟) اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه 35 ٠‏ 
(8؟5) مغنى اللبيب لابن عشام ٠ 5١4‏ 
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وص, خلاف ( ثمت ) بفتح ألثاء فمى اسم اشارة ذير تسرف 
للمئان البعيد 3 منذى على الفتهم ضَْ مع ل نحصب على القارة:.سة ٠‏ 
لا منقدمها حرف تنبيه : ولا يتصل دها تاف الخطابد؟) 59 
أبن دردد عدد قوله 5 


ثمت طاف وانثنى ممتلما ثمت جاء أأروتدن غسعى 


قال اين خالويه : « ثم درف نسق : نَريت العرب التاء عنيه , 


فتقول ثم وثمت © ورب وريثت ٠.‏ ولا ولات حين مناص نه 35 
فهو يهذا كان يميل الى لغة العرب يؤخذ منها ويعتمد عليدا ٠‏ 


مم عند شرحه لقوله نعألى : « الكبير المتعال 5411(6) تعر 
تأسماء الافعال © وبين أنا أن أسم الفعل يلزم صيغة واحدة للجمييعم 
فتقول : ( صه ) للواحد والمثنى والجمع والمذكر والؤنث : الا ما لحقته 
كاف الخطاب » قيراعى فيه المخاطب » فتقول عليك نفسك ؛ وءليكما 
( أنفسكما ) وعليكم أنفسكم : وعليكن أنفسكن(؟4؟) ٠‏ 

وعلل ابن خالويه ذلك بقوله : « لأنها حروف أفعال . وضعت 
معائيع! لاذهر فقط » فأجريت محرى الأمشال اللاز مة طر دقة واصدة 


٠ )54(6 بلفظها‎ 


(9١5؟)‏ انظر مغنى اللبيب ٠ ١١5‏ 

(550؟) شرح مقصورة ابن دري لابن خالويه 5١19‏ * 
)55١(‏ سورة الرعد 1 ٠‏ 

559 انظر منار السالك 711/6 ٠‏ 

(5؟) الحجة لابن خالويه ٠ 5١١‏ 


كه 


ومما دؤّذخذ عليه فى هذه المسكلة : أنه قال : « لأتها حروف 
أغعال »(44؟) والمشهور عنها »ء والألوف عند النحاة » أنها تسمى. 
« أسماء الأقعال » ومما يؤخذ عليه أيض ا أنه قيد أسماء الأفعال 
بالأمر فقط » لكنها وردت بمعنى الأمسر كثيرا » وبمعنى الماضى 
والمضارع قليلا 5 

- من أحكام نون التوكيد الخفية » أنها تعطى فى الوقف حكم 
التنوين : فان وقعت بعد فتحة قلبت آلفا وذلك مثل قوله تعمالى » 
< أنسفعا بالناصية )(40) ٠‏ 


وهذا هو اختيار الجمهور ؛ ورجحه ابن خالويه فقال : «لأن نون 
التوكسد اذا كانت مخففة تجرى مجرى التتوين ويوقف عليها 
بالآلف 545(6) + 

لكن ابن خَالويه لم يتعرض احكم نون التوكيد الخفيفة ى الوقف 
أن وقع بعدها ضمة أو كسرة » وحكمها : أن تصعذف » ويجب رد ما 
حذف فى الوصل لأجلها » وهذا ما آختاره وأقويه » وذلك لزوال علة 
الحذف وهو التقاء الساكنين تقول فى (اضر'بن”) يا قوم » و (اضر بن” 
ما فاطمة ) أضريوا » واضربى(40؟) ٠‏ 


إذا دخل على اللام الطلبية الجازمة الواو أو الفاء فانهاط 
تسكن ؛ ولذلك أجمعوا القراء على التسكين فى نحو قوله تصالى : 


(555) المرجع السابق ٠‏ 

(510؟) سورة العلق *١8‏ 

(551) شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه ٠ ١17٠١‏ 
(87؟) انظر ضياء السالك 54(//5؟ , 549 ٠‏ 


لام 


« وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق »44(6؟) وقوله تعالى : 
« وليتمتعوا فسوف يعلمون 19(6؟) ٠‏ 


ويرى أبن خالويه أنه يجوز الكسر يقول : « والكسر الأصل » 
والسكون عارض » فلو قرأ قارىء « فلينظر الانسان 60(6؟) يكسر 
اللام لكان ساتَعا فى العرمية » غير أنه لا يقرا به اذا لم يتقدم له 
العربية »رزاه؟) ٠‏ 


وأرى أن هذه اللام حركتها الكسر » وفتحها لغة سليم مثل قوله 
تعالى : « ليئفق ذو سعة من سعته 6 » وتسكن بعد الفاء والواو كثيرا 
وتحريكها معد ( ثم ) حسن(05؟) ٠‏ 

مخ ( اللام الطلبية ) تجزم غعلى المتكلم مبنيين للتقاعل على 
قلة نحو « قوموا فلأصل لكم » » وقوله تعالى : « ولنحعمل 
خطاياكم النننةا » وأقل منه حزمها غعل القاعل المخاطب ندو قوله 
تعالى : «فيذلك فلنفرحوا» (54؟) ونحو : «لتآخذوا مصافكم»(00؟) ٠‏ 


(5؟) سورة الحج 55 ٠‏ 

(59؟) سورة العنكبوت 57 ٠‏ 

(60؟) سورة الطارق 0 * 

(١5؟)‏ اعراب ثلائين سورة من القرآن الكريم 52 ٠‏ 

(؟560) انظر شرح الكافية الشافية ٠1655‏ 

(9؟55؟) سورة العنكيوت ؟١ ٠‏ 

(505) سورة يونس 1ه ٠‏ 

(60؟) أخرجه اليخارى فى باب الصلاة , ومالك فى الموطا باب 
السفر ومسلم قى باب المساجد » 


هرم 


4 0 0 3 0 1 5 05 
أما حر دما مدي للسشحو 9 05 متكاما أو مخاعكنا 58 ذكثير تحصو 3 


ع 6 تك + ٍ صحمء»٠‏ ا.ء إل قديعا الماءء ١‏ 5 د 
لاكرم أو التدرم دا عدا. ون الأامر غفديعا العامدب (595)] 


واين خالويه تعرض لهذه المسألة فقال : م« والاختوار عند جميع 
وردما اخضطر شاعر فدحذف من العائب كقول الشاعر : 


محمد تفد نفسك كل نفس اذا ما خفت من أمر ويالا 
أى لتفد 6(ناه؟)اء* 


وأرى . أن الأكثر هوالاستعناء عن هذا بفعلالآمر كولقد ذكر الزجاج: 
أن جزم الفعل المخاطب بلام الأمر لعة جيدة ) واستدل مالحديث 
السابق(+2ه؟) ٠‏ 
89 تمبيز « كم » الاستقهامية لا يكون الا مفردا نحو قولك : 
« كم كتايا قرآت ؟ »6 » وهذا مذهب حجمهور النحاة » ويرى الكوفيون أنه 
بجوز أن يكون تمييزها جمعا مطلقا نحو 9 د كم شهودا لك ؟ ٠6‏ 
وتمييزها يكون منصوبا نحو « كم جنيها ثمن هذه الكتب ؟ »عوقد 
أوجب ذلك جماعة من النحاة » فلم بجدزوا جره مطلقازةه؟) ٠‏ 
ويرى بعضهم : أنه يجوز جر تميدز الاسنفهامية أن كانت هى قد 


وقعت مجرورة بحرف نحو « يكم درهم أشتريت ثوبك ؟ » ٠‏ 


ركه" انظ ضياء السالك 5 0 

(/1ه؟) اعراب ثلاث سورة من القرآن الكريم لادن خالريه 25.55 
(54؟) انظر ضياء السالك 5/لا؟ ٠‏ 

[تطكة انظر شرح ألفية ابن معطى /1 ٠. ١‏ 
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والمشهور منم ظهور « من » عند دخول حرف الجر عليما » لأن. 
حرف الجر عوض عن التلفظ ( يمن ا 7 


وقيل : يجوز « بكم من درهم اشستريت » » ولم يشترط بعض 
النحاة لجر تمييزها جرها بحرف جر مستدلين يقوله تعالى.: « سل 
ينى اسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 51(6) > وهذا رأى ضيعيفٍ » 
وابن خالويه ارتضى هذا الرأي(؟5"5) ٠‏ 


وأرى : أن كم الاستفهامية تمييزها مفرد منصوي ؛ وأن سييقها 
حرف جر جاز جره على ضعف ( بمن ) المقدرة مثل « بكم درهم أشترمت 
هذا الكتاب » » « ويكم من درهم أشستريته » » ونصبه أولى » وجره 
ضعيف © وآضعق منه أظهار ١‏ من 6 ٠‏ 

: تمبيز (كأى) يكثر مجه مجرورا ( يمن ) مثل قوله تعالى‎ - ٠ 
وكأى من دابة لا تحمل رزقها >(55) و « كأى من نى قاتل معة‎ « 
* )74(6 ربيون كثيد‎ 


وزءم أبن عصفور أن تمييز ( كأى ) لا يكون الا مجرورا (يمن)ز5") 


وهذا رأى ابن خالويه قال : : « وكأين ووه معنى ( كم ) التى يسأل. 
بها عن العدد الا آنها لم تقو يت ل 
لضعفها عن العمل »55(6؟) * 


(10) انظر أوضح المسالك 510/4 537 ٠‏ 
3 سورة المقرة ٠ 51١‏ 

(575؟) انظر شرح مقصورة ابن دريد لابن خالويه 5*8 , 855 " 
(535؟) سورة العنكبوت ٠ 3١‏ 

(35؟) سورة آل عمران ٠ ١553‏ 

(576) انظر أوضح المسالك 1/5/5؟ - 

ركد5) الحدة لابن خالويه 115 


8 اع* 

ع . 0 3-3-8 5 1- 2 2 3 

0 0 امخساي جد امورل لق عدر .ويا ا قول للشامفر م 
اسرسه 


5 1 5 0 1 000 0 
امرك المدادسن باأرهسا ماق ألما دم ممسره تعدا 2 


4١‏ - ف كتاب ليس ف كلام المرب يقول اين خالويه : 2 آلف 

ثم قالوا تحبها قلت يهرا عدد القطر والحصى والتراب 

وقد جاء ديت آخشر : 

أفرح أن أزر؟ الكرام وآن . أورث زودا شصائصا نبلا 

أراد : أأفرح » لقنه انما مجوز حذفها اذا كان بعدها ( أم ) لأن 
( آم ) تدل عليها كقول أمرىء القيس : 

تروح فى الحى أم تبتكر وماذا يضيرك او تنتظر 

وعلى ذلك تقول : قام زيد أم قعد ؟ لذنك تردد أقام زند 
“آم تعد 500/(6) ٠‏ 

هذا ما زعمه أبن خالوية : وهذا رآأيه » وف الحقيقة أنى لست معه 
ق ذلك ع لأن المسألة التى: ذكرها ‏ حذف آلف الاستفهام عدون دليل 
عايها ‏ موضع خلاف بين النحاة ٠‏ 

فبعضهم يرى عدم جواز حذف آلف الاستفهام يلا دليل ومن 


عؤلاء المبرد(4"؟) والأخفس(04؟) وأبى حيان(570) وهؤلاء يجيزون 
,“الحذف بدليل ٠‏ 


(5375) ليس فى كلام العرب لابن خالويه ٠ة؟‏ , 501 , كأواء 
(18؟) انظر الكامل للميرد ٠ 584/١‏ 

(19؟) انذر مغنى اللبيب ٠ 1١١6‏ 

(١7؟)‏ شرح شواهد المغنى للسيوطى 51/1 ٠‏ 


١ 


وفريق آخر يرى حذف ألف الاستفهام مطلقا بدليل وبغير دليل. 
ومن هؤلاء ابن خالويه » وتبعه أبن هشام + 


دقولد أمن هشام ف المعنى 2 والألف أصل أدوات الاستفهام 4 
آم لم تتقدمها »(971) * 


وأرى أن الرأى الاول هو الأحرى بالقبول : وذلك لامن اللبس 
بين الخبر والانشاء ؛ والأخفش يقيس ذلك فى الاختيار عند أمن. 
الليس ٠‏ 


؟4 - ( هل ) حرف استفهام مينى على السكمٍ ون لا محل له من 
الاعراب مختص بالتصديق ا وقد 
براد بها اللا تو كرله تبالى : « هل حزاء الاحسان الا 
الاحسان »(507) ٠‏ 


ويرى الكسائى والفراء والمبرد واين خالويه : أنها تأتى بمعنى 
« قد » كقوله تعالى : « هل أتى على الانسان حين من الدهر 6 أى « قد 
أتى » (507) وبالغ 0 أنها أبدا يمعنى « قد 6 وقال يذلك 
السكاكى » وأبو حيان يمنع ذلك (4/؟) ٠‏ 


وأرى : أنها تأتى المعنيين السابقين شريطة أن توجد قرينة ول" 
داعى لبالغة الزمخشرى فيما رآه ٠‏ 


(١/ا١)‏ مغتى اللبيب ؟١ ٠‏ 

(5/؟) سورة الرحمن "٠‏ * 

إفقفقة سورة 5 الانسان الآبة الآولى ٠‏ 

(1/5؟) انظر همع الهوامع 95/5 , والمفنى 59؟ , واعر اب ثلاثيز. 
صورة من القرآن الكريم 55 ٠‏ 


4 
ب؛ ‏ يقول أين خالويه فى كتايه ليس من كلام العرب : « ولا تدخل 
آلف الوصل على الحروف الا على حرفين اللام للتعريف : الجمل الفرس 

وعلى قولهم ( أيم ) أله ق القسم 2« إ(ه/م) ٠‏ 
ولم أر أحدا ذهب الى حرفية ( أيمن ) الا ابن خالويه وابن فارس 
فى الصاحب (5/ا؟) + 


واليصريون يرون أنه أسم مقرد مشتق من اليمن بمعنى البركة » كأتهم 
أقسموا بيمن أله ومركته وهو مرفوع بالامتداء وخيره محذوف للعلم 
فقة هه 


والكوفيون يرون أنه جمع يمين » وهمزة أيمن همزة قطع (/57) ٠‏ 


والأخذ برأى البصريين ف رأينا أحسن » والاقتصار عليه أولى ٠‏ 


(65٠؟)‏ ليس فى "كلام العرب لابين خالويه 9١‏ , 5و" ٠‏ 
زكلا؟) المرجع السابق ٠‏ 
(51770) انظ شرح المفصل 8/؟؟ ٠‏ 


م 
خاتمة البحث 

ويعد : فهذا قليل من كثمير من جهود أبن خالويه وآرائه ق 
الدراسات النحوية » ومن خُلانُ معايشتى لابن خالويه ظهر لى أنه كان 
يصرى اانهج والنهج » ويتضخ ذلك من مخالفته الكشيرة لآراء أهل 
الكوفة »وانتساره ح ف الغالب سا لآراة تسبيوية وغيره هن النصريين 
فقد زخرت مؤلفاته بكثير من المسائل النحوية . ذكرنآ معضا منها فى هذا 
البحث عنى سبيل المثال لا الحصر (078؟) » على أن بصريته هذه لم تمنعه 
من مخالنات آراء كثير من اليصردين» أذ نجد يعض هذاه المخالفات ى 
هذا البحث وف كتبه التى وصلت آلينا ٠‏ 

وأين خالوبه كما ذكرت ء كأن مهتمنا دلغات العرب فذكعر متها 
على سبيل المثال ‏ الناعبد القن #ولغة أل الحجار ب ولنة لحرت بن 
كعب » ولغة تميم (09؟) +* 

وكان يذكر كثيرا من الخلافات بين العاماء » نذكر منها مثالا واحدا 
على ذلك : 

تال : « ووزن آبة عند الغراء “فعلة » وعند الكسائى فاعلة آبية » 
وعند سيبويه فلة أيية ٠ )4٠(6‏ 

ويذكر كثيرا الخلانات بين البصرمين والكوقيين : 

قال : «.وقال الكوذيبن الوأو فى قوله ( وضياء ) (581) زائدة » لأن 
الضياء هو الفرقان » فلا وجه للواو ٠‏ 

وقال اليصريون : هى وأو عطف معناها وأتيناهم ضياء » (580) ٠‏ 


(1/8؟) انظر الحجة لابن خالويه 7١:‏ 8١1اء‏ أهل, دءلء للا" 
وانظر ليس فى كلام العرب كلا 595555٠‏ :5خ . 

(و/ا؟) انظر الححة ٠ 759 , ١58‏ ' 

(58-9) الححة 1919 . 

٠ سورة الأثبياء /ع‎ 8١١ 

كذلن انذر مده ادن اي ا 000 ١‏ انريف ١”‏ اححلت الاين 


5 
ويعرض لكثير من المسائل النحوية والصرفية + وقد لا يخلو شر 
بيت من مقصورة ابن دريد الا وعرضجميع المسائل النحوية والزنيف 

فلا يترك شاردة ولا واردة الا ذكرها (0م5) ٠‏ 
وكان ينبه فى بعض كتبه أحيانا على أقوال العامة وأخطائهم قال : 
« والعامة تقول : انضيعة العرجاء : وهو خط © (:58) ٠‏ 
واستطاع ابن خالويه آن يجمع ف كتابه « ليس ف كلام العرب » 
عددا كديرا من الأقوال » وقد قدم شروحا لهذه الآقوال مستعينا يآقوال 
العلماء من بصريين وكوفيين ٠‏ وكان يناقش الاراء ويرد عليها (86؟) ٠‏ 
وبهذا فان ابن خالويه أصبحت لديه قدرة عالية فى فهم ما يكتب وما 
يقول » وله شخصية بارزة » وكانت له قدم راسخة فى الدراسات النحوية 
وله جهود وآراء فيها وما قيل عنه : أنه لم يكن فى انحو يذاك ؛ وما 
قاله اين هششام فى حقه أنه من النحويين الضعفاء فهذا افتراء عليه ع 
وتقليل من شأنه ٠‏ 
وعلى عا # اق قو النهك الذى أقدمه لقراء العربية » والتراث 
الضخم الذى تركه ابن خالويه يشهدان بقدرته الفائقة » وثقاغته الواسعة 
ومكانته فى حقل النحو واللغة ه جزاه الله عن العربية خير الجزاء ٠‏ 
وبعد : فهذا عمل متواضع بذلت فيه الجهد » فان جاء وافيا بالغرض. 
محققا للهدف » فبتوفيق ألله وألهامه » وان حاء غير ذلك » فقد اجتهدت 
ويذلت » والمجتهد ان أصاب فله أجران ؛ وان أخطأ فله أجر ٠‏ 
والله أسأل أن يجنينا الخطأ » وآن يهدينا سواء السبيل ٠‏ 
د / أبراهيم محمد أحمد الادكاوى, 
لم+غ1١‏ ه ع مدذدؤا م 


58) انظر شرح مقصورة ابن دريد 8؟ , لالم » 21١55‏ 
تكن 7 افد لفخاك 
(585) المرجم السابق اال , ٠ 5955 595١ 5١15‏ 
(46؟) انظر ليس فى كلام العرب 54 , 154-155 + 115١‏ لوم 


ه86 , 


١‏ - الأشياه والنظائر للسيوطى ته طه عبد الرعوف مطبعة. الكليات 
الأزهرية وةأ ه جح وبلةا مم ٠‏ 

؟ ل اعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ؛ مسححه 
عبد الرحيم محمود مطيعة بيروت ١4+97‏ ها- لاما م *٠‏ 

سو أعمان الشيعة لمحسن العاملى الأمين ط دمشق 177 ه ٠‏ 

اننياه الرواة للقغفطى » تحقيق مدمد أبو الفضل أبراهيم ؛ مطبعة 
دار الكتب المصرية 566 م + 

ه - الاتصاف فى مسائل الخلاق لابن الأتبارى ت محمد محى الدين. 
عدد الحميد 4 مطبعة السعادة أكذا م و 

لك أوضح المسالك لابن هشام تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميي» 
مطبعة السعادة بحتية 1 م > 

“ا بايبغية الوعاة للسيوطى تحقيق محمد أنو الغضل ابراهيم»مطبعة 
الحلبى بمصر 1954 م ٠‏ 

2 تاريخ بغداد للخطيب البغدادى » مطبعة السعادة بمصر 71وام* 

0 التحصرة والتذكرة الصيمرى 3 تحقيق 2 / فتدى محم طنى. 
جامعة أم القرى ؟+14ه ‏ هدام ٠‏ 

1 التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوقبين » تحقيق د /. 
عبد الرحمن العثيمين بيروت 1١4٠5‏ م ع كحهلوا م ٠‏ 

١‏ تفسير أبى السعود » دار احياء التراث العربى بيروت » بدون 


٠ تاريخ‎ 


5 

٠+‏ الثنبيه فى الفقه على مذهب الامام 'لشافعى للشيرارى ء مطيعة 
دار الكتب العربية يدون تاريخ ٠‏ 

مو ب حاشية الخضرى على ابن عقيل »> مطبعة عيسى الحليى يدون 
تاريخ ٠‏ 1 
وول ه ‏ لاوا م ٠‏ 

ها خزانة الأدب للمتدادى » المطبعة الأميرية » وخزرانة الأدب 
للبعدادى تحقيق الأستاذ عبد السلام هللرون ٠‏ 

دراسات لأسلوب القرآن محمد عبد الخالق عضيمة » مطبعة 
المعادة ؟وذ1 هم ع ؟الهوا م ٠‏ 

٠ روضات الجنات للخوانسارى طهرآن بإ!1 م‎ ٠+ 

4ط - سير أعلام التبلاء للذهبى دار المعارف القاهرة 5 ا م ٠‏ 

و شرح ألفية اين معطى لابن جمعه الموصلى تحقيق د / على 
موسى الشوملى » الطبعة الأولى بالرياض 5٠14ه‏ ب ههكام* 

«٠‏ شرح أبن عقيل تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » مطبعة 
محمد على صبيح وعم مح هلوا م ٠‏ 

ا شرح جمل الزجاجى لابن هشام » تحقيق د./ على محسن عيسى 
آمال أده © ميروت م٠‏ هم ع 6م !ا م 5 

+7 # شرح شواهد المغنى للسعوطى » لجنة التراث العربى » بدون 
تاريخ ٠‏ 


3ه 

#* ب .شبرح عيون الاعراب لتمجاشعى » تحتيق د / حنا جميل حداد 
القردن » الطبعة الأولى 05 - مهوا م ٠‏ 

كسم شرع الكافية الشافية لابن مالك م تحقيق د /عبد المنعم هريدى 
مطبعة جامعة أم الترى 14607 ه - اهةا م ٠‏ 

0ك شرح المفصل لابن يعيش » مكتبة المتنبى القاهرة » يدون تأرويخ ٠‏ 

شرح مقصورة أبن دريد لابن خالويه ٠‏ تحقيق محمود جاسم 
.محمد .مطبعة مؤسسة الرسالة ببيروت باء:! ه - ةا مم 5 
المنان » ءوسا هرءه 1 

++ الصعقة الغضيية ف الرد على منكرى العربية » تحقتيق دم 
أبراهيم محمد الادكاوى »© مطبعة التشامن يمصر ا ها 
كما ما+ 1 

6 ا ضياء المسالك الى أوضح المسالك لابن هشام » تحقية تحقيق محمد 
النجار |941١ ١4٠1‏ م ٠‏ ' 

٠‏ طلبقات الشافعية الكبرى للسيكى تحقيق د / الطنادى غد/ 
الدلر » مطبعة الخلبى تمصر 155 م ٠+‏ 

٠م ه - هذا‎ ١4٠ ل فتح القدير للشوكانى ؛ دار الفكر ببيروت‎ ١ 

الفهرست لابن التديم 4 مطبعة الاستقامة ؛ القاهرة مدون 
تأريخ ٠‏ 
. الكامل ليرد » تحقيق محمد أبو الفخل ابراهيم ؛ مطبعة الحلبى 

بمصر 5و1 م 

٠ م‎ !94١ كشف الظنون لحاجى خليفة » مطبعة استاندول‎  *5 


6 


هم لسان الميزان لابين حجر العسقلانى حدر آباد إسجما همه 

6 ليس ف كلام العرب لابن خالويه » تحقيق أحمد عبد النفور 

0 عط » مطيعة مكة المكرمة 19.5 ه د 7ه م ٠‏ 

بم مرآة الجنان للياقعى ؛ بيروت م5 م ٠‏ 

هم المزهر قى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى » تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين » مطبعة دار التراث » الطبعة الثالثة يدون 
تاريخ ٠‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل د / محمد كامل بركات » 
مطبعة دار الفكر يدمشق ٠4و19‏ م ٠‏ ْ 

» فشكل اعراب القرآن للقيسى » تحقيق يأسين محمد السواس‎ 4٠ 
٠ مطبعة دار المأمون بدمشق » الطبعة الثانية » بدون تاريخ‎ 

4١‏ ل معانى القرآن للأخفش » تفحيق د / ماكز فكرس » الكويت 
ةا م ٠‏ 

+؛ - معجم الأدباء لياقوت الحموى » دار المأمون يمصر +16 م ٠‏ 

4 المعجم اأفهرس لألفاظ القرآن الكريم » دار الفكر ببيروت 
ا+4 ه ح د يربنة ١‏ م أحمد فؤّاد عبد الياقى ٠‏ 

4 - مغنى اللبيب لابن هشام » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد » 
مطبعة محمد على صبيح » بدون تاريخ ٠‏ 

5 - المقتضب للميرد » تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
مطبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية (ود١‏ ه ) ء 

6 ل نتائج الفكر للسهيلى ؛ تحقيق د / محدد أبراهيم البنا ؛ مطبعة 
الاعتصام ددون تكأريع- ٠‏ 


3 

7 التحو الوافى للأستاذ عباس حسن » مطبعة دار المعارف »© الطبعة 
السابعة » بدون تاريخ ٠‏ 

.4 نزمة الألبا لابن الأتبارى » تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم » 
مطبعة دار تنهضة مصر » بحون تاريخ ٠‏ 

43 له النكت الحسان لأَبِى حبان » تحقيق عبد الحسين الفتلى » مؤسسة 
الرسالة ببيروت ١1٠6‏ ه - 9460ا م ٠‏ 
عبد العال سالم مكرم »دار اليحوث العلمية بالكويت ١*4‏ هع 
هباة ]1 م + 

أه ‏ وفيات الأعيان لابن خلكان » تحقيق احسان عباس » دار الثقافة 
ببيروت »© بدون تأريخ ٠‏ 

'؟ه - دتيمة الدهر للثعالبى » تحقيق محمد محى الدين عبد الحميذ » 
مطبعة السعادة بمصر 1965 م ٠‏ 


فهرست موضوعات البحث 


هقدمة 

التعريف اين خالويه: 
نسب أبن خالويه 
نشنأته 


ولا : الكتب المطبوعة 
ثانيا : الكتب التى أشارت اليها المراجع 
مكانة ابن خالويه اللغوية والنحوية 
من هرد أبن خالويه التحزة 

١‏ التنوين 

؟ ل وصف المفرد بالجمع 

م« دما يجمع جمع مذكر سالم 


5 سدم أعراب الأسماء الستة » وامشهور فيها 


+ بجا عل ا» اب ال لعج اص 


ٌ الصفحة 
ه ل تنبيه وجمع « يضم 6 فى 
5 من المضمرات « أيأء واياك » آراء النحاة فيهما ‏ ب 
”ا ضمير الفصل ا 
م 2 العلم المرتجل والمنقول 4 
رافع المبتدا والخير فى 
٠‏ لام الايتداء 5 
١‏ - راى لابن خائويه فى قوله. تعالى « وما كان صلاتهم 

عند البيت الا مكاء وتصدية » نف 
٠‏ ( لا ) الزاقدة نف 
1 ( عسى ) ولآراء النحاة غيها ببسم 
1 ( أن“ ) المكسورة الهمزة د تأتى بمعنى ( نعم ) يس 
ها ل حكم أن وآخواتها اذا أتصلت بها ( ما ) - 
من أنواع ( أن" ) أن تكون نافية م 
1٠7‏ ل تخفيف ( كأن” ) حملا على ( أن” ) به 
1 حكم تخفيف « أكن » ل 
حكم أسماء الزمان المضافة الى الجمك الى 
8٠‏ حكم ( اذ" » واذا ) :1 
"١‏ - حكم ( الآن) د 
© - حكم ( أمس) وذ 
م حكم ( بين ) 5 
4" حكم ( حيث ) بق 
حكم ( لدن ) 545 
>5 ل بعفن أحكام ١‏ الا ) : الأصل فيها أنها 
للاء تثناء ء فى ( غير ) الوصف يذ 
2 


٠‏ حكم المستثنى |! كان الكلام تاما منفيا 


؟؟ 


- حكم |أستثنى اذا كان الكلام تاما منفيا 

4؟ ‏ آراء المحاة فى ( حاما ) 

حكم تقدم التمبيز على عامله 1 

«# ل حذفا ( رب ) وابقاء عملها 

“١‏ الجر بالمجاورة 

؟” .د« كل وبعض 6 

سجم _. « بل »© معناها وحكمها 

« *ثمت وثم » بم الثاء فيهما 

د دعضص أحكام ) أسماء الآفعال ) 

+ من أحكام « نون التوكيد » الخفيفة 

بم حكم دخول الواو أو القاء على اللام الطلبية 

مخ اللام الطلبية تجزم فعلى" المتكلم مبنيين للقاعل 
على قلة 

ؤم ل حكم تمييز < كم © الاستفهامية 

6» ل حد متمييز ( كأين‎ 4٠ 

1 - حكم حذف آلف الاستفهام 

؟ ‏ « هل »© الاستقهامية 

ع حكم « أيمن »© فى القسم 


خاتمة السحث 
مراجع البحث 
فهرست موضوعات البحث 


رقم الايداع بدار الكتب “مءه /رحهةا 
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يزيد الخبر قوّة. وقال الدارقطي: كلّهم ثقاتُ اتتهى كلام 


التلخيص: وقد تقرّر في الأصول وعلم الاصطلاح أنّ افع مسن 
الثقة زيادة مقبولة. وإنما قال ابن حزم: إن الاختلاف يزيد الخسبر 
وه لأنَ من رواه مرفوعًا فقد رواه موقومًا باعتبار الطّرق وفي 
الباب عن عائشة عند الدّارقطنئ وفيه عبد الله بن عبَّادٍ وهو 


مجهول. وقد ذكره ابن حبّان في الضعفاء» وعن ميمونة بنت سعدٍ 
عند الدارقطي أيضًا بلفظ سمعت رسول الله يخ يقول: «من 
أجمع الصّيام من الليل فليصمء ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم» 
وني إسناده الواقدي. والحديث فيه دليل على وجوب تببيت النية 
وإيقاعها في جزء من أجزاء اللّيل» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر 
وجابر بن 2 الصّحابة والناصر والمؤيّد ب الله ومالك 
واللَّيث وابن أبي ذئبوء ولى يفرّقوا بين الفرض والتفل. وقال أبو 
طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والحهادي والقاسم: 
إنه لا يجب التبيبت في التطوع. ويروى عن عائشة أنها تصح النيّة 
بعد الزُوال. وروي عن علي رضي الله عنه والناصر وأبي حنيفة 
وأحد قولي الشّافعي أنّها لا تصمّ الثيّة بعد الرّوال. وقالت 
الهادويّة: وروي عن علي وابن مسعود والتخمي أنه لا يجب 
التبييت إلا في صوم القضاء والنذر المطلق والكفّارات؛ وأنّ وقت 
ليه في غير هذه من غروب شمس اليوم الأوَل إلى بق من نهار 
اليوم الذي صامه. وقد استدل القائلون بأنّه لا يجب التّبييت 
بحديث سلمة بن الأكوع والرّبيع عند الشّيخين «أنّ رسول الله 
كل أمر رجلاً من أسلم أن أذ في الناس إذ فسرض صوم 
عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسكء ومن لم يأكل فليصم» 
وأجيب بأنّ خبر حفصة متأخرٌ فهو ناسخ لجوازها في التهار» ولو 
سلم عدم النسخ فالئيّة نما صحّت في نهار عاشوراء لكنّ 
الرجوع إلى اليل غير مقدوره والنزاع فيما كان مقدورًا فبخص 
الجواز بمثل هذه الصّورة: أعني من ظهر له وجوب الصّيام عليه 
من النهار كامجنون يفيق» والصّّ يحتلم» والكافر يسلم؛ وكمن 
انكشف له في النهار أنّ ذلك اليوم من رمضان. واستدلّوا أيضًا 
بحديث عائشة الآتي وسياتي الجواب عنه. والحاصل أنّ قولسه ' لا 
صيام 'نكرة في سياق النفي فيعم كل صيامء ولا يخرج عنه إلا ما 
قام الذليل أنه لا يشترط فيه التببيت» والظاهر أنّ النفي متوجَّة 
إلى الصّحّة لأنها اقرب المجازين إلى الذّات» أو متوجّةٌ إلى نفي 
الذات الشرعيّة فيصلح الحديث للاستدلال به على عدم صحّة 
صوم من لا يبت النيّة إلا ما خصّ كالصّورة المتقدّمة. والحديث 


أيضًا يرد على الزَهريّ وعطاء وزفر لأنهم ل يوجبوا الْيّة في 
صوم رمضان. وهو يدل على الوجوب. وأيضًا يدل على 
الوجوب حديث: (إنما الأعمال بالنيّات؛ والظاهر وجوب 
تجديدها لكل يوم لأنه عبادة مستقلة مسقطة لفرض وقتها. وقد 
وهم من قاس أيَام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدّد 
للأفعال لأنّ الحج عمل واحدٌّ ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشّارع 
من المناسكء والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. 
قوله: (يجمع) أي يعزم؛ يقال: أجمعت على الأمر: أي عزمت 
عليه. قال المنذري: يجمع بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيسم 
من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة؛ يقال: أجمعت الرأي 
وأزمعت: بمعنى واحلر. 

- وَعَنْ عَابِشَة قَالَت: «دخَل عَلَيّ رَسُولُ الله و 
ذَات يَوْمٍ َثَالَ: هَل عِندكُم بن شي ؟ فَقَلَْا: لاء فَقَال: فَإِني إذْنْ 
صَائِم نم أَانَا يَرْمَا آخَر فَقْلنَا يَا رَسُولَ الله أهدي لَنا حَيس» 
فَقَالَ: أريزيه فَلَفَذ أصبّخت صَائِمًا فأكل» رَرَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البَْارِيّ (حم: 5/لا١)(م:‏ 64١11و0١)‏ (د: 114056)(ت: 
(ن: 196/4) (ه: .)17١1‏ وَزَادَ النسَائي: نم قَال: 
«إنْمًا َثَلُ صوْمٍ الْمتَطوَعٍ َكل الرَجْلٍ يُخْرِج مِنْ مَالِهِ الصّدَفَة 
إن شاء أمْضاهَاء وإن شاءً حَبْسَهَا' وَفِي لَفْظ لَه نما قَالَ: «يَا 
عَائِشَةُ إنْما من مَنْ صّامٌ في غَيْرِ َمَضَان أ في التطوْع مَل 
رَجُلٍ أخرّج صَدَثَةَ مَالِهِ فَجَادَ مِنْهًا بمًا شاءً فَأمْضا وَبَخِل مِنْهًا 
بمَا شاء فَأمَْكَة» قَالَ الْبْخَارِ ي: وَقَالَت أَمْ الدَرداء: كان أبو 
الدَرْدَاء يَقُولَ: عِندَكُمَ طْعَامْ. فَنْ قُلْنَا: لاء قَال: فَإني صَائِم يَرْبِي 
هذا. قَال: وَقَعَلهُ لبو طَلحَة وَلبو هْرَيْرَة وان عباس وَحُدَيْفَة 
رضي الله عنهم). 

الرّواية الأولى أخرجها أيضًا الدارقطي والبيهقي. وني لفظر 
لسلم "أن الني يل كان يدخخل على بعض أزواجه فيقول: هل 
من غداء فإن قالوا: لاء قال: فإني صائمٌ؟ وله ألفاظ عنده. 

زا أبو داود وابن حبّان والدّارقطيّ بلفظ: «كان الني يله 
يأتينا فيقول: هل عندكم من غداء ؟ فإن قلنا: نعمء تغدّىء وإن 
قلنا: لاء قال: إني صائم» وإنه أتانا ذات يوم وقد أهدي لنا 
حيس» الحديث قوله: (حيس) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة 
التحتيّة بعدها سين مهملة: هو طعامٌ يتخذ من التّمر والأقط 
والسّمن وقد يجعل عوض الأقط الدّقيق والفتيت: قاله في النهاية. 


نيل الأوطار - كتاب الصيام ١م‏ 


وقد استدل بحديث عائشة من قال: إنه لا يجب تبيبت النيّة في 
صوم التطوّع وهم الجمهور كما قال النووي. وأجيب عنه بأنه 
كله قد كان نوى الصّوم من اللّيل؛ وَإنّما أراد الفطر لا ضعف 
عن الصّوم وهو محتمل لا سيّما على رواية: ' فلقد أصبحت 
ضائما ' ولو سلم عدم الاحتمال كان غايته تخصيص صوم 
التطوّع من عموم قوله: ' فلا صيام له' قوله: (إنَما مشل صوم 
المتطوّع...إلخ) فيه دليلٌ على أنه يجوز للمتطوّع بالصّوم أن يفطر 
ولا يلزمه الاستمرار على الصّوم وإن كان أفضل بالإجماع. 
وظاهره أنّ من أفطر في التَطوّع لم يجب عليه القضاء وإليه ذهب 
الجمهور. وقال أبو حنيفة ومالك والحسن البصري ومكحولٌ 
والنخعي إِنّه لا يجوز للمتطوّع الإفطار ويلزمه القضاء إذا فعل. 
واستدلُوا على وجوب القضاء بما وقع في روايةٍ للدارقطني 
والبيهقيّ من حديث عائشة بلفظ: ' واقضي يومًا مكانه ' ولكنهما 
قالا: هذه الرّيادة غير محفوظة. قوله: (كان أبو الدّرداء) هذا الأثر 
وصله ابن أبي شيبة وعبد الرّرّاق قوله: (وفعله ابو طلحة وأبو 
هريرة وابن عباس وحذيفة). وأما اثر أبي طلحة فوصله عبد 
الرّرّاق وابن أبي شيبة. وأما أثر أبي هريرة فوصله البيهقيّ عند 
عبد الررّاق. وأما ابن عباس فوصله الطحاوي. وأما أثر حذيفة 
فوصله عبد الراق دابن آبي شيبة أيفنا. 
بَابْ الصبي إذا أطاق وَحُكُمٌ مّنْ وجب عَلَيهِ الصّومٌ 
في أثْنَاء الشهر أؤ الْيَرْم 

86 ح- عن الربيعٍ بنت مُعَوَذْ قَالَت: «أرْسّل رَسُولُ الله يكن 
غَدَاة عَاشُورَاءَ إلى قُرَى الأنصار التي حَوْل الْمَدِيئَةِ: مَنْ كان 
أصْبّحَ صَائِمًا فليم صّوْمَة 00 أصْبّح مُنْطِرًا فَليسِم بَقِيَةَ 
يَوْه. كنا بَعْدَ ذلك نَصُومُه وَنْصوّمُهُ مانا الصّمَارَ مِنهُمْ 
وَنْدَهَبُ إلى الج تَنَجْمَلَ لَهُمْ اللَمبَة بن الِْهْنء فَإذًا بَحَى 
أحَدُهُمْ مِنْ امام أَعْطْيْنَاهَا إِيَاهُ حَتنَى يُكّونْ عِنْدَ لإنْطَار». 
أخْرّجَاه (خ: +195) (م:115). قال الْبُخَارِي: وَفَالَ عُمَرٌ 
نشوا في رمضنان: بلك وَصبانًا صرنام وَفسربة). 

قوله: (الربيّع) بتشديد الياء مصغرًاء ومعوَّذٍ بكسر الواو 
المشدّدة: وهو ابن عون» ويعرف بابن عفراء قوله: (اللّعبة) يضم 
اللام المشدّدة بعدها عينٌ مهملة ساكنة ثم باءً موحّدة ثم تاء 
تأنيش: وهي الشّيء الذي يلعب به الصّبيان قوله: (من العهن) 
أي الصّوفء قيل: هو المصبوغ منه قوله: (أعطيناه إياه حتى 


يكون عند الإفطار) وقع في مسلم ' أعطيناه ياه عند الإفطار' وهو * 
مشكلٌ. ورواية البخاريّ توضّح أنه سقط منه شيءٌ. وقد رواه 
مسلمٌ أيضًا من وجهٍ آخر فقال فيه: ' فإذا سألونا الطعام أعطيناهم 
اللّعبة تلهيهم حتّى يتمّوا صومهم ' قوله: (لنشوان) هو بفشح 
انون وسكون المعجمة كسكران وزنًا ومعثى؛ وجمعه نشاوى 
كسكارى. قال ابن خالويه: سكر الرّجل فانتشى وثمل بمعنى. 
وقال صاحب المحكم: نشا الرّجل وانتشى وتنشى: كله معنى 
سكر. وقال ابن التّين: النشوان: الّكران سكرًا خفيمًا. وهذا 
الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في الجعديّات بلفظ إن 
عمر بن الخطّاب أتي برجل 5 الخمر في رمضان. فلمّادنا منه 
جعل يقول للمنخرين والفم ' وني رواية البغوي:' فلمًا رفع إلِه 
عثرء فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننا صيام؛ ثم أمر به 
فضرب ثمانين سوط ثمّ سيّره إلى الشّام '. الحديث استدل به على 
أنّ عاشوراء كان فرضمًا قبل أن يفرض رمضان. وعلى أنه 
يستحب أمر الصُبيان بالصّوم للتمرين عليه إذا أطاقوه وقد قال 
باستحباب ذلك جماعة من السّلف منهم ابن سيرين والزّهري 
والشافعيّ وغيرهم. واختلف أصحاب الشافعي في تحديد السَّنّ 
التي يؤمر الصّّ عندها بالصّيام» فقيل: سبع سنين» وقيل: عشرٌ 
وبه قال أحمد. وقيل: اثنتا عشرة سنة؛ وبْه قال إسحاق. وقال 
الأوزاعي: إذا أطاق صوم ثلاثة أيام تباعًا لا يضعف فيهن حمل 
على الصّوم؛ والمشهور عن المالكيّة أن الصّوم لا يشرع في حق 
الصّبيّان. والحديث يردٌ عليهم لأنْه يبعد كل البعد أن لا يطلع 
الني يق على ذلك. وأخرج ابن خزيمة من حديث رزينة بفتح 
الرّاء وكسر الرَّاي «أنّ الني يَئةِ كان يأمر برضعائه ورضعاء 
فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمّهاتهم أن لا يرضعن إلى اللَِّل؛ 
وقد توقف ابن خزيمة في صحّته. قال الحافظ: وإسناده لا بأس به 
وهو يردٌ على القرطيّ قوله: لعل الني وم يعلم بذلك ويبعد 
أن يكون أمر بذلك لأنه تعذيب صغير بعبادةٍ شاقَةٍ غير متكرّرةٍ 
في السئة انتهى. مع أنّ الصّحيح عند أهل الأصول والحدييث أن 
الصّحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهد رسول الله وكِةٍ كان حكمه 
الرّفع لأنّ الظاهر اطّلاعه عليه مع توفر دواعيهم إلى سؤاهم إيَاه 
عن الأحكام مع أنّ هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه لأنه إيلام لغير 
مكلف إلا بدليل ومذهب الجمهور أنه لا يجب الصّوم على من 
دون البلوغء وذكر الحادي في الأحكام أنه يجب على الصّبي 
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الصّوم بالإطاقة لصيام ثلاثة يَام. واحتج على ذلك بما رواه عن 
الني يك أنه قال: «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة آيَامٍ وجب عليه 
صيام الشهر كله» وهذا الحديث ذكره السّيوطي في الجامع 
الصّغير» وقال: أخرجه المرهبيّ عن ابن عبّاسء ولفظه «تهب 
الصّلاة على الغلام إذا عقلء والصّوم إذا أطاق؛ والحدود 
والشهادة إذا احتلم» وقد حمل المرتضى كلام اهادي على لزوم 
التَاديب» وحمله السّادة المارونيُون على أنه يؤمر بذلك تعويدًا 
وتمريًا. 

4٠‏ - وَعَنْ سيان بْن عبد الله بن رَيِيمَةَ قَالَ: «حَدَتَنَا 
فنا لين سوا عَلَى رَسُول الله ف بإسْلام قيفي قالَ: 
َقَدِمُوا عَلَيِْ في رَمَضَانه وَضَرَب عَلَيِهِم به في الْمَسْجدء فَلَما 
أسْلَمُوا صَامُوا ما بَقِي عَلَيْهِمْ من الشهر' رَوَاه ابن مَاجَة 
(61ل١1).‏ 

1 - وطن عبد رمن بن سَنَْمَةُ عَنْ عَمَهٍ «أن أسْلَمَ 
نت إلى النبي يكيل فَقَالَ: صْسمُمْ يَرْمَكُمْ هذا ؟ قَالُوا: لاء قفال: 
فَأَبِمُوا لابق وَانْضُوا» رَوَاُ أبُو دَارْد (51440). ' 

الحديث الأوّل جاده ل سئن ابن ماجه هكذا: حدّثنا تحمّد 
بن يحبى» حدّئنا أحمد بن خالل الوهبي» حدّثنا محمّد بن إسحاق 
٠‏ عن عيسى بن عبد الله بن مالك عن عطيّة بن سفيان بن عبد الله 
فذكره. ورجال إسناده فيهم الثقة والمّدوق ومن لا بأس به 
وفيه عنعنة محمد بن إسحاقء وهذا الحديث هو طرفٌ من حديث 
قدوم ثقيفم على النيّ يي وإنزاله لمم في المسجد. والحديث 
الثاني أخرجه التَرمذيّ أيضًا من طريق قتادة عن عبد الرّحمن بسن 
مسلمة عن عمّه فذكره. الحديث الأوّل: يدل على وجوب 
الصّيام على من أسلم في رمضان ولا أعلم فيه خلافا. والحديث 
الثاني: فيه دليلٌ على أنه يجب الإمساك على من أسلم في نهار 
رمضان؛ ويلحق به من تكلف أو أفاق من الجدون أو زال عنه 
عذره المانع من الصّومء وأنه يجب عليه القضاء لذلك اليوم وإن لم 
يكن تخاطبًا بالصّوم في أوّله. قال في الفح: وعلى تقدير أن لا 
يثبت هذا الحديث في الأمر بالقضاء فلا يتعيّن القضاء لأنّ من لم 
يدرك اليوم بكماله لا:يلزمه القضاء. كمن بلغ أو أسلم في أثناء 
النهار. قال المصتف - رحمه الله تعالى 2 بعد أن ساق حديث 
اربع وما بعده ما لفظه: وهذا حجّة في أنّ صوم عاشوراء كان 
واجبّاء وأنَ الكافر إذا أسلم أو بلغ الصّّ في أثناء نومه لزمه 


إمساكه وقضاؤه؛ ولا حجّة فيه على سقوط تبيبت النية لأنّ 

صومه إِنما لزمهم في أثناء اليوم انتهى. وقد قدّمنا الكلام على 

جميع هذه الأطراف. 

أَبْوَابُ ما يُبْطِلُ الم وَما يكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبّ بَابْ ما 
جَاءَ فِي الْحِجَامَةٍ 

7 - عَنْ رَافِعٍ بن خلريج قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكل «أفْطْرٌ 
الْحَاجِم وَالْمَحْجُومٌ» رَوَاهُ أحْمَدُ وَالتَرْمِِيَ (0714. وَلأَحْمَدَ 

23 وَأبي دَاوْد (1771) وَابْن ماج (170/9) مِنْ حَرِيثٍ 
واه رفنت حتاو ارين بال ركه زالو انان 
عديك أي غير يله ولا طكة يتن نيه حارمة رخديم 
أسَامَة بْن رَيْدٍ مِْلة). 

5ك - وَعنْ توْبَانْ أن رَسُول الله يَكيةِ أتى على رَجُلٍ 
يَحْتَجِمْ فِي رَمَضَانْ فَقَالَ: «أفْطَرَ الْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوَم). 

4 - وَعَنْ الْحَسَنِ عَنْ مُعْقِلِ بن مينان الأشجَمِي أنه 
قَالَ: مَرَ عَلَيّ رَسُولُ الله و وَأنا أحتجم في تمان عَشْرَة لَبْلْةَ 
خَلَتْ بن شهْر رَمَضَانْ فَقَال: «ألْطَرٌالْحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم 
رَوَاهُمًَا أحْمّدٌ م 24 وَهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أن منْ فَعَلَّ ما يُفَطِرُ 
جَاهِلاً يَفْسّْدُ صُوْمُهُ بخلافم الناسي. قَالَ أحْمَد: أصّم حَدرِيثٍِ 
فِي هذا الْبَابٍِ ري رَافِع بن خاريجء وَقَالَ ابن الْمَدِيني: أصح 
شيء في هَذَا البَابِ حَلِيث لَوْبَانْ وَشدَادٍ بْنِ أؤس). 

حديث رافم أخرجه ابن حبّان والحاكم وصحّحاه. قال 
التر مذي: ذكر عن أحمد أنه قال: هذا أصحّ شيء في هذا البابء 
وبالغ أبو حاتم فقال: وعندي من طريق رافع باطل. ونقل عن 
يحبى بن معين أنه قال: مو أضعف أحاديث الباب. وحديث 
ثوبان أخرجه أيفًا النسائئ وابن حبّان والحاكم. وروي عن أحمد 
أنه قال: هو اص ما روي في الباب. وكذا قال الترمذيّ عن 
البخاري وصحّحه البخاريّ تبعًا لعليّ بن المديي» نقله الترمذيّ 
في العلل. وحديث شدّاد بن أوس أخرجه أيضًا النسائيّ وابن 
خزية وابن حبّان وضحّحاء:وصححه أيضًا اعد والبغاري 
وعلي بن المديي. وحديث أبي هريرة أخرجه أيضًا النسائي من 
طريق عبيد الله بن بشير عن الأعمش عن أبي صالح عنه؛ وله 
طريق أخرى عن شقيق بن ثور عن أبيه عنه. وحديث عائشة 
أخرجه أيضًا النسائي» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 
وحديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ وفيه اختلافٌ. وحديث 
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ثوبان الآخر أخرجه أيضًا النسائي وهو أحد ألفاظ حديثه المشار 
إليه أوّلاً. وحديث معقل بن سنان في إسناده عطاء بن السّائب. 
وقد اخطلط وزواء الطرائرة في العبتين وأغرجه ايا اساي 
وذكر الاختلاف فيه. وفي الباب عن أبي موسى عند النسائي 
والحاكم وصحّحه علي بن المديي. وقال النسائي: رفعه خطاً 
والموقرف أخرجه ابن أبي شيبة وعلّقه البخاري ووصله أيضًا 
بدون ذكر: «أفطر الحاجم والحجوم له» وعن بلال عند النسائي. 
وعن علي عند النسائيّ أيضًا. قال علي بن المديي: اختلف فيه 
على الحسن. وعن أنس وجابر وابن عمر وسعد بن أبي وقاص 
واي الأقاري راس مرو عه بو عي ل كيل 
والبزّار وغيرهما. وقد اسستدل بأحاديث الباب القائلون بفطر 
الحاجم والحجوم له ويجب عليهما القضاء وهم: علي وعطاء 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو 
الوليد الئيسابوريّ وابن حبّان» كا لان الجماعة صاحب 
الفتح؛ وصرّح بأنهم يقولون: إنه يفطر الحاجم والحجوم له وهو 
يرد ما قاله المهدي في البحرء وتبعه المغربي في شرح بلوغ المرام 
وصاحب ضوء النهار من أنه لم يقل أحدٌّ من العلماء بأنّ الاجم 
يفطر. ومن القائلين بأنه يفطر الحاجم وامحجوم له أبو هريرة 
وعائشة. قال الرعفراني: إنّ الشّافعي علّق القول به على صحّة 
الحديث» وبذلك قال الدَاوديّ من المالكيّة. وذهب الجمهور إلى 
أن الحجامة لا تفسد الصّومء وحكاه في البحر عن جماعةٍ من 
الصّحابة منهم علي وابنه الحسن وأنس وأبو سعيدٍ الخدريّ وزيد 
بن أرقم» وعن العترة وأكثر الفقهاء والحسن البصري وعطاء 
والصّادق. قال الحازمي: كروما نه تجن المكنا به بصطد 
بن أبي وقاصٍ والحسن بن علي وابن مسعودٍ وابن عبّاس وزيد 
بن ارقم وابن عمر وأنسٌ وعائشة وأمّ سلمة؛ ومن التابعين 
والعلماء الشّعي وعروة والقاسم بن محمد وعطاء بن يسار وزيد 
بن أسلم وعكرمة وأبو العالية وإبراهيم وسفيان رجاللة 
والشّافعي وأصحابه إلا ابن المنذر. وأجابوا عن الأحاديث 
المذكورة بأنّها منسوخة بالأحاديث التي ستأتي. وأجيب عن ذلك 
بما سنذكره في شرحهاء وأجابوا أيضًا بما أخرجه الطّحاوي 
وعثمان الدارميّ والبيهقيّ في المعرفة عن ثوبان أنه يك إنما قال 
«أفطر الحاجم والحجوم» لأنهما كانا يغتابان» ورد بأنّ في إسناده 
يزيد بن ربيعة وهو مترولهٌء وحكم ابن المديني بأنّه حديث باطل. 


قال ابن خزيمة: جاء بعضهم بأعجوبة» فزعم أنه وي إنما قال: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» لأنهما كانا يغتابان» فإذا قيل له: فالغيية 
تفطر الصّائم ؟ قال: لاء فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث 
بلا شبهة. وأجابوا أيضًا بأنّ المراد بقوله: «أفطر الحاجم 
والحجوم» أنهما سيفطران باعتبار ما يئول الأمر إليه كقوله تعالى: 
«إني أراني أَعْصرٌ ححَمْرًا4» قال الحافظ: ولا يخفى تكلّف هذا 
التاويل. وقال البغوي في شرح السّنة: معنى' أفطر الحاجم 
والحجوم' أي تعرّضا للإفطارء أمّا الحاجم فلانه لا يامن وصول 
شيء من الدّم إلى جوفه عند المص وإِنّما الحجوم فلانه لا يأمن 
من ضعف قَوَّئه بخروج الدّم؛ فيشول أمره إلى. أن يفطرء وهذا 
أيضمًا جوابٌ متكلّفُ وسياق التصريح بما هو الحق. 

ل 0 "أن لبي يق احتَجَم وهو حرم 
(1914). وَفِي لَنْظ: احج وَهُوَّ مُحْرِمٌ م صَائِم». واه أو قاد 
(447”) وَابْنْ مَاجَدْ (51575) وَالتَرْمِذِيَ وْصّحّحَهُ (879). 

5 - وَعَنْ «تابت الْبنانِي أنَهُ قَالَ لأنّس بْن مَالِكٍ: أكقم 
تَكْرَمُون الْحِجَامَة لِلصَائِم عَلَى عَهْدِ رَسُول الله وك قالَ: لا إلا 
مِنْ أجل الضّعْفي» رَوَاهُ التتشاري 204400 

1 - وَعَنْ َب ْم بْن أبي لَبَْى عَنْ بَعْضٍ أصْحَاب 
النِيّ يك قَالَ: نما قَى لني كك عَنْ الْوصّال في الصّيّام 
وَالْحِجَامَةِ لِلِصّائِم إِْقَاءً عَلَى أصْحابه وَلْم يُحَرْمْهُمًاء. رَوَاةُ 
أَحْمَدُ )*1١:/5(‏ 0 دَاوْد 0 

4 - وَعَنْ أنْس قَالَ: «أَوّلَ ما كُرِهَتْ الْحِجَامَةٌ لِلمنَائِم 
أن جَمْفَرَ بْنَ أبي طَالِس احْنَجَمْ وَهْرَ صَائِمٌ فَمَْرٌ به اللبي يق 
فال أنَْرَ هذانء كم رص الي يي بَمْد ني الْحِجَامَةٍ 
للمّائِم. وَكَان نس يَحْتَجم وَهُوَ صَائِم». رَوَاهُ الدَارَقُطيبِيْ 
(181/1) وَقَالَ: كُلَهُمْ بِقَاتْ ولا غلم لَه عِلة). 

حديث ابن عبّاس ورد على أربعة أوجهٍ كما حكاء في 
التلخيص عن بعض الحفّاظ. الأوّل: (احنجم وهو عحرمً. . الثاني: 
«احتجم وهو صائمٌ». الثالث: كالرّواية الأولى التي ذكرها 
المصتف. الرّابع: كالرّواية الثانية التي ذكرها المصنف. وقد أخرج 
اللفظ الأول من الأربعة الشّيخان من حديث عبد الله ابن بحينة» 
وله طرق شتّى عند النسائيّ وغيره من حديث أنس وجابر. 
والئّاني رواه اصحاب السّنن من طريق الحكم عن مقسم عن ابن . 
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عبّاس؛ لكن أعلَ بأنه ليس من مسموع الحكم عسن مقسمء وله 
طرق أخرى. والثالث: أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرّابعء 
وأعله أحمد وعلي بن المديي وغيرهماء فقال أحمد: ليس فيه صائم 
إنما هو حرم عند أصحاب ابن عبّاس. وقال أبو حاتم: هذا خط 
أخطأ فيه شريك. وقال الحميدي: إنه كل م يكن محرمًا صائمًا 
لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرمًا انتهى. وإذا 
صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحا من الصّوم والإحرام 
وقع في حالة مستقلَة وهذا لا مانع منه» وقد صمح أنّ رسول الله 
كله صام في رمضان وهو مسافرٌ. وزاد الشافعيّ وابن عبد البّ 
وغير واحلو' أنّ ذلك في حجّة الوداع . قال الحافظ: وفيه نظرٌ لأنّ 
الي يل كان مفطرًا كما صمّ «أنّ أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح 
لبن فشربه وهو واقف بعرفة» وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال 
ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدل على أن الحجامة لا تفطر الصّائم 
لأنه إنما احتجم وهو صائمٌ حرم في سفر لا في حضر لأنّه لم يكن 
قط محرمًا مقيمًا ببللر. قال: وللمسافر أن يفطر ولو نوى الصّوم 
ومضى عليه بعض النهار» خلافًا لمن أبى ذلك ثم احتجّ لهه لكن 
تعقب عليه الخطابي بأنّ قوله: وهو صائم دالَ على بقاء الصّوم. 
قال الحافظ: قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه 
حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنما أفطر بالاحتجام 
انتهى. وحديث أنس الأوّل اعترض البخاري فيه بأنه سقط من 
إستاده حميدٍ ما بين شعبة وثابت, البناني. وقال الحافظ: إن الخلل 
وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرّمن 
بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرَراق. قال في الفتح: وإسناده 
صحيحٌ» والجهالة بالصّحابي لا تضر. وقوله: ' إبقاء على أصحابه 
'متعلق بقوله: نهسى. وقد رواه ابن أبي شيبة عمن وكيسم عمن 
النوري بإسناده هذاء ولفظه عن أصحاب محمد يل قالوا: إنما 
«نهى الني وكْةِ عن الحجامة للصّائم وكرهها للفّعيف؛ أي لثلا 
يضعف وحديث أنس الآخر قال في الفتح: رواته كلّهم من 
رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيلر الخدري قال: رخص 
ال يك في الحجامة؛ أخرجه النسائيّ وابن خزيمة والدتارقطي» 
قال الحافظ: إسناده صحيح ورجاله ثقات» لكن اختلف في رفعه 
ووقفه» واستشهد له بحديث أنس المذكور. وله حديث آخر عند 
الترمذي والبيهقي أنه ود قال: اثلاث لا يفطرن: القيء. 
والحجامة, والاحتلام» وفي إسناده عبد الرّحمن بن يزيد بن أسلم 


وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه 
الدراوردي وغير واحد عن زيد بن أسلم مرسلاًء ورواه أبو داود 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب الني وله ورجّحه أبو 
حا وأبو زرعة وقال: نه أصح وأشبه بالصّوابء وتبعهما 
البيهقي. وقال الدارقطي: رواه كامل بن طلحة عن مالك عن 
زيل موصولاً ثم رجع عنه» وليس هو من حديث مالك قال: 
ورواه هشام بن سعد عن زيد موصولاً ولاايصح. وأخرجه ني 
السّئن. وفي الباب عن ابن عيّاس عند البزّار وهو معلول؛ وعن 
توكان عا الط ران رسكيه ميف وقداستدلٌالجمهور 
بالأحاديث المذكورة على أنّ الحجامة لا تفطر» ولكنّ حديث ابن 
عبّاسٍ لا يصلح لنسخ الأحاديث السّابقة ما أوّلا فلأنه لم يعلم 
تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزّيادة» أعني قوله ني 
حجّة الوداع. وإنّما ثانا فغاية فعل الب يل الواقع بعد عموم 
يشمله أن يكون مخصّصا له من العموم لا رافعًا لحكم العام نعم 
حديث ابن أبي ليلى وأنس وابي سعيد يدل على أن الحجامة 
غير محرّمةٍ ولا موجبةٍ لإفطار الحاجم ولا المحجوم؛ فيجمع بين 
الأحاديث بأنّ الحجامة مكروهة في حقّ من كان يضعف بها 
وتزداد الكراهة إذا كان الضّعف يبلغ إلى حدٌّ يكون سببًا للوفطار» 
ولا تكره في حقّ من كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تنب 
الحجامة للصّائم أولى» فيتعيّن حمل قوله: ' أفطر الحاجم والمحجوم " 
على الجاز لهذه الأدلّة الصّارفة له عن معناه الحقيقي. 
بَابُ ما جَاءٌ في اْقَيّء وَالاكتحال 

4 - عَن أبي هُرَيْرَة أن النبِي يك قَالَ: «مَن ذَرَعَهُ اليم 
فَلَبِسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمَنْ امستَقَاء عَمْدَا فَليفْض» رَوَاهُ الْحَمْسَهٌ إلا 
النسَائِي (حم: 40/1 لد ل1) لت 1 جه 1901 1). 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله 
ألفاظ. قال النسائي: وقفه عطاءً على أبي هريرة. وقال الترمذي: 
لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمّار عن أبي هريرة تفرد به 
عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظاء وقد روي من 
غير وجهٍ ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا 
نراه محفوظا. قال الحافظ: وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من 
ذا شيءٌ» يعني أنّه غير محفوظ كما قال الخطابي. وصحّحه الحاكم 
على شرطهما. وني الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في 
الموطًا والشافعيّ بلفظ: «من استقاء وهو صائمٌ فعليه القضاءء 
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ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء». قوله: (من ذرعه) قال في 
التلخيص: هو بفتح الذال المعجمة: أي غلبه قوله: (من استقاء 
عمدًا) أي استدعى القيء وطلب خروجه تعمّدًا. والحديث يدل 
على أنّه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاءء 
ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. 
وقد ذهب إلى هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي 
والثافعيّ والناصر والإمام يحيى حكى ذلك عنهم في البحر. 
وحكى ابن المنذر الإجماع على أنّ تعمد القيء يفسد الصّيام. 
وقال ابن مسعودٍ وعكرمة وربيعة وال هادي والقاسم: إنه لا يفسد 
الصّوم سواءً كان غالبا أو مستخرجًا مالم يرجع منه شيءٌ 
باختيار. واستدلوا بحديث أبي سعيدر المتقدّم في الباب الذي قبل 
هذا بلفظ: #ثلاث لا يفطرن: القيء. والحجامة؛ والاحتلام؛ 
وأجيب بأنه فيه المقال المنقدّم فلا ينتهض معه للاستدلال. ولو 
سلّم صلاحيّته لذلك فهو محمولٌ كما قال البيهقي على من ذرعه 
القيء وهذا لا بدَ منه لأنّ ظاهر خديث أبي سعيدر أنّ القيء لا 
يفطر مطلقاء وظاهر حديث أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاص» 
فيبنى العام على الخاص؛ ويؤيّد حديث أبي هريرة ما أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذيّ والنسائيّ وابن الجارود وابن حبّان 
والدارقطيّ والبيهقيّ والطبراني وابن منده والحاكم؛ ومن حديث 
أبي الدّرداء: «أنّ رسول الله يكل قاء فأفطر» قال معدان بن أبي 
طلحة الرّاوي له عن أبي الدرداء: ' فلقيت ثوبان في مسجد 
دمشق فقلت له: إن أبا الدّرداء أخبرني» فذكره؛ فقال: صدق أنا 
صببت عليه وضوءه' قال ابن المنذر: إسناده صحيحٌ متَصلٌ» 
وتركه الشتيخان لاختلافي في إسناده. قال الترمذي: جوّده حسينٌ 
المعلّم وهو أصمّ شيء ني هذا الباب. وكذلك قال أحمد: قال 
البيهقي: هذا حديث مختلفٌ في إسناده؛ فإن صمح فهو محمول 
على القيء عامداء وكأنه كان يك صائمًا تطوّعًاء وقال في موضع 
آخر إسناده مضطرب ولا تقوم به حجة. 

- وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن التعْمّان بْن مَعْبٍَ بن هود 
عن أبيه عن جدَه عن الي : أله مر بالإنميد الْمُرْوحِ عَنْ 
النوْم» وَقَال: ليتق الصَائم؟ رَوَاهُ أبو دَاوْد 73101 وَالبْخَارِ يًَ 
فِي تَاريخِه »)1١77(‏ وَفِي سناد مَقَالَُ قَريب. قال ابْنْ مَعِين: 
عَبِلُ رمن هَذَا ضعِيف. وَقَالَ أبُو حَاتِم الرّاِي: هُوَ صو 0 

الحديث قال ابن المعين أيضًا: هو منكرٌ. وقال الذهبي: إنه 


روي عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أوَلاً فقال: عن إسحاق 
بن سعيد بن كعبيء ثم غلط في الحديث فقال: عن أبيه عن جد 
ثم التعمان بن معبدر غير معروف. وقد استدلٌ بهذا الحديث ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى فقالا: إنّ الكحل يفسد الصّوم. وخالفهم 
العترة والفقهاء فقالوا: إنّ الكحل لا يفسد الصّوم. وأجابوا عن 
الحديث بأنه ضعيفُ لا ينتهض للاحتجاج به. واستدل ابن 
شبرمة وابن أبي ليلى بما أخرجه البخاريّ تعليقاء ووصله الببهقي 
والدّارقطي وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: «الفطر 
تا دخل والوضوء ثمّا خرج». قال: وإذا وجد طعمه فقد دخصل. 
ويجاب بأنّ في إسناده الفضل بن مختار وهو ضعيفٌ جداً. وفيه 
أيضًا شعبة مولى ابن عباس وهو 2-0 وقالابن عدي: 
الأصل في هذا الحديث 5 وقال البيهقي: لا يغبت 
مرفوعًاء وروا سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن 
أبي ظبيان عنه. وزواة الطرائ شن يديت أن اقامنة قال 
الحافظ: وإسناده أضعف من الأوّل. ومن حديث ابن عباس 
مرفوعا. واحتججٌ الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصّوم يما 
أخرجه ابن ماجه عن عائشة: «أنّ الني يَلِةِ اكتحل في رمضان 
وهو صائمٌ». وفي إسناده بقيّة عن الزّبيديَ عن هشام عن عروة» 
والزّبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيلره ذكره ابن عدي 
وأورد هذا الحديث في ترجمته. وكذا قال البيهقي وصرّح به في 
روايته» وزاد أنه بجهولٌ. وقال النووي في شرح المهذّب: رواه ابن 
ماجه بإسنادٍ ضعيفي من رواية بقيّة عن سعيد بن أبي سعيار وهو 
ضعيف. قال: وقد اتّفق الحفاظ على أنّ رواية بقيّة عن امجهولين 
مردودة انتهى. قال الحافظ: وليس سعيد بن أبي سعير بمجهول 
بل هو ضعيفُ واسم أبيه عبد الجبّار على الصّحيح. وفرق ابن 
عدي بين سعيد بن أبي سعيرٍ الرّبيدي فقال: هو جهول» وسعيد 
بن عبد البّار فقال: هو ضعيف» وهما واحدٌ. ورواه البيهقي من 
طريق محمّد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جذه «أنْ 
رسول الله يَكةِ كان يكتحل وهو صائم؛ قال ابن أبي حاتم عن 
أبيه: هذا حديث منكرٌ» وقال محمّدٌ: إنه منكر الحديث؛ وكذا قال 
البخاري. ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر» قال 
في التلخيص: وسنده مقاربُ. ورواه ابن أبي عاصم في كتاب 
الصّيام له من حديث ابن عمر أيضًا بلفظ: «خرج علينا رسول 
الله يَِةِ وعيناه مملوءتان من الإثمد وذلك في رمضان وهو صائم؛ 
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ورواه الترمذيّ من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه 
وقال: إسناده ليس بالقوي» لاع عن الت في هذا الباب 
شيءٌ. ورواه أبو داود من فعل أنس» قال الحافظ: ولا باس 
بإسناده. قال: وفي الباب عن برييرة مولاة عائشة في الطبرائي. 
وعن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي. والظاهر ما ذهب إليه 
الجمهور لأ البراءة الأصليّة لا تتتقل عنها إلا بدليل ويس في 
اباي اما يضلح للتقل لا سيا بعند أذاعنة هنذا اللديك .من 
عضدهاء وهي على فرض صلاحيّة حديث الفطر ما دخل 
للاحتجاج به يكون اكتحال الي مخصّضًا للكحل؛ وكذلك على 
فرض صلاحيّة حديث الباب يكون محمولاً على الأمر باجتناب 
الكحل المطيب لأنّ المروّح هو المطيّب فلا يتناول ما لا طيب فيه. 
ويمكن أن يقال: حديث الاكتحال صارفٌ للأمر عن حقيقت. 
أعنى الوجوب, فيكون الاكتحال مكروماء ولكنه يبعد أن يفعل 
كي ما هو مكروة. قوله: (بالإثمد) بكسر ال همزة: وهو حجرٌ 
للكحل كما في القامرس. 
بَابُ من كل أ شرب ثامييًا 

١‏ - عَنْ أبي مير قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يك: «مَنْ نسي 
وَهُوَ صَائِم فَأكَلَ أو شرب فَلْيْتِمَ صّوْمَة فَإِنْمَا الله أطْعَمَهُ وَسَقَاه» 
ا اْجمَاعَةٌ إلا التَسَائِيّ (حم: ؟/ 419) (خ: 01618 (م: 
10 ) (د: 894؟) (ت: 711) (ه: 1717/15). وَفِي لفظ «إذا 
أكلَ الصّابم نَامباء أوْ شرب نَامربء فإِنْمَا هْوَ رق سَاقُ الله إَيْه 
ولا قَضَاءً عَلَيْهِ رَوَاهُ الدارطيِيْ 0178/5 وقَال: سناد 
صحبح. وَِي لَفْظٍ ١‏ من أَفْطَرَ يَوْما مِنْ رَمَضَانُ نَاسِيًا فلا قَضَاءً 
عَلَيِْ ولا كَفَارَة؛ قَالَ الدَارَقْطْبِي: تَفَرَد به ابن مَرْرُوق وَهُوَثِقَةٌ 
عن الأنصاري). ّْ 1 

لفظ الدارقطيّ الأوّل أخرجه من رواية تحمّد بن عيسى بن 
الطبَاع عن ابن عليّة عن هشام عن ابن سسيرين عنه وقال بعد 
قوله: إسناده صحيح إن رواته كلهم ثقات. واللفظ الثاني أخرجه 
أيضًا ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. قال الحافظ في بلوغ المرام: 
وهو صحيحٌ وقد تعقب قول الدارقطي أنه تفرد به محمد بن 
مرزوق عن الأنصاري بأنّ ابن خزيمة أيضًا أخرجه عن إبراهيم 
نخد الباهان عن الأنضاري] بأ الاك احرج من طريق الى 
حاتم الرّازي عن الأنصاري أيضاء فالأنصاري هو المتفرّد به كما 
قال البيهقي وهو ثقة. قال في الفتح: والمراد أنّه انفرد بذكر 


إسقاط القضاء فقط لا بتعيين رمضان. وقد أخرج الدارقطئ من 
حديث أبي سعيادٍ مرفوعا: «من أكل في شهر رمضان ناسيًا فلا 
قضاء عليه؛. قال الحافظ: وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنه صالح 
للمتابعة» فاقلٌ درجات الحديث بهذه الزّيادة أن يكون حسنًا 
فيصلح للاحتجاج به» وقد وقع الاحتجاج في كثير. من المسائل 
بما هو دونه في القوّة» ويعتضد أيضًا بأنه قد أفقى به جماعة من 
الصّحابة من غير لمحالفي لهم كما قال ابن المنذر وابن حزم 
وغيرهماء منهم علي وزيد بن ثابت, وأبو هريرة وابن عمره ثم 
هو موافقٌ لقوله تعالى: لوَلَكِنْ يُوَاخِدُكُمْ بمَا كسَبْت قُلوبَكُمْ». 
فالنسيان ليس من كسب القلوب وموافقٌ للقياس في إبطال 
الصّلاة بعمد الأكل لا بنسيانه انتهى. وقد ذهب إلى هذا الجمهور 
فقالوا: من أكل ناسيّا فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. 
وقال مالك وابن أبي ليلى والقاسمية: إنّ من أكل ناسيًا فقد بطل 
صومه ولزمه القضاء. واعتذر بعض الالكيّة عن الحديث بأنه خب 
واحدٌ الف للقاعدة وهو اعتذارٌ باطل. والحديث قاعدة مستقلة 
في الصّيام» ولو فتح باب رد الأحاديث المتحيحة بمثل هذالما 
بقي من الحديث إلا القليل ولردٌ من شاء ما شاء. واجاب 
بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التَطوّع؛ حكاه ابن التي عن 
ابن شعبان» وكذا قاله ابن القصار واعتذر بأنه لم يقع في الحديث 
تعيين رمضان وهو حمل غير صحيح واعتذارٌ فاسدٌ رده ما وقع 
في حديث الباب من التصريح بالقضاء. ومن الغرائب تمّك 
بعض المتآخرين في فساد الصّوم ووجوب القضاء بما وقع في 
حديث المجامع بلفظ: ' واقض يومًا مكانه قال: ولم يسأله هل 
جامع عامدًا أو ناسيًا ؟ وهذا يردّه ما وقع في أوَّل الحديث؛ فإنّه 
عند سعيد بن منصور بلفظ: فقال رسول الله وكه: «نب إلى الله 
واستغفره وتصرّق واقض يومًا مكانه» والتوبة والاستغفار إنما 
يكونان عن العمد لا عن الخطاء وأيضًا بعد تسليم تنزيل ترك 
الاستفصال منزلة العموم يكون حديث الباب مخصّصًا له فلم يبق 
ما يوجب ترك العمل بالحديث. وأمًا اعتذار ابن دقيق العيد عن 
الحديث بأنّ الصّوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات» 
والقاعدة أنّ النسيان لا يؤثّر في المأمورات» فيجاب عنه بأنّ غاية 
هذه القاعدة المعاة أن تكون بمنزلة الدليل فيكون حديث الباب 
خصّصًا لها. قوله: (فنْما الله أطعمه وسقاه) هو كنايةً عن عدم 
الإثم لأنّ الفعل إذا كان من الله كان الإثم منتفيًا. قوله: (من 
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أفطر يومًا من رمضان) ظاهرٌ يشمل المجامع. وقد اختلف في 
بعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إنه ملحقّ بمن أكل أو 
شرب» وبعضهم منع من الإلحاق لقصور حالة الجامع عن حالة 
الآكل والشّارب. وفرّق بعضهم بين الأكل والشّرب القليل 
والكثير» وظاهر الحديث عدم الفرق. ويؤيّد ذلك ما أخرجه أحمد 
عن أمّ إسحاق «إنها كانت عند الني ول فأتي بقصعةٍ من ثريارٍ 
فاكلت معه؛ ثم تذكرت أنها صائمةٌ فقال لما ذو اليدين: الآن 
بعد ما شبعت ؟ فقال لها الني يكليِ: أتمّي صومك فإنما هو رزقٌ 
ساقه الله إليك». ش 
بَابُ التَحَفْظ من الْغِبَة واللَهوِ وما يَقُولُ إذَا شيم 

7 - عَنْ أبي مُرَئْرَة أن النبي يلل قَالَ: دإِذًا كان يَوْمٌ 
صم أحَدكُم فلا يَرْقْ يَوْمئِل ولا يَصْحَباء إن شائمَهُ أحَذ أذ 
اقل ل إني ام متام ولي فس محمد يبه طلوف فم 
الصائم طيسب عند الله من ربع انك وللصَاِم فَرحمَان 
يَْرَحْهُمَا: إذا أفْطْرَ فْرح بطري وإذا لقي رَبّهُ فرح بصؤيه؛ مُتقَق 
عَلَيْهِ (حم: 440/1 (خ: 2-0 (م: ا 

1168 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل: «مَنْ لم 
يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْسَمَلَ ب فليِسَ لِلَهِ حَاجَة فِي أن يَدَعَ طَعَامَهُ 
وَشَرَابَةُ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مُسْلِمًا والنسائي. 

قوله: (فلا يرفث) بضم الفاء وكسرهاء ويجوز في ماضيه 
التثليث؛ والمراد به هنا الكلام الفاحش وهو بهذا المعنى بفتح 
الرّاء والفاء وقد يطلق على الجماع وعلى مقدّماته. وعلى ذكر 
ذلك مع.النساء أو مطلقًا. قال في الفتح: ويحتمل أن يكون النهي 
لما هو أعمّ منها. وفيه رواية ' ولا يجهل' أي لا يفعل شيئا من 
أفعال الجهل كالصّياح والسّفه ونحو ذلك. قوله: (ولا يصخب) 
المّخب: هو الرّجَّة واضطراب الأصوات للخصام. قال 
القرطي: لا يفهم من هذا أن غير يوم الصّوم يباح فيه ماذكرء 
وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصّوم. قوله: (أو قاتله) 
يمكن حمله على ظاهره ويمكن أن يراد بالقتل اللعن» فيرجع إلى 
معنى الشّتم» ولا يمكن حمل قاتله وشاتمه على المفاعلة لأنّ 
الصّائم مامورٌ بأن يكف نفسه عن ذلك فكيف يقع ذلكء وإِنْما 
المعنى إذا جاء متعرّضا لمقاتلته أو مشاتمته كأن يبدأه بقتل أو شتم 
اقتضت العادة أن يكافئه عليهاء فالمراد بالمفاعلة إرادة غير الصّائم 
ذلك من الصّائم؛ وقد تطلق المفاعلة على وقوع الفعل من واحارٍ 


كما يقال: عالج الأمر وعاناه. قال في الفتح: وأبعد من حمله على 
ظاهره فقال: المراد إذا بدرت من الصائم مقابلة الشدم بشتم على 
مقتضى الطبع فلينزجر عن ذلك. وما يبعد ذلك ماوقع في 
رواية: ' فإن شتمه أحدٌ'. قوله: (وإني امرؤٌ صائم) في رواية لابن 
خزيمة بزيادة: ' وإن كنت قائمًا فاجلس ' ؤمن الرّواة من ذكر قوله 


'إني امرقٌ صائمٌ مرّتين ' واختلف في المراد بقوله 'إني صائمٌ ' هل 


يخاطب بها الذي يشتمه ويقاتله أو يقوها في نفسه. وبالثاني جزم 
المنولي ونقله الرّافميّ عن الأثئمّة» ورجّح النووي في الأذكار 
الأوّل. وقال في شرح المهذّب: كل منهما حسنٌ» والقول باللّسان 
أقوى» ولو جمعها لكان حسنا. وقال الروبانيَ: إن كان رمضان 
فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقله في نفسه. وادّعى ابن العربي 
أنّ موضع النلاف في التطوّع؛ وأمًا في الفرض فليقله بلسانه 
قطعًا. قوله: (والذي نفس محمّدٍ بيده) هذا القسم لقصد التأكيد. 
قوله: (لخلوف) بضمٌ المعجمة واللام وسكون الواو بعدها فاء. 
قال عياض: هذه الرّواية الصّحيحة وبعض الشيوخ يقول بفتح 
الخاء. قال الخطابي: وهو خطأء وحكي عن القابسي الوجهين» 
وبالغ النووي في شرح المهذّب فقال: لا يجوز فتح الخاء. واحتج 
غيره لذلك بان المصادر الي جاءت على فعول بفتح أوله قليلة» 
ذكرها سيبويه وغيره. وليس هذا منهاء والخلوف: تغيّر رائحة 
الفم قوله: (أطيب عند الله من ريح المسك) اختلف في معناه 
فقال المازري: هو مجارٌ لأنها جرت العادة بتقريب الرّوائح الطيْبة 
مناء فاستعير ذلك لتقريب الصّائم من الله فالمعنى أنه أطيب عند 
الله من ريح المسك عندكم: أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك 
إليكم؛ وإلى ذلك أشار ابن عبد الب وإنما جعل من باب لجاز 
لأنّ الله - تعالى - منرّة عن استطابة الروائح؛ لأنّ ذلك من 
صفات الحيوان» و الله يعلم الأشياء على ما هي عليه. وقيل 
المعنى: إنّ حكم الخلوف والمسك عند الله على خلاف ما 
عندكم. وقيل: المراد أنّ الله يجازيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب 
من ريح المسك كما يأتي' المكلوم وريح جرحه يفوح مسكا. 
قاله القاضي عياض والمراد أنّ صاحبه ينال من الثواب ماهو 
أفضل من ريح المسك» حكاه القاضي عياض أيضا. وقال 
الدّاودي من المغاربة: إنّ الخلرف أكثر ثوابًا من المسك حيث 
ندب إليه في الجمع والأعياد ومجالس الذّكرء ورجّحه النووي. 
وقد اختلف هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرة» فقال بالأوّل ابن 
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الصّلاح وبالئاني ابن عبد السّلام. واحتسجٌ ابن الصّلاح بما 
أخرجه ابن حبّان بلفظ: ' فم الصّائم حين يخلف من الطّعام ' وكذا 
ا جر امار را ررم 
والبيهقي في الشعب من حديث جابر بلفظ : «فإنَ خلوف 
أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك» قال 
المنذري: إسناده مقارب. واحتج ابن الصّلاح أيضًا بأنٌ ماقاله 
هو ما ذهب إليه الجمهور. واحتججٌ ابن عبد السّلام على ما قاله 
بما في مسلم وأحمد والنسائي: ' أطيب عند الله يوم القيامة ' وأخرج 
أحمد هذه الرّيادة من وجه آخرء ويترتب على هذا الخلاف القول 
بكراهة السواك للصّائم؛ وقد تقدّم البحث عنه في موضعه. قوله: 
اللصائم فرحتان إذا أفطر»)... إلخ قال القرطبي: معناه فرح 
بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر وهذا الفرح طبيعي» 
وهو السّابق إلى الفهم. وقيل: إِنّ فرحه لفطره إنما هو من حيث 
نه تمام صومه وخاتقة عبادته. قال في الفتح: ولا مانع من الحمسل 
على ما هو أعم تا ذكر ففرح كل أحدر بحسبه لاختلاف مقامسات 
الناس في ذلك؛ فمنهم من يكون فرحه مباحًا وهو الطبيعيّ 
ومنهم من يكون مستحبّاً وهو أن يكون لتمام العبادة بالفرح 
والمراد بالفرح إذا لقي ربه أنه يفرح بما يحصل له من الجزاء 
والثواب. قوله: (الرَّور والعمل) زاد البخاري في روايةٍ:' والجهل 


'وأخرج الطبراني من حديث أنس:' من لم يدع الخدى والكذب* 


قال الحافظ: ورجاله ثقات. والمراد بالزّور: الكذب. قوله: (فليس 
للّه حاجةٌ). .. إلخ قال ابن بطال: ليس معناه أنه يؤمر بأن يدع 
صيامه؛ وإنما معناه التحذير من قول الزّور وما ذكر معه, قال في 
الفتح: ولا مفهو م لذلك فإنَ الله لا يحتاج إلى شيء وإنما معناه 
فليس لله إرادة في صيامه؛ فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال 
ابن المنير في حاشيته على البخاري: بل هو كنايةٌ عن عدم القبول 
كما يقول المغضب لمن رد عليه شسيئا طلبه منه فلم يقىم به لا 
حاجة لي في كذا. وقال ابن العربيّ: مقتضى هذا الحديث أنه لا 
يثاب على صيامه؛ ومعناه أن ثواب الصّيام لا يقوم في الموازنة 
بإثم الزّور وما ذكر معه. واستدلّ بهذا الحديث على أنّ هذه 
الأفعال تنقص ثواب الصّوم؛ وتعقب بأنّها صغائر تكفر باجتناب 
الكبائر. 

أب الصّائِم يتم 


انحل 


يَتَحَضْمُض أؤ يَعْتَسِلْ مِنْ الْحَرٌ 


- عَنْ عْمْرَ قَالَ: «مشئلت يوْمًا فُقَبْلْتْ وَأَنَاصَائِىٌ 


َائَنت النبي يكل فَقَلْتَْ صنت الْيَوْمْ أمرا عَظِيمًاء قَبْلْتْ وأنا 
ماني فَقَالَ رول الله 4: أرَايت لو تتفت بماء وت 
صَائِمٌ ؟ فلت: لا بأس بدك فَقَالَ: فَفِيم» ؟ رحد 
)1١/1(‏ وبر دَاود (746؟). 

يل - وَعَنْ أبي بكر بسن عبد الرّحْمَن عَنْ رَجُلٍ مِنْ 
أَصْحَابٍ النبي يه قال: «رَأَيْت النبي وليه يَصْبّ الْمَاءً عَلَى رَأميه 
من الْحَرّ وَهْرَ صَائِمُ». رَرَاهُ أَحْمَدُ (4/ 17) وََبُو دَاوُد (7718). 

الحديث الأول أخرجه أيضًا النسائيّ وقال: إنه منكرٌ. وقال 
أبو بكر البزّار: لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه. 
وسقي إن كوي وابن حبّان والحاكم. والحديث الثاني أخرجه 
النسائيّ ورجال إسناده رجال الصّحيح. قوله: (هششت) بشينين 
معجمتين أي نشطت وارتحت. والهشاش في الأصل: الارتياح 
والخفة والنشاطء كذا في القاموس. قوله: (أرأيت لو 
تمضمضت... إلخ) فيه إشارة إلى فقو بديع وهو أنّ المضمضة لا 
تنقص الصّوم وهي أوَّل الشّرب ومفتاحه؛ فكذلك القبلة لا 
تنقصه وهي من دواعي الجماع وأوائله التى تكون مفتاحًا له 
والشرب يفسد الصّوم كما يفسده الجماع؛ فكما ثبت عن عمر أن 
أوائل الشترب لا تفسد الصّيام كذلك أوائل الجماع لا تفسده» 
وسيائي الخلاف في التقبيل. قوله: (يصب الماء على رأسه... إلخ) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للصّائم أن يكسر الحرٌ بصب الماء على 
بعض بدنه أو كله وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء ولم يفرّقوا بين 
الأغسال الواجبة والمسئوئة والمباحة. وقالت الحنفيّة: إنه يكره 
الاغتسال للصّائم؛ واستدلوا بما أخرجه عبد الرّرّاق عن علي من 
النهي عن دخول الصّائم الحمّام؛ ومع كونه أخص من محل التزاع 
في إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ. واعلم أنه يكره للصّائم المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق لحديث الأمر بالمبالغة في ذلك إلا أن 
يكون صائمًا وقد تقدّم. واختلف إذا دخل من ماء المضمضة 
والاستنشاق إلى جوفه خطأء فقالت الحنفيّة والقاسميّة ومالك 
والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصّوم. وقال أحمد بن 
حنبل وإسحاق والأوزاعيّ والناصر والإمام يحيى وأصحاب 
الشافمي” إِنْه لا يفسد الصّوم كالئاسي. وقال زيد بن علي: يفسد 
الصّوم بعد الثلاث المرّات. وقال الصّادق: يفسد إذا كان 
التمضمض لغير قربة. وقال الحسن البصري والنخعي: إنه يفسد 
إن لم يكن لفريضة 
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بَابُ الرّخصّة في الْمَبْلَةِ ِلصّائِم إلا لِمْنْ يَخَافُ عَلَى 


نفسيه 


1 - عن أمّ سَلَْمَة: «أن النبي يك كَان يُمَبَلْها وَمُوٌَ 
صائِم». مُتَفْقّ عَلَيْهِ (حم: / 5 6م 018). 

61 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «كَانَ رَسُول الله له يُقَبَلُ وَهْرٌَ 
صَائِمٌ ويُبَائيرُ وَهُوَ صَائِم ولكنه كان أملككُم لاربد». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا النسَانِيّ (حم: 8/ )17١‏ (خ: 19371) (م:3١11)‏ 
(د: 17437) (ت: 174) (ه: 1184). وَفِي لفظ: «كان بُقِبَلُ 

فِي رَمَضَان وَهُوّ صَائِم». رَوَاهُ أَحْمَدْ وَمسسْلِم). 
200 وعن عمر بن أبي سلمة: آنه «ساأل رسول الله يكله: أيقبّل 
الصّائم ؟ فقال له: سل هذه لآم سلمةء فأخبرته أنّ رسول الله 
يكل يفعل ذلك فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدّم مسن 
ذنبك وما تأخر, فقال له: أما و الله إني لاتفاكم للّه وأخشاكم 
له» رواه مسلمء وفيه أن أفعاله حجّة). 

4 - وَعَنْ أبي مُرَيْرَة: «أن رَجّلاً أل النبي يله مَنْ 
الْمْبَاشرة لِلصّائِ رخص لَه واه آخرٌ قَنَهاهُ عَنْهَاء فْإذًا الذي 
رخص لَهُ شيْخ» وَإِذًا اللي نَهَاهُ شاب». رَوَاهُ أبُو دَاوْد (77410). 

حديد ابي عريزة عت فنة اابوردازه وامدنزي وشاظ قي 
التلخيص؛ وفي إسناده أبو العنبس الحارث بن عبياو مسكتوا عنه. 


وقال في التقريب: مقبولٌ» وقد أخرجه ابن ماجه من حديث ابن 


عباس ولم يصرّح برفعه؛ والبيهقي من حديث عائشة مرفوعًا. ' 


وأخرج نحوه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (كان 
يقبّلها) فيه دليلٌ على أنه يجموز التقبييل للصّائم ولا يفسد به 
الصّوم. قال النووي: ولا خلاف أنّها لا تبطل الصّوم إلا إن أنزل 
بها ولكنه متغقبٌ بأنّ ابن شبرمة أفتى بإفطار من قبّل. ونقله 
الطحاوي عن قوم ولم يسمّهم؛ وقد قال بكراهة التقبيل والمباشرة 
على الإطلاق قوم وهو المشهور عند المالكيّة. وروى ابن أبي 
شيبة بإسناج صحيح عن ابن عمر أنه كان يكره القبلة والمباثشرة. 
ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمهماء وأباح القبلة مطلقا قوم. 
قال في الفتح وهو ال منقول صحيحًا عن أبي هريرة قال سعيدٌ 
وسعد بن أبي وقاص وطائفة وبالغ بعض الظاهريّة فقال: إنْها 
مستحبة. وفرّق آخرون بين الشساب والشيخ؛ فأباحوها للشّيخ 
دون الشاب تمسكا بحديث أبي هريرة المذكور في الباب وما ورد 
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وغيرهماء وفرّق آأخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك. 
واستدلُوا بحديث عائشة المذكور في الباب وبه قال سفيان 
والشافعي» ولكنه ليس إلا قولٌ لعائشة؛ نعم نهيه يه للشابٌ 
وإذنه للشتيخ يدل على أنه لا يجوز التقبييل لمن خشي أن تغلبه 
الشّهوة وظنّ أنه لا يملك نفسه عند التقبيل» ولذلك ذهب قومٌ 
إلى تحريم التقبيل على من كان تتحرّك به شهوته؛ والشّاب مظنة 
لذلك. ويعارض حديث أبي هريرة ما أخرجه النسائي عن عائشة 
قالت: «أهوى الب كل ليقبّبي» فقلت: إني صائمة فقال: وأنا 
صائمٌ فقبّلني؛ وعائشة كانت شابّة حيتاء إلا أن يكون حديث 
أبي هريرة مختصاً بالرّجال ولكنه بعيدٌ لأنّ الرّجال والنساء مسواءٌ 
في هذا الحكم. ويمكن أن يقال: إن النى يفك علم من حال عائشة 
أنها لا تتحرّك شهوتها بالتقبيل. وقد أخرج ابن حبّان في صحيحه 
أنه يل كان لا يمسّ شيئًا من وجهها.وهي صائمة» فدلَ على أنه 
كان ينها ذلك إذا صامت تنزيقًا منه لما عن تحرّك الشّهوة 
لكونها ليست بمثله. وقد دل حديث عمرو بن أبي سلمة المذكور 
على جواز التّقبيل للصّائم من غير فرق بين الشّاب وغيره. 
رصريك ان قور اعمس نن نون الناء علىالقام والح 
من قال بتحريم التقبيل والمباشرة مطلقا بقوله تعالى: لفَالآنْ 
بَاشيِرُوَهُنَ» قالوا: فمنع من المباشرة في هذه الآية نهارًا. وأجيب 
عن ذلك بأنّ الى يل هو المبين عن الله تعالى» وقد أباح المباشرة . 
نهارًا فدلٌ على أن المراد بالمباشرة في الآية: الجماع لا ما دونه مسن 
قبلةٍ ونحوهاء وغاية ما في الآية أن تكون عامّة في كل مباشرةٍ 
مخصّصة بما وقع منه يَلْدَ وما أذن به. والمراد بالمباشرة المذكورة في 
الحديث ما هو أعم من التقبيل مالم يبلغ إلى حدّ الجماع فيكون 
قوله:' كان يقبّل ويباشر ' من ذكر العام بعد الخاص» لأنّ المباشرة 
في الأصل التقاء البشرتين. ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم 
أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى, فقال الكوفيّون والشّافعي: يقضي 
إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاء. وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كلّ ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقطء 
واحتجّ له بأنّ الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع من الالتذاذ في 
كلّ ذلك. وتعقب بأنّ الأحكام علقت بالجماع فقط. وروى ابن 
القاسم عن مالك أنه يجب القضاء على من باشر أو قبل فأنعظ» 
أنزل أو لم ينزل» أمذى أم لم يمذء وأنكره غيره عن مالك. وروى 
عبد الرّزّاق عن حذيفة أنّ من تأمّل خلق امرأةٍ وهو صائم بطل 


صومه. قال في الفتح: وإسناده ضعيف. قال: وقال ابن قدامة» إن 
قبل فأنزل أفطر بلا خلافيه كذا قال وفيه نظن فقد حكى ابن 
حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوّى ذلك وذهب إليه. قوله: (لأربه) 
بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته؛ ويروى بكسر ال همزة 
وسكون الرّاء: أي عضوه. قال في الفتح: والأوّل أشهرء وإلى 
ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير انتهى. وني الباب 
عن عائشة عند أبي داود «أنّ الني يكل كان يقبّلها ويمصّ لسانهاء 
قال الحافظ: وإسناده ضعيف» ولو صم فهو محمولٌ على أنّه لم 
يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها. وعن رجل من الأنصار عند عبد 
الرّرّاق باسناو صحيح «أنه قبل امر أته و 1 صائمٌ» فأمر امرأته 
فسألت الني يَكِ عن ذلك فقال: إِني أفعل ذلك؛ فقال زوجها: 
رخص الله لنبيّه أشياء. فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله 
وأتقاكم» وأخرجه مالك لكنه أرسله. 
بَابْ من أصنبح جُنبًا وَهُوَ صائِم 

- عَنْ عَائْشَةَ «أن رَجْلاً َالَ: يَا رَسُول الله تُذركبي 
الصّلاةً ونا جُنْبْ فَصُومٌ ؟ فَقَالَ رسُولْ الله : ونا تُذركيي 
الصلاةٌ وأا جنب فَصُومُ. فَقَالَ: سنت مِعْلنَايَا رَسُولَ الل قد 
َفْرَ الله لك ما تَفَدمَ مِن ذَنْبك وما تأخر. فَقَالَ: رَ الله إني لاجو 
أن أكون أخشاكم لِلَه رَأَعْلَمَكُمْ بمًا أنقِي رَوَاهُ أحْمَدُ (07/5) 
وَمْسْلِمْ )١1١١9(‏ وَأَبُو ذَارُّد (1748). 

١‏ - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَمْ سَلَمَة: «أن النبي ع كان يُصْبِحٌ 
جُنْبًا مِنْ جما غَيْر ايلام ثم يَصُومُ في رَمَضَان». مُتَفَقَ عَلَِهٍ 
(خ: 1985 ) (م: ١9‏ 1اولال). 

5 - (وَعَنْ أمْ سَلْمَةَ قَالَتَ: «كَان رَسُولُ الله يك يُصبِحٌ 
ًا من جمَاع لا حلم ثم لا يفط ولا يَفضي». أعغرجا). .- 

هذه الأحاديث استدل بها من قال: إنّ من أصبح جنا 
فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجحنابة عن 
جما أو غيره» وإليه ذهب الجمهورء وجزم النووي بأنه استقرٌ 
الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو 
كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث 
الباب» فأخرج الشّيخان عنه أنه يي قال: «من أصبح جتنبًا فلا 
صوم له؛ وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض 
التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرّرّاق عن عروة بن 
الرَبِيرء وحكاه ابن المنذر عن طاووس. قال ابن بطال: وهو أحد 
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قولي أبي هريرة. قال الحافظ: ولم يصحّ عنه لأنّ ابن المنذر رواه 
عنه من طريق أبي المهرّم وهو ضعيفً. وحكى ابن المنذر أيضًا " 
عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثم 
يقضيه. وروى عبد الرّّاقَ عن عطاء مثل قوهما. قال في الفتح:. 
ونقل بعض المتاخرين عن الحسن بن صالح بن حي إيجاب 
القضاء, والّذي نقله عنه الطّحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد الب 
عنه. وعن التّخعيّ إيجاب القضاء في الفرض دون التطوّع. وتقل 
الماورديّ أنّ هذا الاختلاف كله إنما هو في حقٍّ الجنب. وآمّا 
المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي 
بإسناو صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنا من احتلام 
أن يفطر. وني رواية أخرى عنه عند النسائي أيضًا #من احتلم من 
اللّيل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم؛ وأجاب 
القائلون بأنّ من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة 
منها أنّ ذلك من خصائصه يَكةِ. وردٌ الجمهور بأنّ الخصائص لا 
تغبت إلا بدليل» وبأنٌ حديث عائشة المذكور في أوّل الباب 
يقتضي عدم اختصاصه يك بذلك. وجمع بعضهم بين الحديئين 
بأنّ الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشادٍ إلى الأفضل؛ فإِن 
الأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جاز» ويحمل حديث 
عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن 
أصحاب الشافعي. وتعقبه الحافظ بأنّ الذي نقله البيهقيّ وغيره 
عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح. وعن ابن المنذر 
وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال المخطابي. وقواه ابن دقيق العيد 
بان قوله تعالى: «أحِلّ لَكُمْ ليْلةَ الصيّام الرَفْتْ إلى نِسَائِكُمْ»: 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصّّوم ومن جملتها الوقت المقارن 
لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه؛ ومن ضرورته أن يصبح 
فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه. ويقوّي ذلك أن قول الرجل 
لني ب: ' قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تآخر' يدل 
على أنّ ذلك بعد نزول الآية وهي إِنْما نزلت عام الحديبية سنة 
ست» وابتداء فرض الصيام كان في السّنة الثانية» ويؤيّد دعوى 
النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما ني روايةٍ 
للبخاري"' أنه لا أخير بما قالت أمّ سلمة وعائشة فقال: هما أعلم 
برسول الله يك ' وني رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول في ذلك؛ وكذا وقع عند التسائيّ أنه رجع؛ وكذا عند ابن 
أبي شيبة. وني روايةٍ للنسائي أنّ أبا هريرة أحال بذلك على 
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الفضل بن عبّاس ووقع نحو ذلك في البخاري وقال: إنه حدّثه 
بذلك الفضل. روايةٍ أنه قال: حدّثنى بذلك اسامة. وأمّا ما 
أخرجه ابن عبد البرّ عن أبي هريرة أنّه قال؛ 'كنت حدّثتكم من 
أصبح جبًا فقد أفطرء وأنّ ذلك من كيس أبي هريرة' فقال 
الحافظ: لا يصمّ ذلك عن أبي هريرة لأنه من رواية عمر بن 
قيس وهو مترولةً. ومن حجج من سلك طريق الترجيح ما قاله 
ابن عبد البرّ: إنه صحّ وتواتر حديث عائشة وأمٌ سلمة. وأمًا 
حديث أبي هريرة فأكثر الرّوايات عنه أنه كان يفت بذلك» وأيضًا 
رواية اثنين مقدّمة على رواية واحدةٍء ولا سيّما وهما زوجتان 
لبي كلك والرّوجات أعلم باحوال الأزواج؛ وأيضًا روايتهما 
موافقةٌ للمنقول» وهو ما تقدّم من مدلول الآية وللمعقول» وهو 
أن الغسل شيءٌ وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرّم على 
الصّائم» فإِنّ الصّائم قد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا 
يفسد صومه بل يتمّه إجماعًا قوله: (ولا يقضي) عزاه المصنف إلى 
البخاري ومسلم ولم نجده في البخاري» بل هو مما انفرد به مسلم 
فينظر ذلك. 
بَابْ كفَارَةِ مَنْ أفْسَدْ صم رَمَضَانَ بالْجمّاع 

- عَنْ أبي مُرَِرَةٌ قَالَ: «جَاءً رَجُل إِلَى النبي يكل 
فَقَال: هَلَكْتْ يَا رْسُولَ الله. قَال: وما أَهلَكَك ؟ قَال: وَقَمْتْ 
عَلَى امْرَأتي فِي رَمضَانْء قَالَ: هَل تجل ما تُعْبِقَ رَقبَةَ ؟ قَالَ: لاء 
ال: هَل نُسْتطِيمْ أن نَصُومَ شَهرَيْن مُكَابعيْن ؟ قَال: لاء قَال: 
هَل نج ما ْم مين مسنكيئا ؟ قالَ: لا: قَال: كم جَلْس فَأنى 
نا ؟ فما بين لبها أل بيس أخوج إل نه مك الب ب 
حَتّى بدت نُوَاجِذَهُ وَقَال: اذْهَبْ َأطْمِئهُ أذلّك» رَرَاهُ اْجَمَاعَةُ 
(حم: ١/7‏ 00 (خ: 5ا1) (م: ا )0 
(ت: 774) (ن: 116") (ه: 171971) وَنِي لَفظر ابْنِ مَاجَه قَالَ: 
دأعيق رَكْبَقَ قَالَ: لا أجدهاء قَالَ: صم شهْرَيْن مُتَتابعيْنء قَالَ: لا 
أطيق؛ قال: أطيم ميئّين مسكيئاه وَدكرَه. رفي ذلالة قُويَهُ على 
التَرتيب. وَلابْنِ مَاجَهْ وأبي دَاوّد في ر وَايَةِ: © وَصُمْ ين مَكَانَهُ 
> رَفِي لَفْظ لِلدَارَمْطْنِيَ (؟/ )14١‏ فِيهِ «ثَقَالَ: هَلكْتْ وَأهْلكْت» 
فَقَالَ: مَا أهلكك ؟ قَال: وَقَعْتْ عَلَى أهلي». وَدَكَرَ وَظَامِرٌ هذا 
أنَهًا كانت مُكْرَّهَة). 

في الباب عن عائشة عند الشّيخين؛ ولفظ الدّارقطيّ الذي 


ذكره المصنف قال الخطابي: إنْه تفرّد به معلى بن منصور عن ابن 
غيدنا ركز الييقي أن دافم نظر بي كاب معلدى بدن متصيور 
فلم يد هذه اللّفظة» يعني ' هلكت وأهلكت' وأخرجها من رواية 
الأوزاعيّ وذكر أنها أدخلت على بعض الرواة في حديئه وأنّ 
أصحابه لم يذكروها. قال الحافظ: وقد رواه الدارقطي من رواية 
سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاسو قوله: (جاء رجل) قال 
عبد الغن في المبهمات: إِنْ اسمه سلمان أو سلمة بن صخر 
البياضي. ويؤيّده ما وقع عند ابن أبي شيبة عن سلمة بن صخر 
أنه ظاهر من امرأته. وأخرج ابن عبد البرّ في التمهيد عن سعيد 
بن المسيّب أنّه: سلمان بن صخر. قوله: (هلكت) استدل به على 
أنه كان عامدًا لأنّ الهلاك عا ع عقن المؤدّي إلى ذلك» فكانه 
جعل المتوقّع كالواقع مجاراء فلا يكون في الحديث حجّة على 
وجوب الكفارة على الناسي وبه قال الجمهور. وقال أحمد 
وبعض المالكيّة: إنها تجب على الثاسيء واستدلُوا بتركه كله 
للاستفصال وهو ينزل منزلة العموم. قال في الفتح: والجواب أنه 
قد تبيّن حاله بقوله: ' هلكت واحترقت ' وأيضًا وقوع النسيان في 
الجماع في نهار رمضان في غاية البعد. قوله: (وقعت على 
امراتي) في روايةٍ: ' أن رجلاً افظر في رمضان' وبهذا استدلت 
المالكيّة على وجوب 'الكفارة على من أفطر في رمضان بجماع أو 
غيره؛ والجمهور حملوا المطلق على المقيّد وقالوا: لا كفارة إلا في 
الجماع. قوله: (رقبةٌ) استدلّت الحنفيّة بإطلاق الرّقبة على جواز 
إخراج الرّقبة الكافرة. وأجيب عن ذلك بأنه يحمل المطلى على 
لمقيّد في كفارة القتل» وبه قال الجمهوره والخنلاف في المسألة 
مبسوطٌ في الأصول. قوله: (سئّين مسكينا) قال ابن دقيق العيد: 
أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى ستين فلا يكون ذلك 
موجودًا في حقّ من أطعم سنّة مساكين عشرة آيَامٍ مثلأء وبه قال 
الجمهور. وقالت الحنفيّة: إنْه لو أطعم الجميع مسكيئا واحدًا في 
سنّين يومًا كفى؛ ويدلٌ على قولهم. قوله: ' فاطعمه أهلك' وفي 
ذلك دليلٌ على أنّ الكارة تجب بالجماع خلافا لمن شد فقال: لا 
تجبء مستندًا إلى أنها لو كانت واجبة لما سقطت بالإعسار. 
وتعقّب بمنع السّقوط كما سياني؛ وفيه أيضًا دليلٌ على أنه يجزئ 
التكفير بكلّ واحدةٍ من الثلاث الخصال. وروي عن مالك أنه لا 
يجزئ إلا الإطعام والحديث يرد عليه؛ وظاهر الحديث أنه لا 
يجرى التكفير بغير هذه الثلاث. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه 
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يجزئ إهداء البدنة كما في الموطا عنه مرسلاً. وقد روى سعيد بن 
منصور عن سعيد بن المسيّب أنه كذب من نقل عنه ذلك. وظاهر 
5 أيضًا أنّ الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب. قال ابن 
العربي: لأنْ الني وك نقله من أمر بعد عدمه إلى أمر آخرء وليس 
هذا شأن لخي ونازع عياض في ظهور دلالة التَرئيبٍ في 
السّؤال عن ذلك. فقال: إنّ مثل هذا السّؤال قد يستعمل فيما هو 
على التخيير وقرّره ابن المنير. وقال البيضاوي: إِنّ ترتيب الثاني 
على الأول والعّالث على الثاني بالفاء يدل على عدم التخيير مع 
كونها في معرض البيان وجواب السّؤال فتنرّله منزلة الشرط» 
وإلى القول بالترتيب ذهب الجمهور. وقد وقم 5 الروايات ما 
يدل على الترتيب والتخبير والّذين رووا التّرتيب أكثر ومعهم 
الزٌيادة. وجمع المهلب والقرطي بين الرّوايات بتعدّد الواقعة. قال 
الحافظ: وهو بعيدٌ لأنّ القصّة واحدة والمخرج متَحدٌ والأصل 
عدم التعدّد وجمع بعضهم محمل التّرتيب على الأولويّة والتخيير 
على الجواز وعكسه بعضهم. قوله: (فاتي الني ) بضم الهمزة 
للأكثر على البناء للمجهول والرّجل الآني لم يسم. ووقع في 


روايةٍ للبخاري:" فجاء رجل من الأنصار' وني أخرى للدّارقطي ' 


رجل من ثقيفه قوله: (بعرق فيه تمرّ) بفتح المهملة والسرّاء بعدها 
قاف وفي رواية القابسي بإسكان الراء» وقد أنكر ذلك عليه 
والصواب الفتح كما قال عياض. وقال الحافظ: الإسكان ليس 
بمنكر وهو الزنبيل» والرّنبيل: هو المكتل. قال ني الصّحاح: المكتل 
يشبه الرنبيل يسع خغسة عشر صاعًا. ووقع عند الطبراني ف 
الأوسط: أنه «أتي بمكتل فيه عشرون صاعا فقال: تصدّق بهذا» 
وفي إسناذه ليث بن أبي سليم» ووقع مثل ذلك عند ابن خزيمة 


من حديث عائشة. وني مسلم عنها ' فجاءه عرقان فيهما طعام” 


قال في الفتح: ووجهه أنّ التمر كان في عرق لكنه كان في عرقين 
في حال التحميل على الدَابّة ليكون أسهل» فيحتمل أنّ الآتي به 
لا وصل أفرغ أحدهما ني الآخرء فمن قال عرقان أراد ابشداء 
الحال» ومن قال عرق أراد ما آل عليه. وقد ورد في تقدير 
الإطعام حديث علي عند الدارقطيّ بلفظ ' يطعم ستَّين مسكيئًا 
لكل مسكين مدّ' وفيه ' فأتي بخمسسة عشر صاعًا فقال: أطعمه 
ستين مسكينا ' وكذا عند الدارقطيّ من حديث أبي هريرة» قال 
الحافظ: من قال عشرون أراد أصل ما كان عليهء ومن قال خسة 
عشر أراد قدر ما يقع به الكفارة. قوله: (تصدّق بهذا) استدلٌ به 


وبما قبله من قال: إِنّ الكفارة تجب على الرّجل فقطء وبه قال 
الأوزاعي وهو الأصحّ من قولي الشّافعي. وقال الجمهور: جب 
على المرأة على اختلافي بينهم في الحرّة والأمة والمطاوعة 
والمكرهة» وهل هي عليها أو على الرّجل ؟ واستدل الشافعي 
بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا 
عون ورك بانها و تعرو فول تجتال فل حاعةة ولامساتم 
احتمال أن تكون مكرهة كما يرشد إلى ذلك قوله: في رواية 
الدَارقطن ' هلكت وأهلكت '. قوله: (فهل على أفقر منا) هذا 
يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدّق أن يكون المتصدّق عليه 
فقيرًا قوله: (فما بين لابتيها) بالتخفيف تثنية لابةٍ: وهي الحرّة» 
والحرّة الأرض ال فيها حجارة سود يقال: لابه ولوبة ونوبة 
بالتون» حكاهنّ الجوهريّ وجماعة من أهل اللّغة؛ والفّمير عائدٌ 
إلى المديئة: أي ما بين حرّتي المدينة قوله: (فضحك النبي كلة). 
قيل: سبب ضحكه ما شاهده من حال الرّجل حيث جاء خائفًا 
على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه» فلمًا وجد الرّخصة طمع 
في أن يأكل ما أعطيه في الكفّارة وقيل: ضحك من بيان الرّجل في 
مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسّله إلى مقصوده. وظاهر هذا أنه 
وقع منه ضحكُ يزيد على التَبسّم فيحمل ما ورد في صفده يك 
أنّ ضحكه كان النَبسّم على غالب أحواله. قوله: (فاطعمه 
أهلك) استدلَ به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرّر من أنها 
لا تصرف في التفس والعيالء ولم يبيّن له بك استقرارها في ذمّته 
إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعي» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكيّة. وقال الجمهور: لا تسقط بالإعسار, قالوا: 
وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسرء بل فيه ما يدل 
على استقرارها عليه» قالوا: أيضًا: والّذي أذن له في التصرّف فيه 
ليس على سبيل الكفارة» وقيل: المراد بالأهل المذكورين من لا 
تلزمه نفقتهم» وبه قال بعض الشافعيّة ورد بما وقع من التصريح 
في روايةٍ: بالعيال» وفي أخرى: من الإذن له بالأكل وقيل: لا 
كان عاجرًا عن نفقة أهله جاز له أن يفرّق الكفارة فيهم. وقيل 
غير ذلك؛» وقد طول الكلام عليه في الفقح. قوله: (وصم يومًا 
مكانه) يعني مكان اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ: وقد ورد 
الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس وعبد الجبَار وهشام بسن سعلر 
كلهم عن الزّهِرِي. وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعار 
عن الليث عن الزّهري. وحديث إبراهيم بن سعد في المّحيح 
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عن الرّهِرِيَ نفسه بغير هذه الزٌيادة. وحديث الليث عن الرّمريً 
في الصّحيح بدونهاء ووقعت الرٌيادة أيفًا في مرسل سعيد بن 
المسيب وناقع بن جبير والحسن ومحمّد بن كعبي. وبمجموع هسذه 
الطّرق الأربع يعرف أنّ هذه الرّيادة أصلاً. وقد حكي عن 
الشافعي أنه لا يجب عليه القضاءء واستدل له بأنه لم يقع 
التصريح في الصّحيحين بالقضاءء, ويجاب بأنّ عدم الذكر له في 
الصّحيحين لا يستلزم العدم؛ وقد ثبت عند غيرهما كما تقدم. 
وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية. 
بَابْ كَرَاهِيَةٍ الْوصّال 

4 - عَنْ ابْن عُمَر: «أن النبي يكل نَهَى عَنْ اللوصّال» 
الوا إنّك تفعلة فقال: إني لنت كَاحَدكم إني أطل يُطْبْبي 
ري وتسقيني»). 

0 - وَعَنْ أبي هُرَئِرَة عن النبي يل قال: «إيَاكُم 
َالَو صالء فَقِيلَ إِنْك تُوَاصِل؛ قَالَ: إلي أبيت يُطْعِمُنِي ربي 
دَيَسقينِي» فَاكلفُوا من العمل ما تُطِيفُون» (حم: ؟/441) (خ: 
955١)(م:‏ ١٠١و‏ ه6). 

5 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: دلْهَاهُم النبي يل عَنْ الوصال 
رَحمَة لهي َال نك تُوَاصِل» قَقَالَ: أي لنت كَهييكُمْ إني 
يُطْعِمُبِي رَبي وَيَسْقِينِي' مُتَفَقَ عَلَيْهِنَ (حسم: “)م 
954 ) (م: .)١1١6‏ 

7 - وَعَنْ أبي معي أنَهُ سّمِمّ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لا 
توَاصِلُوا فَأيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاصِلَ فَليُوَاصِل حَتَى اسح قَالُوا: 
إنك تُوَاصِل يا رَسُولَ الله قَالَ: لسلت كَهَيتتِكُم إني بيت لي 
طم يمني وَسَّاق يَسْقِنِي' رَوَاه الْبُمَارِيَ (175) وَأبّو 
دَاوُد (18501). 

وفي الباب عن أنس عند الشّيخين. وعن بشير ابن الخصاصية 
عند أحد. بلفظ «إنّ رسول الله يل نهى عن الوصال وقال: إنما 
بفعل ذلك النصارى» وأخرجه أيضًا الطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميل. قال في الفتح: إسناده صحيح. 5007 
الطبراني في الأوسط. وعن رجل من الصّحابة عند أبي داود 
وغيره» قال في الفتح: انناف حم بافضة «نهى الب وك عن 
الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما؛ وقد تقدّم. قوله: (يطعمبي ربي 
ويسقيني) قال في الفتح: اختلفٌ في معناه هو على حقيقته وأننه 
كان يؤتى بطعام وشراسو من عند الله كرامة له في ليالي 


صيامه. وتعقبه ابن بطّال ومن تبعه بأله لو كان كذلك لم يكن 
رطاف ورأنكون :"مر" من ملت كوم (نلكة ف اناك 
وأجيب بِأنْ الرّاجح من الرّوايات بلفظ ' أبيت' دون أظل” 
وعلى تقدير التّبوت فليس حمل الطعام والشّراب على الجاز بأولى 
من حمل لفظ ظل على الجاز وعلى التَنزّل فلا يضر شيءٌ من 
ذلك. لأنّ ما يؤتى به الرّسول على سبيل الكرامة من طعام الجئة 
وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. وقال الزّين بن المنير: هو 
حمولٌ على أنّ أكله وشربه في تلك الحال كحالة النائم الذي 
يحصل له الشبع والرّيّ بالأكل والشّرب» ويستمرٌ له ذلك حتى 
يستيقظ فلا يبطل بذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقتص مسن 
أجره. وقال الجمهور: هو مجارّعن لازم الطّعام والشّراب وهو 
القرّة» فكانه قال: يعطيني قرّة الآكل والشّارب» وهذا هو الظاهر. 
قوله: (إيُاكم والوصال) وقع في رواية لأحمد مرّتين؛ وفي روايةٍ 
مالك ثلاث مرّات وإسنادها صحيح. قوله: (فاكلفوا) بسكون 
الكاف وبضمٌ اللام: أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون. 
وحكى عياض عن بعضهم أنه قال: هو بهمزة قطع ولا يصح 
لغة. قوله: (رحمةً لهم) استدل به من قال: إنّ الوصال مكروةٌ غير 
حرم وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعيّة وجهان: 
التحريم؛ والكراهة؛ وأحاديث الباب تدلٌ على ما ذهب إليه 
الجمهور» وأجابوا بأنّ قوله:' رحمة* لا يمع التحريم فإن من 
رحمته لهم أن حرمه عليهم. ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما 
ثبت عنه يكل #أنه واصل بأصحابه لا أبوا أن ينتهوا عن الوصال 
فواصل بهم يوم ثم يوم ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم 
كالتتكيل لهم حين أبوا أن ينتهواء هكذا في البخاري وغيره. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بأنّ مواصلته وَلكِ بهم بعد نهيه لهم 
فلم يكن تقريرًا بل تقريمًا وتنكيلاً. واحتمل ذلك منهم لأجل 
مصلحة النهي في تأكيد زجرهم لأنهم إذا باشروا ظهرت لهم 
حكمة النهي» وكان ذلك أدعى إلى قبوهم لما يترتب عليه من 
الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمّ منه وأرجح من وظائف 
الصّلاة والقراءة وغير ذلك. ومن الأدلّة على أنّ الوصال غير 
عرّم حديث الرّجل من الصّحابة الذي قدّمنا ذكره فإنه صرّح 
بن النيّ يق م يحرّم الوصال. ومنها ما رواه البرّار والطبراني من 
حديث سمرة قال: «نهى الي يكهِ عن الوصال وليس بالغزيمة» 
ومنها إقدام الصّحابة على الوصال بعد النهي فإنّ ذلك يدل على 
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أنهم فهموا أنّ النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. وقد 
ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزّبير. وروى ابن 
أبي شيبة عنه بإسناٍ صحيح أنّه كان يواصل خمسة عشر يومّاء 
وذهب إليه من الصّحابة أخت أبي سعيدء ومن التابعين عبد 
الرّحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزّبير وإبراهيم بن 
يزيد التيمي وأبو الجوزاء كما في الفتح وهو ظاهرٌء فلا أقل من 
أن تكون هذه الأدلّة الى ذكروها صارفةٌ للنهي عن الوصال عسن 
حقيقته» وذهبت المادويّة إلى كراهة الوصال مع عدم النْيّة وحرمته 
مع اليّة. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابسن خزيمة وجماعةٌ 
من المالكيّة إلى جواز الوصال إلى السّحر لحديث أبي سعير 
المذكور في الباب. ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر «أنّ 
الي َيِ كان يواصل من سحر إلى سحر؛ راكويعه امار يد 
الرّرّاق من حديث علي» فإن كان اسم الوصال إنما يصدق على 
إمساك جميع الآيل فلا معارضة بين الأحاديث؛ وإن كان يصدق 
على أعم من ذلك فيبنى العام على الخاص ويكون الْحرّم ما زاد 
على الإمساك إلى ذلك الوقت. 
بَابْ آدَابِ الإفطار وَالسَحُور 

4 - عَن ابن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت النبي كه يَقُول: «إذًا 
قبل اليل ودر اهار وَغَاَت اعمس فَقَد أفْطرَ الصّادِمٌ» (حم: 
) (خ: 1964) (م: .)01١١‏ 

8 - وَعَنْ هل بن سَعْدٍ أن النبي يي قَالَ: «لا يَرَالَ 
الناسُ بَخيْر ما عَجَلُوا الِطر» مع علَبْهِمًا (احم: / 01 (خ: 
/61؟١)‏ (م: ١١94‏ ). 

- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة أن النبي لل قَالَ: «يَقول الله عَرَ 
وخ ]اهب عاد زنج انبلق بطر رز لذ 
(774/5) وَالتَرْمِلرِيَ .07٠١(‏ 

حديث أبي هريرة قال الترمذي: خديك عحسن عرت وق 
الباب عن عائشة عند التَرمذيّ وصحّحه إنها «سئلت عن رجلين 
من أصحاب النِي بكي أحدهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصّلاة» 
والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصّلاة» فقالت: هما يعجّل 
الإفطار ويعجّل الصّلاة ؟ فقيل ها: عبد الله بن مسعودء قالت: 
هكذا صنع وستول الله يكوه والآخر أبو موسى. وعن أبي هريرة 
حديث آخر عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ قال: قال 
النيّ يل #لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر لأنْ 


اليهود والتصارى يؤخرون». وعن سهل بن سعد حدييث آخر 
عند ابن حيّان والحاكم بلفظ: «لا تزال أمّتى على سنت مالم تنتظر 
بفطرها النجوم؛. وعن أبي ذرّ عند أحمد وسياتي. وعن ابن 
عباس وأنس أشار إليهما الترمذي. قال ابن عبد البرّ: أحاديث 
تعجيل الإفطار وتأخير السّحور صحاح متواترة. وأخرج عبد 
الرّرّاق وغيره بإسنادٍ قال الحافظ: صحيح عن عمرو بن ميمون 
الأوديّ قال: كان أصحاب محمّد ولةِ سرع الناس إفطارًا 
وأبطاهم سحورًا» قوله: (إذا أقبل الليل) زاد البخاري في روايةٍ' 
من هاهناء وأشار بأصبعيه قبل المشرق' والمراد وجود الظلمة. 
قوله: (وأدبر النهار) زاد البخاري في رواية: ' من هاهنا' يعني من 
جهة المغرب. قوله: (وغابت الشّمس) في روايةٍ للبخاري” 
وغربت الشّمس 'ذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور وهي وإن كانت 
متلازمة في الأصل لكنّها قد تكون في الظّاهر غير متلازمة فقد 
يظنّ إقبال اللّيل من جهة المشرق ولا يكون قباله حقيقة بل 
لوجود أمر يغطّي ضوء الشّمس وكذلك إدبار النهار» فمن ثم 
كرو لسن ل (فقد أفطر الصائم) أي دخل في وقت 
الفطر كما يقال أنجد: إذا أقام بنجدء وأتهم: إذا أقام بتهامة. 
ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطّرًا في الحكم لكون اللّيل 
ليس ظرفًا للصّيام الشرعيّ. وقال ابن خزيمة: هو لفظ خبر 
ومعناه الأمر: أي فليفطر» ويرجّح الأوّل ما وقع في روايةٍ عند 
البخاري: ' فقد حل الإفطار'. قوله: (ما عجّلوا الفطر) زاد أبو ذرٌ 
في حديثه ' وأخروا السّحور' أخرجه أحمد وسياتي. وما ظرفيّة: 
أي مدّة فعلهم ذلك امتثالاً للسّئة ووقوفا عند حدّها. قال 
المهلّب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل ولأنه 
أرفق بالصّائم وأقوى له على العبادة | ه. وأيضًا في تأخيره تشب 
باليهود فإنهم يفطرون عند ظهور النجوم» وقد كان الشّارع يأمر 
بمخالفتهم في أفعالهم وأقوالهم, واتفق العلماء على أنّ محل ذلك 
إذا تحققى غروب الشّمس بالرّؤية أو بإخبار عدلين أو عدل» وقد 
2 الحديث القدسيّ بأنّ معجّل الإفطار أحبّ عباد الله إليه» 
فلا يرغب عن الانّصاف بهذه الصّفة إلا من كان حظه من الدّين 
قليلاً كما تفعله الرّافضة» ولا يجب تعجيل الإفطار لما تقدّم في 
الباب الأوّل من إذن النيّ يل بالمواصلة إلى السّحر كمافي 
حديث أبي سعيار. 


0 - وَعَنْ أنّس قَالَ: «كَان رَسُول الله ييه يُفْطِرُ عَلَى 
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رُطْبَات قَبْلَ أن يُصَلْي» فإ لم تَكْنْ رطا فَمَرَات» فإ لم تَكْنْ 
ثَمْرًا حَسًا حَسُوَات مِنْ مّاء». رَوَاهُ أَحْمَدُ (”/ )١155‏ وَأبو ذَاوْد 
المايقة ليزي (693). 

١١1‏ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَبِي قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
قف ذا أن حدم لبط حَلى تمر إن لم تجذ َل لى 
مَاءِ َإنَهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النَسَانِيّ (حم: 17/4) (د: 
مه*)(ت: 596) (د: 1599 ). 


أنْطْرَ قَال: االلهمٌ لك صمْتء رَعَلَى : رْقِك أفطزت» رَوَاهُ أبو 
دَاود (مهة77). 

حديث أنس حسّنه التترمذي. وقال أبو بكر البرّار: لا يعلم 
رواة عن ثابتو عن أنس إلا جعفر بن سليمان» وقال أيضًا: رواه 
التشيطر فانكروا عليه روكت ديه وقال ابن عدي: تفرد به 
جعفرٌ عن ثابتي. والحديث مشهورٌ بعبد الرّرّاق» تابعه عمار بن 
هارون وسعيد بن سليمان النشيطي. قالالحافظ: وأخرج أبو 
يعلى عن إبراهيم بن الحجّاج عن عبد الواحد بن تابو عن أنس 
قال: كان رسول الله كله يحب أن يفطر على ثلاث تمراتو أو 
شيء لم تصبه النارء وعبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث. 
وروى الطبراني في الأوسط من طريق يحبى بن آيوب عن حميار 
عن أنس: «كان رسول الله يكِ إذا كان صائمًا لم يصل حتى يأنيه 
برطم وماء فياكل ويشربء وإذا لم يكن رطب لم يصل حتى 
يأتيه بتمر وماء؛ وقال: تفرد به مسكين بن عبد الرّحمن عن يحيبى 
بن آيوب وعنه زكريًا بن عمر. وأخرج أيفمًا الترمذي والحاكم 
وصحّحه عن أنس مرفوعًا: #من وجد التمر فليفطر عليه ومن لم 
يجد التمر فليفطر على الماء فإنْه طهورٌ» وحديث سليمان بن عامرٍ 
أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم وصحّحاهء؛ وصححه أبو حاتم 
الرازي. وروى ابن عدي عن عمران بن حصين بمعناه. وإسناده 
ضعيفٌ. وحديث معاذٍ مرسلٌ لأنه لم يدرك لني و وقد رواه 
. الطبرائيّ في الكبير والدارقطن من حديث ابن عباس بسنر 
ضعيفب. ورواه أبو داود والنسائيّ والدارقطني والحاكم رقع 
من حديث ابن عمرء وزاد: «ذهب الظمأ وابتلّت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله قال الدارقطي: إسناده حسنٌ. وعند الطبرانيّ 
عن أنس قال: «كان الني ول إذا أفطر قال: بسم الله الهم لك 
صمت 5 رزقك أفطرت؟ وإسناده ضعيف لأنْه فيه داود بن 


الربرقان وهو مترولٌ. ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: «إنّ للصّائم دعوة لا تردً؛ وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: 
الهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي 
نري رخذعا الس وجاينان بدلا على سروس الإنطار 
لمر فإن عدم فباماء ولكنَ حديث أنس فيه دليلٌ على أن 
الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدّم عليه إن وجدء وإنما 
شرع الإفطار بالتّمر لأنه حلوٌ وكل حلو يقوّي البصر الذي 
يضعف بالصّوم؛ وهذا أحسن ما قيل في المناسبة وبيان وجه 
الحكمة. وقيل: لأنّ الحلو لا يوافق الإيمان ويرق القلب. وإذا 
كانت العلّة كونه حلواء والحلو له ذلك التأثير فيلحق به 
الحلويّات كلّهاء أمّا ما كان أشدَ منه حلاوةٌ فبفحوى الخطاب» 
وما كان مساويًا له فبلحنه. وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على 
أنه يشرع للصّائم أن يدعو عند إفطاره بما اشتمل عليه من 
الدعاء؛ وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب قوله: (حسا حسوات) 
أي شرب شربات» والحسوة: المرّة الواحدة 

في - وَعَنْ أبي ذَرَ أن النبي َك كان يمول «لا َال متي 
ِحَبْر ما أخَرُوا السّحُورَ وَعَجَلُوا الْفِطرَ». رَوَاهُ أحْمَدُ (1417//0). 
٠076‏ - رَعَنْ أن أن النبي يي قَالَ: «نسَحَرُوا فَإِن بي 
السّحُور بْرَكة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَاوُذ (حم: 44/7) (خ: 
0117 (م: 96٠)(ت:708)‏ (ن: :111/4)ها: 1597 ). 

5 - وَعَنْ عَمْرو بْنَ الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَ: 
«إن نْصْل ما بين صيَايًا وَصَام أهل لكاب أكْلَةُ المتحَره داه 
الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَارِي وَابْنَ ا (حنوة 00/4 (م: 00 
(د: *:*75) (زت: 9١ل)‏ (ن: 115/4 ). 

حديث أبي ذرّ في إسناده سليمان بن أبي عثمان؛ قال أبو 
حاتم: مجهول. وني الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي 
وأبي عوانة في صحيحه بنحو حديث أنس. وعن أبن مسعودٍ عند 
النسائي والبزّار بنحوه أيضًا. وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه 
أيضًا. وعن قرّة بن إياس المزنيّ عند البرّار نحوه أيضًا. وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ: «استعينوا بطعام المسحر 
على صيام التهارء وبقيلوثة اهار على قيام اللّيل» وله شاهدٌ في 
علل ابن أبي حاتم عنه» وتشهد له رواية لابن داسّة في سنن أبي 
داود. وأخرجه ابن حبّان بلفظ: «نعم سحور المؤمن من التمر؟ 
وعن ابن عمر عند ابن حبّان بلفظ: (إنّ الله وملائكته يصلّون 
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على المتسحّرين» وفي روايةٍ له عنه: #تسحّروا ولو بجرعةٍ من ماء» 
وعن زيد بن ثابته عند الشّيخين: «إنه كان بين تسكّره يقن 
ودخوله في الصّلاة قدر ما يقرأ الرّجل خمسين آيةٌ» وعن أنس عند 
البخاري بنحوه. وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ: «السّحور بركةٌ 
فلا تدعوه؛ ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء فإنٌ الله 
وملائكته يصلّون على المنسحّرين» ولسعيد بن منصور من طريق 
أخرى «نسحُروا ولو بلقمقة قوله: (ما أخْروا السحور) أي مده 
تأخيرهم. وفيه دليل على مشروعيّة تأخير السّحور. وقد تقدّم 
قول ابن عبد البرّ أنّ أحاديث تأخمير السّحور صحاحٌ متواترةٌ 
قوله: (فإنَ في السّحور بركة) بفتح السّين وضمّها. قال في الفتح: 
لأنّ المراد بالبركة الأجر والثُواب فيناسب الضّمْ لأنه مصدرٌ أو 
البركة كونه يقوى على الصّوم وينشط له ويخِقُف المشقّة فيه 
فيناسب الفتح لأنه اسمٌ لا يتسحّر به. وفيه دليلٌ على مشروعيّة 
التسحّرء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبيّة احور انتهسى. 
وليس بواجبو لما ثبت عنه و وعن أصحابه أنهم واصلواء ومن 
مقوّيات مشروعيّة السّحور ما فيه من المخالفة لاهل الكتاب 
فإنهم لا يتسحّرون كما صرّح بذلك حديث عمرو بن العاصء 
وأقل ما يحصل به التسكّر ما يتناوله المؤمن من مأكول أو 
مشروبو ولو جرع من ماء كما تقدّم في الأحاديث. ْ 

أْوَابْ ما يبح الْفِطرَ وَأَحْكَامٍ القَضاء بَابْ الفطر 

وَالصّوم في السفرٍ 

1 - عَنْ عَابئئة «أن حَموة بن مرو الأسلمي َال لي 
يك: أأصوم ف في الشفر ؟ وكان كبن الميام؛ فقال: : إن شِنت 
قْصمء وَإِنْ شيِئت شِئت فَأفْطِنَ رَرَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 1/ 197) (خ: 
)١941"‏ (م: )١١5(‏ (د: 1107) (ت: ١الا)‏ (ن: 4/ 1410) 
(ه: 15١017‏ ). 

- وَعَنّْ أبي الدرْدَاء قَال: «خرّجْنا مع رَسُول الله يد 
في شهر رَمَضَانْ في حَرٌ شاريب حَنَى إن كان أحَدَنَا لَيَمَمْ يده 
عَلَى رَأسه مِنْ شِدَة الْحَرَ وَمَا فِينَا صَّائِمٌ إلا رَسُولُ الله يك 
وَعَبِذَالله بن رَوَاحَة» (حم: 0ه/194)(خ: 19460)(م: 
1177). 

١4‏ - وَعَنْ جاب قَالَ: «كَان رَسُول الله يك فِي سَفْرٍ 
فَرَأى زحَامًا وَرَجْلاً قَدْ ظُلْلٌ عَلَيْد فَقَالَ: مَا هَذَا ؟ قَالُوا: صَائِم. 
قال: لس من البرَ الصّومٌ في السَفْرِ (حم: 7#/ 07117 (: 


945١)م: ١١١١‏ ), 
- وَعَنْ أنّس قَالَ: «كنا نُسَافِرٌ مع رَسُول الله وله فلم 
يِب الصّائِمُ على الْمُنْطِر ولا الْمُفْطِنُ عَلَى الممَائِم؛ (خ: 

ا 0م 0114 00 ١‏ 

١‏ - وَعَنْ ابن عباس: «أن النبي وك خرّج من الْمَلِيَةٍ 
مه فطرة الافع وألك على :راس لمان سبي وتمتفرمية 
ترب المديئة: نكاز نتن ثنة ين الفشليي الى اتكة بعرم 
َيَصُومُونْ حَنَى إذ َل لكين وَهْرَ مَاء يَئْنَ عُسْفَان وميد 
أنْطرَ رَافْطرُواء وَإِنْمَا يُوْحَدْ مِنْ أمر رَسُول الله يك بالآخبر 
فالآخبر». مُنَقَقْ على هَلِه الأحَادِيث إلا أن مُسْلِما لَه مَْنَى 
ديش ابن عباس من غَبْرِ كر عَشرَةٍ آلافم ولا تاريخ الْخُرْوجٍ 
(حم: لفللقضف اخ: 6 ؛) (م: "1117 

- وَعَنْ حَمْرَةَ بْن عَمْرو الأسللمِي أنْهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ 
الله أجد ني ره على الصرْم في الستقر مَهَلَ هلي جاح ؟ فَقالَ: 
هي رْصةٌ من الله تَعَالَىء فَمَنْ أذ بها فَحَسَنْ ومن أحب أن 
يَصُوم فلا جَُاحَ عَلَيْه رَوَاهُ مسْلِمٌ )1١١51(‏ وَالنسَائِي (4/ 1817) 
وَهُوَ قَويّ الدّلالة عَلَى فَضِيلَةِ الفِطر). 

٠87‏ - وَعَنْ أبي معي واب قالا: «سَانَ مح رَسُول الله 
يصو الشابع ريط اش قلا بيبا بم على 
بْحْضٍ). رَوَاهُ مُسلم 0. 

4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: افا مع سول لله 6ه 
إلى مكة ونَحْنْ صيَام قال فنا منْزلاء فَقَالَ رَسُول الله ة: 
نَكُمْ قد دَنونمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالْفِطرُ أْوَى لكي فَكَانْتَ رُخصّة» 
فيا مَنْ صَامَ ونا مَنْ أفْطَنَ ثم نَرَْنَا مَنْزلاً آخحَرَ فَفَالَ: إنَكُمْ 
مُصِبَحْ عَدُوَكُمٍ وَالْفِطرُ أفْوَى لكُم فَأَنْطرواء فَكَانْتَ عَرْمَةٌ 
اَن ثم لق َتنا نَصُومٌ بَمْدَ ذْيِك مم رَسُول الله يك في 
السَفْر». رَرَاهُ أَحْمَدُ (5/ 0") وَمُسْلِمْ )١1١110(‏ وأو ذَاوْد 
(4:5). 

قوله: (أأصوم) قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريحٌ بأنّه 
صوم رمضان فلا يكون فيه حجّة على من منع صوم رمضان في 
السّفر. قال الحافظ: هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» 
لكن في رواية لمسلم أنّه أجابه بقوله: «هي رخصةٌ من الله فمن 
أخذ بها فحسنْ» ومن أحبٌ أن يصوم فلا جناح عليه؛ وهذا 
يشعر بأنّه سأل عن صيام الفريضة لأنّ الرّخصة إنما تطلق في 
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مقابل ما هو واجبٌ. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم عنه أنّه قال: هيا رسول الله إنْي صاحب ظهر أعالجه 
افر عليه واكزيه رما صادقى هذا الشهر يمي رَمِسَان وان 
أجد القوّة وأجد لي أنّ المّوم أهون علي من أن أؤخره فيكون 
ديناء فقال: أيّ ذلك شئت». وفي هذا الحديث دلالة استواء 
المنّوم والإفطار في افر قوله: (في شهر رمضان) هذا لفظ 
مسلم. وفي البخاري ' خرجنا مع الى في بعض أسفاره' وبرواية 
مسلم يتم المراد من الاستدلال» ويتوجّه بها الرّدٌ على ابن حزم 
حيث زعم أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجّة فيه لاحتمال أن 
يكون ذلك الصوم تطوّعاء وقد قيل: إن هذا السّفر هو غزوة 
الفتح وهو وهم لأنّ أبا الدّرداء ذكر أنّ عبد الله بن رواحة كان 
صائمًا في هذا السّفر» وهو استشهد بمؤتة قبل غزوة الفح بلا 
خلافي. وإن كانتا جميعًا في سنةٍ واحدةٍ. وأيضًا الْذزين صاموا في 
غزوة الفتح جماعةٌ من الصّحابة» ولم يستثن أبو الدّرداء في هذه 
الرواية مع الي يك إلا عبد الله بن رواحة. وني هذا الحديث 
دليلٌ على أنه لا يكره الصّوم لمن قوي عليه قوله: (في سفر) في 
رواية للبخاريّ وابن خزيمة أنها غزوة الفح قوله: ليجلا قد 
ظلّل عليه) زعم مغلطاي أنه أبو إسرائيل وعزا ذلك إلى مبهمات 
الخطيب ولم يقل ذلك في هذه القصّة» وإنْما قاله في قصّة الذي 
نذر أن يصوم ويقوم في الشّمسء وكان ذلك يوم الجمعة والننبي 
يخطب قال الحافظ: لم نقف على اسم هذا الرّجل قوله: 
(ليس من البرٌ... إلخ) قد أشار البخاري إلى أنّ السّبب في قوله 
َك هذه المقالة هو ما ذكر من المشقة التي حصلت للرّجل الذي 
ظلّل عليه. وفي ذلك دليلٌ على أنّ الصّيام في السّفر لمن كان يشقّ 
عليه ليس بفضيلةٍ. وقد اختلف السّلف في هذه المسألة» أعني 
صوم رمضان في السّفرء فقالت طائفةٌ: لا يجزئ الصّوم عن 
الفرضء؛ بل من صام في السّفر وجب عليه قضاؤه في الحضرء 
وهو قول بعض الظاهريّة؛ وحكاه في البحر عن أبي هريرة وداود 
والإماميّة. قال في الفتح: وحكي عن عمر وابن عمر وأبي هريرة 
والرّهري وإبراهيم النخعيّ وغيرهم انتهى. واحتجّوا بقوله 
تعالى: لفَمَنْ كَانْ مِنْكُمْ مَريضًا أ عَلَى سَفْر فَعِدَةَ مِنْ يام أخر» 
قالوا: لأنّ ظاهر قوله فعدّة: أي فالواجب عليه عدة؛ وتأوّله 
الجمهور بأنّ التقدير فأفطر فعدة واحتجّوا أيغمًا بما في حديث ابن 
عباس المذكور في الباب أنّ الني يك أفطر في السّفرء وكان ذلك 


آخر الأمرين؛ وأنّ الصّحابة كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من 
فعله» فزعموا أنّ صومه يَف في السّفر منسوخ. وأجاب الجمهور 
عن ذلك بأنّ هذه الزّيادة مدرجة من قول الزّهري كما جزم 
بذلك البخاريّ في الجهاد. وكذلك و قعست عند مسلم مدرجة» 
وبأنّ الي يد صام بعد هذه القصّة كما في حديث أبي سعيار 
المذكور في آخر الباب بلفظ ' ثم لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله 
كل بعد ذلك في السّفر '. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه مسلم عن 
جابر: «أنّ الي يلي خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ 
كراع الغميم وصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر 
الناس ثم شربء فقيل له بعد ذلك: إِنّ بعض النساس قد صامء 
فقال: أولئك العصاة». وفي روايةٍ له إن الناس قد شئ عليهم 
الصّيام وإنْما ينظرون فيما فعلتء فدعا بقدح من ماء بعد 
العصر» الحديث. وسياتي. وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم 
إلى العصيان لأنّه عزم عليهم فخالفوا. واحتجّوا أيضًا بمافي 
حديث جابر المذكور في الباب من قوله: وَكِ اليس من البرٌ 
المّوم في الستفر». واجاب عنه الجمهور بأنه 2 إنّما قال ذلك 
في حقّ من شق عليه الصّوم كما سبق بيانه في الفطر, ولا شك 
أنّ الإفطار مع المشقة الرّائدة أفضل؛ وفيه نظرٌ لأنّ العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السّبب» ولكن قيل: إِنّ السّياق والقرائن. تدل 
على التتخصيص قال ابن دقيق العيد: وينبغي أن ينتبه للفرق بين 
دلالة السّبب والسّياق والقرائن على تخصيص العام؛ وعلى مراد 
المتكلّم وبين مجرّد ورود العام على سببي» فإنٌ بين المقامين فرقا 
واضحًاء ومن أجراهما مجرّى واحدذًا لم يصب. فإنّ مجرّد ورود 
العام على سبسه لا يقتضي التخصيص به كنزول آبة السّرقة في 
قصّة رداء صفوان وأمًا السّياق والقرائن الدَالّة على مراد المتكلّم 
فهي المرشدة إلى بيان المجملات كما في حديث الباب. وأيضًا نفي 
البرّ لا يستلزم عدم صحّة الصّوم. وقد قال الشافعي: يحتمل أن 
يكون المراد ليس من البرّ المفروض الذي من خالفه أئم. وقال 
الطّحاوي: المراد باليرَ هنا الب الكامل الذي هو أعلى المراتب» 
وليس المراد به إخراج المنّوم في السسّفر عن أن يكون برا لأنّ 
الإفطار قد يكون أبرٌ من الصّوم إذا كان للتقرّي على لقاء العدوّ. 
وقال الشّافعي: نفي البرّ المذكور في الحديث محمولٌ على من أبى 
قبول الرّخصة. وقد روى الحديث النسائيّ بلفظ: «ليس من البْنٌ 
أن تصوموا في السّفر وعليكم برخصة الله لكم فاقبلواه قال ابن 
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القطان: إسنادها حسنٌ متصلٌ يعني الرّيادة» ورواها الشّافعي 
ورجّح ابن خزية الأوّل. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه ابن ماجه عن 
عبد الرّحمن بن عوفي مرفوعًا «الصّائم في السّفر كالمفطر ني 
الحضر». ويجاب عنه بأنّ في إسناده أبن هيعة وهو ضعيفف. ورواه 
الأثرم من طريق أبي سلمة عن أبيه مرفوعًا. قال الحافظ: 
وامحفوظ عن أبي سلمة عن أبيه موقوفاء كذا أخرجه النسائيّ 
وابن المنذر» ورجّح وقفه ابن أبي حاتم والبيهقي والدارقطي ومع 
وقفه فهو منقطمٌ لأنّ أبا سلمة لم يسمع من أبيهء وعلى تقدير 
صحّته فهو محمولٌ على الحالة التي يكون الفطر فيها أولى من 
الصّوم حالة المشقة جممًا بين الأدلّة. واحتجّوا أيضًا بما أخرجه 
أحمد والنسائيّ والترمذيّ وحسّنه عن أنس بن مالكو الكعبّ 
بلفظ: «إِنّ الله وضع عن المسافر الصّوم وشطر الصّلاة» ويجاب 
عنه بأنّه عختلفٌ فيه كما قال ابن أبي حاتم» وعلى تسليم صحّته 
فالوضع لا يستلزم عدم صحّة الصّوم في السّفر وهو محل الستزاع. 
وذهب الجمهور منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنّ الوم 
أفضل لمن قوي عليه ولم يشق به وبه قالت العترة. وروي عن 
أنس وعثمان بن أبي العاص. وقال الأوزاعيّ وأحمد و[سحاق إنّ 
الفطر أفضل عملاً بالرّخصة وروي عن ابن عباس وابن عمرء 
وقال عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر: أفضلهما أيسرهما 
فمن يسهل عليه حينئل ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك فالصّوم في 
حقه أفضل. وقال آخرون: وهو مخيّرٌ مطلقّاء والأولل أن يقال: 
من كان يشى عليه الصّوم ويضره وكذلك من كان معرضًا عن 
قبول الرّخصة فالفطر أفضل. أمّا الطرف الأول فلما قدّمنا من 
الأدلة في حجج القائلين بالمنع من الصّوم. وأمّا الطّرف الثاني 
فلحديث (إنّ الله يحب أن تؤتى رخصه» وقد تقدّم. ولحديث: 
«من رغب عن سنت فليس مني» وكذلك يكون الفطر أفضل في 
حق من خاف على نفسه العجب أو الرّياء إذا صام في السّفر. 
وقد روى الطبراني عن ابن عمر أنه قال:' إذا سافرت فلا تصمء 
فإنك إن تصم قال أصحابك: اكفوا الصّيام ادفعوا للصّائم 
وقاموا بأمرك وقالوا: فلانُ صائم؛ فلا تزال كذلك حتى يذهب 
أجرك ' وأخرج نحوه أيضًا من طريق أبي ذرّ. ومغل ذلك ما 
أخرجه البخاري في الجهاد. عن أنس مرفوعًا إن الني يك «قال 
للمفطرين ا خدموا الصّائمين: ذهب المفطرون اليوم بالأجر» 
وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمور فهو أفضل من 


الإفطار. ومن أحبّ الوقوف على حقيقة المسألة فليراجع قبول 
البشرى في تيسير اليسرى للعلامة محمد بن إبراهيم قوله: 
(الكديد) بفتح الكاف وكسر الدال المهملة قوله: (وقديد) بضم 
القاف مصغراء وبين الكديد ومكة مرحلتان. قال عياضٌ: 
اختلفت الرّوايات في الموضع الذي أفطر فيه الني كيِْ والكلّ في 
قضيّةٍ واحدةٍ وكلها متقاربة والجميع من عمل عسفان قوله: 
(اجد مني قوّة) ظاهره أنّ الصّوم لا يشقّ عليه ولا يفوت به حقّ 
وني رواية لمسلم 'إني رجلٌ أسرد الصّوم' وقد جعل المصنف 
رحمه الله تعالى هذا الحديث قوي الدّلالة على فضيلة الفطر لقوله 
يك «فمن أخذ بها فحسنٌ» ومن أحبّ أن يصوم فلا جناح؛ 
فأثبت للأخذ بالرّخصة الحسنء وهو أرفع من رفع الجناح. 
وأجاب الجمهور بأنّ هذا فيمن يخاف ضررًا أو يجد مشقة كما هو 
صريحٌ في الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيق ذلك قوله: (إنكم قد 
دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم) فيه دليل على أن الفطر لمن 
وصل في سفره إلى موضمٍ قريب من العدوّ أولى لأنه ريما وصل 
إليهم العدرّ إلى ذلك الموضع الذي هو مظنة ملاقاة العدىٌ ولهذا 
كان الإفطار أولى ولم يتحبّم. وأمًا إذا كان لقاء العدرّ متحققًا 
فالإفطار عزيمة لأنّ الصّائم يضعف عن منازلة الأقران ولا سيّما 
عند غليان مراجل الضّراب والطعان؛ ولا يخفى ما في ذلك من 
الإهانة لجنود اللمحقين وإدخال الوهن على عامّة. المجاهدين من 
المسلمين. فائدة: المسافة التي يباح الإفطار فيها هي المسافة التي 
يباح القصر فيهاء والخلاف هنا كالخلاف هناك؛ وقد قدّمنا تحقيق 
ذلك في باب القصر فليرجع إليه. 

بَابْ مَنْ شرع في الصّوم ثم أفطرَ في يَوْمِ لِك 

6 - عَنْ جَابرٍ «أن رَسُولَ الله يكل نخَرَجَ إلى مَكَة عَامٌ 
القن قْصامٌ حتى بَلَمْ كُرَاعَ الَْمِمٍ وَصَامَ الناس مَعَكُ فُقِيِل لَهُ: 
إن الناس قَذ شئ عَلَيِهمْ الصيّام ون الناس يَنْظرُونْ فِيمًا فَعَلْت» 
َدَعَا بقَدَح مِنْ مَاء بَمْدَ المَصر فَشَرِب وَالناس يَنظرُون َيف 
فَأَفْطْرَ بَمْضْهُمْ وَصَامْ بَمْضْهُم فَبََمَهُ أن نَاسًا صامُوا فَقَالَ: أولَيِك 
الْمْصَاهً؛ رَوَاهُ مُسْلِمْ )١١14(‏ وَالنْسَائِيّ (177/4) وَالتَرْمِرِي 
وَصّحَحَهُ .0/1١١(‏ 

5 - وَعَنْ أبي سَعِيلرٍ قَالَ: «أنَى رَسُولُ الله يق عَلَى هر 
ين ماء السمّاء َالنَاس' صيَامٌ في يَْم اهف مُنناة وني الله د 
عَلَى بَعْلَةِ لَه فَقَالَ: اشرَبُوا أيَهَا النَاس» قَالَ: فَأبَواء فَالَ: إِنْى 
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لنت مِثْلكُم إني أيْسَرْكُمء إني راكب" فَأَبوا فَتَنَى رول الله يكلف 
َخِدَهُ فَرَلَ شرب وَشَرِب الناس؛ وَمَا كان يُرِبِدُ أن يَشرب» 
(حم: 0 : ْ 

81 - وَعَنْ ابْن عباس قَالَ: «خرّج رَسُول الله يك عَامْ 
الَْنحِ في شهْر رَمَضَانْ قْصَامَ حَتَى مَرَ. قوير في الطريق وَذَلِكُ 
فِي نُخر الظهيرق قَال: فَمَطِش اناس فَجَعَلُوا يَمُدَونَ أَعْنَائَهُمْ 
كُوقَ نهم إيِْ قَا: فَدَعَا رَسُول الله يه بقح فيه مَاء 
َأمْسَكَهُ عَلَى يدِهِ حتَى رَآهُ الناس؛ ثم شرب فَشَرِب الناس». 
رَوَاهُمَا أَحْمَدُ (55/9). 0 

حديث ابن عبّاس أخرج نحوه البخاري في المغازي من طريق 
20111111 عباس قال: «خرج الني يك في 
رمضان والّاس صائمٌ ومفطرٌ فلمًا استوى على راحلته دعا بإناء 
من لبن وماء فوضعه على راحلته ثم نظر الناس» وسياني وزاد 
في رواية أخرى من طريق طاووس عن ابن عبّاس ' ثم دعا بماء 
فشرب نهارًا'. وأخرجه من طريق أبي الأسود عن عكرمة أوضح 
من سياق خالد ولفظه: «فلمًا بلغ الكديد بلغه أنّ الناس شق 
عليهم الصّيام» فدعا بقدح من لبن فأمسكه بيده حتّى رآه الناس 
وهو على راحلته؛ ثم شرب فأفطر فناوله رجلا إلى جنبه فشرب» 
والأحاديث في هذا المعنى يشهده بعضها لبعض قوله: (كراع 
الشمي) ه يضم الكاف: والعميم يشبح النين المعجفة وهو اسم 
واد أمام عسفان وهو من أموال أعالي المدينة. وفيه دليلٌ على أنه 
يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصّيام من اللّبل وهو قول 
الجمهور. قال في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصّوم في السّفره 
فأمًا لو نوى الصّوم وهو مقيمٌ ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن 
يفطر في ذلك النهار ؟ منعه الجمهور. وقال أحمد وإسحاق 
بالجوازء واختاره المزني وهذا هو الحقّ لحديث جابر المذكور في 
الباب لا تقدّم من أنّ كراع الغميم من أموال أعالي المدينة: 
ولحديث ابن عبّاس الذي سياتي في الباب بعد هذا" أنه يق أفطر 
مون لتر ىجان راخاع : واهدا شيف انا رك مثا زو 
بعض السّلف أنّ من استهلٌ رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر. وقد روي عن علي رضي الله عنه - نحو ذلك 
بإسناد ضعيفي. والجمهور على الجواز وهو الحق. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى: فَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشَهْرٌ فَلْيَصُمْهُ» 
قوله: (فشرب... إلخ) فيه دليل على أنّ فضيلة الفطر لا تدصر 


بمن أجهده الصّوم أو خشي العجب والرياء أو ظنْ به الرغبة عن 
الرّخصة بل يلتحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيءٌ 
من هذه الأمور الثلاثة؛ ويكون الفظر في تلك الحال في حقه 
أفضل لفضيلة البيان. 

ويدل على هذا قوله في حديث أبي سعيد: ' وما كان يريد أن ” 
يشرب ' قوله: (أولئك العصاة) استدل به من قال بأنّ الفطر في 
السّفر متحدّمٌ ومن قال بأنه أفضلء وقد تقدّم الجواب عن ذلك 
قوله: (ني يوم صائف) فيه أنّ الإفطار عند اشتداد الحرَ كما يكون 
في يام المتيف أفضل لأنه مظنة المشقة وأنه يشرع لمن مع 
المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن 
محتاجًا إلى الإفطار لما تقدّم قوله: (إنْي أيسركم إني راكب) يعني 
إني أيسركم مشقة ثم بين ذلك بقوله:' إني راكب ' قوله: (في نر 
الظهيرة) أي في أوّل الظّهيرة. قال في القاموس: نمحر التهار 
والشهر أؤّله. الجمع نمحورٌ انتهى قوله: (تتوق أنفسهم) أي 
تشتاق. قال في القاموس: تاق إليه توقا وتؤوقا وتياقة وتوقانا: 
اشتاق انتهى. قوله: (فأمسكه على يده) في روايةٍ للبخاري' فرفعه 
إلى يده ' قال الحافظ: وهذه الرّواية مشكلة لأنّ الرّفع نما يكون 
باليد. وأجاب الكرمانيّ بان المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى 
أقصى طول يده: أي انتهى الرّفع إلى أقصى غايتها. وفي روايةٍ 
لأبي داود' فرفعه إلى فيه ' قوله: (حتّى رآه الناس) في روايةٍ 
للبخاري' ليراه النّاس ' وفيه رواية للمستملي ' ليريه ' بضمٌ أوّله 
وكسر لزاه وفتح التّحتائ والناس بالتصب على اللفعولة. 

بَابُ مَنْ سَائْرَ في أنْنَاء يَوْم هَل يُفْطِر فيه 
وَمَتَى يُفَطِر؟ 

- (عَنْ ابْن عباس قَال: «خرّج رَسُول الله ككل ني 
مضا إلى حيْنَ الام مُخُِْون فَصام مف فلا اسنتوى 
عَلَى الي دعا بإِنَاء مِن لبن أوْ مَاءء فُوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَِهِ أو 
َاحَي مر الا الْمفطِرُون لصوام روا روه البحَارِي 
الا ؟ :). 

هذا أحد ألفاظ حديث ابن عبّاس» وقد ورد بألفاظ ختلفة في 
النكاري خيرم وقد تقام ذكر بعضهاء وذكرم الشنك مهيا 
للاستدلال به على أنه يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداء السّفر 
لقوله فيه: ' فلمًا استوى على راحلته... إلخ ' وقال الشافعي: مسن 


أصبح في حضر مسافرًا فليس له أن يفطر إلا أن يثبت حديث 
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النِّ ل أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والحديث المذكور قد ثبت 
كما تقدّم ولكنها لا تقوم به الحجّة على إفطار من أصبح في 
حضر مسافرًا لأنّ بين الكديد والمديئة ثمانية آيَام بل هو حجّة 
على أنه يجوز من صام اما في سفره أن يفطرء وقند ترجم عليه 
باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» والّذي تقوم به الحجة 
على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافرًا هو حديث الباب. 
وكذلك حديث جابر المتقدّم في الباب الأرّل كما تقدّم تحقيق 
ذلك. قال المصنف 7 الله بعد أن ساق الحديث: قال شيخنا 
عبد الرّرّاق بن عبد القادر: صوابه خيير أو مكة لأنه قصدهما في 
هذا الشهر» فأمًا حنينٌ فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى. 
والفتح كان لعشر بقين من رمضان. وقيل: لتسع عشرة ليله 
خلت منه. قال في الفتح: وهو الذي انّفق عليه أهل السَّيره وكان 
خروجه يَكَْهِ من المدينة في عاشر شهر رمضان. فإذا كانت حنينٌ 
بعده بأربعين ليلةً. لم يستقم أن يكون السُفر إليها في رمضان. 

4 - وَعَنْ مُحَملِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «أنَيِتْ أنس بْنَ مالك 
فِي رَمَضَان وَهُوَ يريد سفرًا 37 رُحَلْت لَهُ رَاجِلَئَه وَلْبِس يُبِابْ 
رََاهُ الترْمِزِي (0/49. 

- وَعَن عَبَيَدِ بْنْ جَبْر قال: «ركنِت مع أبي بُصْرَةٌ 
الْمَارِي في فيه من اطاط في رَمغَان فُدَقَعَكُمْ قرب 
غَدَاءَهُ ثم قَالَ: اققَربْ قلّت: الت بَئِنَ ابوت ؟ ثَقَالَ أو 
بُصْرَة: أَرَغْبْتَ عَنْ مدُئة رُسُول الله يكل ؟ رَوَاهُ أَحْمّدْ (948/5*) 
وَأبُو دَاوُه (؟7415). ْ 

الحديث الأوّل ذكره الحافظ وسكت عنهء وفي إسناده عبد بن 
جعفر والد علي بن المديّ وهو ضعيفُ. والحديث الثاني سكت 
عنه أبو داود والمنذريّ والحافظ في التلخيص ورجال إسناده 
ثقات. وأخرج البيهقيّ عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل أنّه كان يسافر وهو صائمٌ فيفطر من يومه قوله: (من 
الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة ال بناها عمرو بن 
العاص. والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل 
خروجه من الموضع الّذي أراد السّفر منه. قال ابن العربيّ في 
العارضة: هذا صحيح, ولم يقل به إلا أحمد. أمًا علماؤنا فمنعوا 
منهء لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفّارة ؟ فقال مالكُ: لاء 
وقال أشهب: هو متاوّل. وقال غيرهما: يكفرء ونحبّ أن لا يكفر 


لصحّة الحديث ولقول أحمد: عذرٌ يبيح الإفظار فطر بأنه على 
الصّوم يبيح الفطر كالمرضء وفرّق بأنْ المرض لا يمكن دفعه 
بخلاف السّفر. قال ابن العربي: وأمّا حديث أنس فصحيحٌ 
يقتضي جواز الفطر مع أهبة السّفر ثم ذكر أنّ قوله من السّئة لا 
بد من أن يرجع إلى التوقيف, والخلاف في ذلك معروفٌ في 
الأصول. والحقّ أنّ قول الصّحابيّ من السّنة ينصرف إلى سئة 
الرّسول يَةٍ وقد صرّح هذان الصّحابيان أن الإفطار للمسافر 
قبل مجاوزة البيوت من السئة. 

بَابْ جوَاز الِْطر لِْمَْافِرِ إِذا دحل بلدا وَلَمْ يُجْمِعْ تمع 

إقََمة 7 

0١‏ - عَنْ ابن عَبّاس «أن النبِي يل غَرَا غَرْوَةَ انح فِي 
نتفنان فتاه اش إذا َل اليد الْمَاة ادي ين نديد 
وَعُسْفَانء فلَمْ يَرْلْ مُفْطِرًا حَتى اللخ الشَهرٌ». روا الْبُخَارِيَ» 
وَوَجْهُ الْحُْجَةِ مِنْهُ أن الْفنحّ كَانَ لِعَشر بَقِينْ من رَمَضَانْء هَكَذا 
جَاء في حَلريث مُتَفَق عَلَيْهِ (حم: 11م لاوم ). 

الكديد وقديدٌ قد تقدّم ضبطهما وتفسيرهما. والحديث يدل 
على أنّ المسافر إذا أقام ببلد متردّدًا جاز له أن يفطر مدّة تلك 
الإقامة كما يجوز له أن يقصرء وقد عرفناك في باب قصر الصّلاة 
أنّ من حط رحله في بلدٍ وأقام به يتم صلاته لأنّ مشقة السّفر قد 
زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدّة الَّتي قصر فيها يه مع 
إقامته» ولا شلك أن قصره يك في تلك المدّة لا ينفي القصر فيما 
زاد عليهاء ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأنّ القصر 
للمقيم لم يشرّعه الششارع فلا يثبت له إلا بدليل» وقد دل الذليل 
على أنه يقصر في مثل المدّة التي أقام فيها يِه وقد تقدّم اللاف 
في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل 
في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السّفر عنه إلا بدليلٍ يدل على 
جوازه له. وقد دل الدّليل على أنّ من كان مقيمًا ببلدٍ وفي عزمه 
السّفر يفطر مثل المدّة التي أفطرها وي بمكة وهي عشرة أيَامٍ أو 
أحد عشر على اختلاف الرّوايات» فيقتصر على ذلك ولا يجوز 
الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر 
على المقيم المتردّده وقد أطلقه عليه يل فقال:' إنا قومٌ سفرٌ' كما 
تقدم في القصر لا بالمشقة» وعدم انضباطها. قلنا: قد تقدّم 
الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 
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بَابْ ما جَاءً ني الْمَرِ يض وَالشيْخ وَالشَئِحْةٍ وَالْحَامِلٍ 
وَالْمُرْضِع 

- عن أنْس بْنِ مَالِك الْكَعْبِي أن رَسُولَ الله يك قَالَ: 
«إنْ الله عر وَجَلْ وَضّمَ عَنْ الْمُسَافِرٍ الصّْمٌ وَشَطْرَ الصّلاق وَعَنْ 
الْحْبْلَى وَالْمْرْضِعٍ الصّوْم» رَوَاهُ الْحَمْسَةُ. وَفِي لفظ بَحْفيهمْ 
«وَعَنَ الْحَامِلٍ وَالْمْرْضِمٍ) (حم:17/4*) (ت: 716) (ن: 
8 (ه: /15371). 

الحديث حسّنه الترمذيّ وقال: ولا يعرف لابن مالك هذا عن 
الني بكي غير هذا الحديث الواحد انتهى. وقال ابن أبي حاتم في 
علله: سألت أبي عنه؛ يعني الحديث فقال: اختلف فيه 
والصّحيح عن أنس بن مالك القشيري انتهى. قال المنذري: ومن 
يسمى بأنس بن مالك من رواة الحدينث لخمسة: صحايبّان هذا 
وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله يلك وأنس 
بن مالك والد الإمام مالك بن أنس روي عنه حدييث في إسناده 
نا و الرايم اتيم مير تحديت :وات كول دا عر جا 
بن أبي سليمان والأعمسش وغيرهما انتهى. وينبغي أن يكون 
أنس بن مالك القشيري الذي ذكره ابن أبي حاتم سادسسًا إن لم 
يكن هو الكعبي. الحديث يدل على أن المسافر لا صوم عليه وقد 
تقدّم البحث عن ذلك وأنه يصلي قصرًا وقد تقدّم تحقيقه؛ وأنه 
يجوز للحبلى والمرضع الإفطار؛ وقد ذهب إلى ذلك العسترة 
والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرّضيع والحامل على الجنين 
وقالوا: إنها تفطر حتمًا. قال أبو طالبي: ولا خلاف في الجواز. 
وقال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض 
أهل العلم: الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان؛ وبه 
يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: يفطران 
ويطعمان ولا قضاء عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعام عليهماء 
وبه يقول إسحاق | ه. وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع 
القضاء الأوزاعي والزّهري والشافعي في أحد أقواله. وقال مالك 
والشّافغي في أحد أقواله: إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي 
كالمريض. 

- وَعَنْ سَلَمَةُ بْن الأكرّع قَال: لَمَا نرت هله الآيَةُ 
«رَعَلَى الَلِينَ يُطِيقُونهُ فيه طَعَامٌ مِسكين» كان من أرَادَ أن يُفْطِرَ 
وَيَفْتَدِيّ حَتَى أن نت الآيهُ التي بَعْدَهَا مها رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا احْمّد). 


تلكدل - وَعَنْ عَبْدٍ الرَحْمن بْنِ أبي ليْلَى عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جل 
لِلْمَريض وَالْمُسَافِر وَتبت الإطْمَام لِلَكُبِير الذي لا يسْتَطِيع 
العاف ميو لأحْمَدَ رأبي دَاره). 0 

0 - وَعَنْ عَطَاء سّمِعٌ ابْنَ عَباسِ يَقْرا «وَعَلَى الْذِينَ 
للشيخ الْكبير وَالْمَرَْةٍ الكبيزة لا يسَْطِيعَان أن كارك ينان 
مَكَانَ كُلَ يَوْمٍ يسكينا. رَوَاهُ الْبْخَار ي). 

5 - وَعَنْ عِكْرمَةَ أن ابْنَ عباس قَال: أنبِنَت لِلْحُبْلَى 
وَالْمُرْضِع. رَوَاهُ أَبُو 5 : 

حديث معاذٍ قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا قوله: (الآية 
التي بعدها) هي الآية المذكورة في حديث معافذٍ الذي بعده قوله: 
(فنسختها) قد روي عن ابن عمر كما روي عن سلمة من النسخ 
ذكر البخاري عنه معلّقًا وموصولاً. وقد أحرج أبو نعيم في 
المستخرج والبيهقي «أنّ النيّ يل قدم المدينة ولاعهد لهم 
بِالصّيام» فكانوا يصومون ثلاثة أيَامٍ من كل شهر حتى نزل 
رمضان فاستكثروا ذلك وشى عليهم؛ فكان من يطعم مسكينا 
كل يوم ترك الصّيام تمن يطيقه رخص لهنم في ذلك» ثم نسخه 
قوله تعالى: وَأَنْ نَصُومُوا خَيِرٌ لَكم»: فأمروا بالصّيام». وهذا 
الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن 
الأعمش مطرلاًء وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراء وإذا تقرّر 
أنّ الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصّيام 
حتمًا واجبّا فكيفا يصمح الاستدلال على ذلك بقوله: «وأن 
تصوموا خيرٌ لكم؛ والخيريّة لا تدل على الوجوب لدلالة قوله: 
خيرٌ لكم على المشاركة في أصل الخير. وأجاب عن ذلك 
الكرمانيّ جوابًا متكلفًا حاصله أنّ المراد أنّ الصّوم خيرٌ من 
التطرّع بالفدية والتطرّع بها كان سه والخير من السّنة لا يكون 
واجبًا: أي لا يكون شيء خيرًا من السنة إلا الواجب؛ كذا قال» 
ولا يخفى بعده وتكلفه فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع 
وابن عمر أنّ الناسخ قوله تعالى: لفَمَنْ ششهد مِنْكُمْ الشهْرٌ 
َلِيَصُمْهُ4 وإلى النسخ في حقّ غير الكبير تمن يطيق الصّيام ذهب 
الجمهورء قالوا: وحكم الإطعام باق في حق من لم يطق الصّيام. 
وقال جماعةٌ من السّلف منهم مالك وأبو ثور وداود أن جميع 
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الإطعام منسوخ؛ وليس على الكبير إذا لم يطق طعامٌ. وقال قتادة: 
كانت الرّخصة لكبير يقدر على الصّوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن 
لا يطيق. وقال ابن عبّاس: إنها محكمة لكنها محصوصة بالشّيخ 
الكبير كما وقع ني الباب عنسه. وقال زيد بن أسلم والرّهريّ 
ومالك: هي محكمة نزلت في المريض يفطر ثم يبرأ فلا يقضي 
حتى يدخل رمضان آخر فليلزمه صومه ثم يقضي بعده ويطعم 
عن كل يوم مدا من حنطة فإن اتَصل مرضه برمضان ثان فليس 
عليه إطعام؛ بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصريّ وغيره: 
الضّمير في ' يطيقونه ' عائدٌ على الإطعام لا على الصّوم ثم نسخ 
بعد ذلك قوله: (سمع ابن عبّاس يقرأ «وعلى الذين يطيقونه») 
هكذا في هذا الكتاب» وهو لا يناسب قوله آخر الكلام: هي 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما إلا أن يكون 
مراد ابن عباس أنّ ذلك من مجاز الحذف كما روي عن بعض 
العلماء. والأصل وعلى الذين لا يطيقونة» وقد روي عن ابن 
عباس أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه: أي يكلفونه ولا 
يطيقونه وهو المناسب لآخر الكلام» وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: رخص للشيخ الكبير أن. يفطر ويطعم كل يوم ممسكينا ولا 
قضاء عليه رواه الدَارقطني والحاكم وصحّحاه؛ وفيه مع ماني 
الباب عنه وعن معاذٍ دليلٌ على أنه يجوز للشيخ الكبير العاجز 
عن الصّوم أن يفطر ويكفّر وقد اختلف في قدر طعام المسكين» 


فقبل: نصف صاع عن كل يوم.من أي قوت وبه قال أبو طالبو . 
وأبو العبّاس وغيرهما من الهادويّة, وقيل: صاعٌ من غير اليرٌ : 


ونصف صاع منه؛ وبه قال أبو حنيفة والمؤيْد ب الله. وقيل: مد 
من بر أو نصف صاع من غيره؛ وبه قال الشّافعي وغيره» وليسس 
في المرفوع ما يدل على التقدير. قوله: (أثبتت للحبلى والمرضع) 
لفظ أبي داود أن ابن عباس قال في قوله تعالى «وَعَلَى الَلِينَ 
يُطِيقُونَةُ» قال: كانت رخصة للشّيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصّيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئاء والحبلى 
والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتاء وأخرجه 
البزّار كذلك؛ وزاد في آخره: وكان ابن عبّاس يقول لأمّ ولد له 
حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك» 
وصحّح الدارقطني إستاده. 

بَابْ قضَاء رَمَضَانْ مُتََابًِا وَمتَفْرَكا وتَأخير إلى شَعْبَان 


7 - عَنْ ابن عُمَرَ أن النبي يكل قَالَ: «قَضَاءُ رَمَضَان إن 


شَاء فَرَّقَ» وَإن شَاء تَابَمَ» رَوَاهُ الدَارَقْطبِيّ (197/9). قَالَ 
البَُارِي: َال ابن عباس: لا بس أن يُفُرّقَ لِقَوْل الله تَمَالَى 
طينةين هم أغر)» ' ئ 

4 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَّت: نَرْلَت «فَعِدَةْ مِنْ يام أخَن 
مُتعَابمَاس فَسَقَطَت مُتتَابِمَاتٍ. رَوَاهُ الدَارَقُطْنِيَ وَقَالَ: إمسنادٌ 
صحِيمٌ (197/1). ١‏ 

حديث ابن عمر في إسناده سفيان بن بشر وقد تفرد بوصطله. 
قال الدارقطي: وروا عا عب رد عر را قال 
الحافظ: وني إسناده ضعف أيضًا. وقد حي الحديث ابن 
اخروق قال ناأعلينا اهنا طمن ل سنيان بن بحن وزذاة 
القاؤفط ابعكاامن حدريت عيف الله بن عمز وي ءإستافه الراقدي 
وابن لهيعة. ورواه من حديث محمد بن المتكدر قال: بلغني «أنَ 
رسول الله يك سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان فقال: ذاك 
إليكء أرايت لو كان على أحدكم دين فقضى الدّرهم 
والدّرهمين ألم يكن قضاء ؟ و الله أحق أن يعفو؛ وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ لكنه مرسلٌ. وقد روي موصولاً ولا يثبت. وني 
الباب عن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة ورافع بن 
خديج أخرجها البيهقي» وهذه الطّرق وإن كانت كل واحدةٍ منها 
لا تخلو عن مقال فبعضها يقوّي بعضًا فتصلح للاحتجاج بها 
على جواز التفريق وهو قول الجمهورء وحكاه في البحر عن علي 
رضي الله عنه وأبي هريرة وأنس ومعاذء ونقل ابن المدذر عن 
علي وعائشة وجوب التتابع قال في الفتح: وهو قول بعض أهل 
الظاهر. وروى عبد الرَّرّاق بإسناده عن ابن عمر أنه قال: يقضيه 
تباعاء وحكاه في البحر عن النخعيّ والناصر وأحد قولي 
الشافعي» وتمسكوا بالقراءة المذكورة» أعني قوله' متتابعاتم'. قال 
في الموطأ: هي قراءة أبيّ بن كعبيه وأجيب عن ذلك بما تقدّم عن 
عائشة أنّها سقطت» على أنه ققد اختلف في الاحتجاج بقراءة 
الآحاد كما ت تقرّر في الأصولء وإذا سلّم أنْها لم تسقط فهي منزّلة 
عند من قال بالاحتجاج بها منزلة أخبار الآحاد» وقد عارضها ما 
في الباب من الأحاديث. وقال القاسم بن إبراهيم: إن فرّق أساء 
واجزأ. وحكى في البحر عن داود أنّ القاضي يطابق وقت 
الفوات من أوّل الشّهر وآخره ووسطهه وما احتجّ به للتتابع ما 
أخرجه الدارقطنّ عن أبي هريرة أنه يد قال: «من كان عليه 
صومٌ من رمضان فليسرده ولا يقطعه؛ لكنه قال البيهقي: لا 


نيل الأوطار - كتاب الصيام لفن" 


يصح. وني إسناده عبد الرّحمن بن إبراهيم القاضي وهو مختلف 
فيه. قال الدارقطي: ضعيفف. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ روى 
حديئا منكرًا. قال عبد الحق: يعني هذاء وتعقبه ابن القطان بأنه لى 
ينص عليه فلعلّه غيره» قال: ولم يات من ضعفه بحجَةٍ والحديث 
حسن. قال الحافظ: قد صرّح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا 
الحديث بعينه على عبد الرّحمن قوله: (قال ابن عبّاس) وصله 
عبد الرّرّاق وأخرجه الدارقطي عنه من وجهٍ آخر. 1 

46 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: «كَان يَكُونْ عَلَيّ الصّْمٌ مِنْ 
رَمَضَانَ فُمَا أسْتَطِيمٌ أن أقْضِي إلا فِي شُعبَانء وَذْلِك لِمَكَان 
رَسُول الله يكله» رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ (حم: 171/5) (ش: )1١16‏ 5 
4 3 1944) (ت: 1/48 (ن: 141/4 له 14لا 
يُرْوَى بِإمْنادٍ ضعبف عَنْ أبي هُرَيرَة. عَنْ النبي ككل «في رَجُلٍ 
مَرِضَ فِي رَمْضَان فَأفْطَر ثُمّ صح وَلمْ يَصُمْ حَتى أذرَكةُ رَمَضَانُ 
آخَرٌ فَقَال: يَصُومٌ الَِي أذركة؛ ثُمّ يَصُومٌ الشهرٌ الَذِي أَفْطَرَ فيد 
يُطِْمْ كل يرْمٍ مسكِينا' رَوَاه الدارَمْطنِيّ عَنْ أبي هُريْرَةٌ من قَولِهه 
وَقَالَ: إمْناد صحِيح مَوْقُوفْ (1917//7). 

- وروي عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النِْي لك قَالَ: «منْ مات 
وَعَلَِْ صِيَامُ شر رَمْضَان فَليُطْمْ عَنْهُ مَكَانْ كُلّ يَوْمٍ ملكين» 
َإِسناده ضَعِيف. قَالَ التَرْمِِي: وَالصّحيح أنهُ عَنْ ابن عُمُرَ 
مَوْقُوفٌ (0714. 

ا - وَعَنْ ابْنٍ عباس قَالَ: إذَا مَرض الرَجُل في رَمَضَانَ 
َم مات وَلَمْ يَصُمْ أطهم عَنْهُ وَلْمْ يَكُنْ َلَنْهِ قَضَاء ون ندر 
قَضَى عَنْهُ وَلِيّهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد (71401). ش 

حديث أبي هريرة أخرجه الدّارقطي» وني إسناده عمر بن 
موسى بن وجيهٍ وهو ضعيفٌ جد والرّاوي عنه إبراهيم بن نافم 
وهو أيضا ضعيف» وروي عنه موقوفا وصحّحه الدارقطي كما 
ذكر المصنف وغيره. وحديث ابن عمر أخرجه الترمذيّ عن قتيبة 
عن عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمار عن نافم عن ابن عمر 
مرفوعًا وقال: غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمرء قال: وأشعث هو ابن 
سوّار» ومحمّد هو ابن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال الحافظ رواه 
١‏ ان ناهبن هذا الوه ووقع ‏ حتلم عن عند يان سيرين ندل 
محمّد بن عبد الرحن وهو وهم منه أو من شيخه. وقال 


الدّارقطي: الحفوظ وقفه على ابسن عمرء وتابعه البيهقيّ على 


ذلك. وأثر ابن عبّاس صحّحه الحافظ وأخرجه الدارقطني وسعيد 
بن منصور والبيهقي وعد الررّاق موصولً» وعلقه البخاري. 
قال علد امدق قي التعاطه] اتيش فل الأشاء ف يني : 
مرفوعاء وكذا قال في الفتح قوله: (فما أستطيع أن أقضي إلا في 
شعبان) استدل بهذا على أنّ عائشة كانت لا تتطوع بشيء من 
الصّيام ولا في عشر ذي الحجّة ولا عاشوراء ولا غير ذلك» وهذا 
الاستدلال إِنما يتم بعد تسليم أنها كانت ترى أنه لا يجوز صيام 
التطوّع لمن عليه دِينُ من رمضان؛ ومن أين لقائله ذلك قوله: 
(وذلك لمكان رسول الله يكلِ) هذا لفظ مُسلم. وفي لفظ البخاري 


'الشّغل بالنئ وه ' وفيه رواية للترمذي وابن خزيمة أنها قالت:” 


ما قضيت شيئًا ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى 
قبض رسول الله يك '. وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
رمضان مطلقّاء سواءٌ كان لعذر أو لغير عذر لأنّ الرّيادة أعني 
قوله: ' وذلك لمكان رسول لله وك ' قد جزم بأنها مدرجة جماعةَ 
من الحقّاظ كما في الفتح» ولكنٌ الظاهر اطّلاع الني يل على 
ذلك لا سيّما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام 
الشرعيّة» فيكون ذلك؛ أعنى جواز التاخير مقيّدًا بالعذر المسوّغ 
بذلك قوله: (ويطعم كل يوم مسكيئًا) استدلٌ به وبما ورد في 
معناه من قال: بأنها تلزم الفدية من لم يصم مافات عليه في 
رمضان حتّى حال عليه رمضان آخر وهم الجمهور» وروي عن 
جماعة من الصّحابة منهم ابن عمر وابن عبّاس وأبو هريرة. وقال 
الطحاوي عن يحبى بن أكثم قال: وجدته عن سنَّةٍ من الصّحابة 
لا أعلم لهم تخالفا. وقال النخعيّ وأبو حنيفة وأصحابه: إنها لا 
تجب الفدية لقوله تعالى «فَعِدَة من أيَامِ أخرَ» ولم يذكرها. وأجيب 
بأنها قد ذكرت في الحديث كما تقدّم» يدل على ثبوتها قوله 
تعالى: لرَعَلَى الْثِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذيةٌ طَعَامٌ مسسكيين4 قال في البحر: 
ونسخ التّخبير لا ينسخ وجوبها على من أفطر مطلقًا إلا ما خصّه 
الإجماع. وقال أبو العبّاس: إن ترك الأداء لغير عذر وجبت وإلا 
فلاء وحكي في البحر عن الشافعيّ أنه إن ترك القضاء حتى حال 
لغير عذر لزمه ولا فلا. وأجيب عن هذين القولين بأنْ الحديث 
م يفرّق» وقد ينا أله م ينبت في ذلك عن الني يل شية) وأقوال 
الصّحابة لا حجّة فيهاء وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه 
الحقّ» والبراءة الأصليّة قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفيّة حتّى يقوم الدّليل التاقل عنها ولا دليل ههناء فالظاهر 


عدم الوجوب. وقد اختلف القائلون بوجوب الفدية هل يسقط 
بها أم لاء فذهب الأكثر منهم إلى أنه لا يسقط. وقال ابن عباس 
وابن عمر وقتادة وسعيد بن المسيّب: إنه يسقط. والخلاف في 
مقدار الفدية ههنا كالخلاف في مقدارها في حق الشيخ العاجر 
عن الصّوم وقد تقدّم بيانه قوله: (إذا مرض الرّجل في رمضان... 
إلخ) استدل به على وجوب الإطعام من تركة من مات في 
رمضان بعد أن فات عليه بعضه. وفيه خلافٌ» والظاهر عدم 
الوجوب لأنّ قول الصّحابة لا حجّة فيه؛ ووقع التردّد فيمن 
مات آخر شعبان» وقد رجّح في البحر عدم الوجوب لأنّ الأصل 
البراءة قوله: (وإن نذر قضى عنه وليّه) سيأتي البحث عن هذا 
قريبًا. 
بَابْ صوم النذر عَنْ الْمَيْتِ 

- عَنْ ابن عَبّاس: «أن امْرَآة فَالْتْ: يَا رَسُول الله إن 
أمّي مَانْتَ وَعَلَيْهَا صّوْمُ در َأصومٌ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: أرَانْت لَوْ كان 
عَلَى أنَك دَيْنْ فُقَضِبْيِه أكَان يُوَدَى ذَلِكَ عَنْها ؟ قَالَت: َعَم قَالَ: 
نْصُوبِي عَن أمْكِ» أخخرجَاةُ (خ: 19407) (م: ١144‏ اركه1). 

وفي روايةٍ: «أنّ امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن 
تصوم شهرًاء فأنجاها الله فلم تصم حتّى ماتت» فجاءت قرابةً ها 
إلى رسول الله يخ فذكرت ذلك؛ فقال: صومي عنها» أخرجه 
أحمد والنسائيّ وأبو داود). 

0 - وعن عائشة أن رسول الله ب قال: دمن مات 
وعليه صيامٌ صام عنه ولبّه؛ متفق عليه (حم: )1١4/18‏ (خ: 
7 1117 ). 

4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَال: ْنا أنّا جَالِسِ عِنْدَ رَسُول الله بكلن 
إذْ أثنهُ امرأةٌ فَقَالت: إنِي نَصدَفْت عَلَى أمَي بجَاريٍّ وَإنْهًا مَانَتْ 
فْقَال: وَجَبْ أجْرُك وَرَدَمَا عَلَيِْك الْمِيرَات» قَالَت: 3 رَسُول الله 
إنَهُ كان عَلَيْهَا صّوْمٌ شهر أفاصُوم عَنْهَا ؟ قَالَ: صُوبي عَنْهَاء 
اقانت: إِنْها لم نَحْججَ قط أفَاحْيّ عَنْهَا ؟ فَال: حُجَي عَنْهًاء رَوَاهُ 
أخْمَدُ 704/0 وَمُسْلِمٌ (1149) وبر ذَاوّد (1103) 
وَالتَرْمِذِي (10) وَصّحَحَةُ. وَلِمْسْلِمٍ في روَايَة: صُوْمٌ شهْريْنِ). 

قوله: (إنَ امرأة) هي من جهينة كما في البخاري وله: 
(وعليها نذر صوم) في رواية للبخاري ' وعليها صوم شهر وفي 
أخرى له' أنه اتى رجلٌ فسأل' وفيه رواية له أيضًا ' وعليها خسة 


عشر يومًا' وفي روايةٍ له أيضًا ' وعليها صوم شهرين متتابعين . 


قال في الفتح: وقد ادّعى بعضهم أنّ هذا اضطرابٌ من الرّواة 
والذي يظهر تعدّد الواقعة» وأما الاختلاف في كون السّائل رجلا 
أو امرأةً والمسثول عنه أنًا أو أمَا فلا يقدح في موضع الاستدلال 
من الحديث قوله: (أرأيت)... إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب 
الأمئال ليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة 
فهمه وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما افق عليه؛ وفيه أنه 
يستحب للمفتي التّنبيه على وجه الدّليل إذا ترتب على ذلك 
مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه: وسياتي مشل 
هذا في الحجّ إن شاء الله تعالى قوله: (فجاءت قرابة لهما) هذه 
الرّواية مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية المقيّدة بذكر البنت 
قوله: (من مات وعليه صيامٌ) هذه الصّيغة عامّةٌ لكل مكلف 
وقوله: 'صام عنه وليّه 'خبرٌ بمعنى الأمر تقديره فليصم. وفيه 
دليلٌ على أنه يصوم الو عن الميِت إذا مات وعليه صومٌ أي 
صوم كان. وبه قال أصحاب الحديث وجماعة من محدئي الشافعيّة 
وأبو ثور. ونقل البيهقيّ عن الشافعيَ أنه علّق القول به على 
صكة الحديك. .ؤقد صحّ» ونه قال التاق والشاصر والوذان 
الله والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه. قال 
البيهقيّ في الخلافيّات: هذه السنّة ثابتة لا أعلم خلافًا بين أهل 
الحديث في صحّتهاء والجمهور على أنّ صوم الول عن اميت 
ليس بواجب وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادّعوا الإجماع على 
ذلك. وتعقب بأنّ بعض أهل الظاهر يقول بوجوبه وذهب مالك 
وأبو حنيفة والشافعيَ في الجديد إلى أنه لا يصام عن اميت مطلقاء 
وبه قال زيد بن علي وال هادي والقاسم. وقال الليث وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد: إنْه لا يصام عنه إلا النذر. وتمسّك المانعون 
مطلقا بما روي عن ابن عبّاس أنه قال: ' لا يصل أحدٌ عن أحلر 
ولايصم أحدٌ عن أحا' أخرجه النَسائيٌ بإسناو صحيح من 
قوله. وروى مثله عبد الرّزّاقَ عن ابن عمر من قوله؛ وبما أخرجه 
عبد الرّرّاق عن عائشة أنها قالت:'لا تصوموا عن موتاكم 
وأطعموا عنهم ' قالوا: فلمًا أفتى ابن عبّاس وعائشة بمخلاف ما 
زوياء دك ذلك عن 31 العسل على خبلاف نا زوياء: "قال في 
الفتح: وهذه قاعدة لهم معروفةٌ إلا أنّ الآثار عن عائشة وابن 
عبّاس فيها مقالٌ وليس فيها ما يمنع من الصّيام إلا الأثر الذي 
عن عائشة وهو ضعيفٌ جد انتهى» وهذا بناءٌ من صاحب 
الفتح» على أنّ لفظ حديث ابن عبّاس باللفظ الذي ذكره هنالك 
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وهو أنه قال: كان لا يصوم احدٌ عن احا ولكثه ذكره في 
التلخيص باللّفظ الذي ذكرناه سابقًا. والحقّ أنّ الاعتبار بما رواه 
الصّحابِي لا بما رآه» والكلام في هذا مبسوطً في الأصول. والّذي 
روي مرفوعًا صريح في الرّدٌ على المانعين» وقد اعتذروا بأنّ المراد 
بقوله: ' صام عنه وليّه ' أي فعل عنه ما يقسوم مقام الصّوم وهو 
الإطعام؛ وهذا عذرٌ باردٌ لا يتمسّك به منصفُ في مقابلة 
الأحاديث الصّحيحة» ومن جملة أعذارهم أنّ عمل أهل المديئنة 
على خلاف ذلك؛ وهو عذرٌ أبرد من الأوّل. ومن أعذارهم أنّ 
الحديث مضطرب» وهذا إن تم لهم في حديث ابن عبّاس ل يتم في 
حديث عائشة؛ فإنه لا اضطراب فيه بلا ريبي وتمسّك القائلون 
بألّه يجوز في النذر دون غيره بأنّ حديث عائشة مطلىٌ وحديث 
ابن عباس مقيّدٌ فيحمل عليه؛ ويكون المراد بالصّيام صيام النذر. 
قال في الفتح: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهماء فحديث 
ابن عباس صورة مستقلّة يسأل عنها من وقعت له. وأمّا حديث 
عائشة فهو تقرير قاعدةٍ عامّةٍ وقد وقعت الإشارة في حديث ابن 
عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال في آخره: ' فدين الله احقّ أن 
يقضى ' انتهى. وإنما قال: إن حديث ابن عبّاس صورة مستقلة 
يعني أنه من التتصيص على بعض أفراد العام فلا يصلح 
لتخصيصه ولا لتقييده كما تقرّر في الأصول قوله: (صام عنه 
وليه) لفظ البزّار فليصم عنه وليّه إن شاء ' قال ني مجمع الرُوائد: 


وإسناده حسن. قال في الفتح: اختلف المجيزون في المراد بقوله"' 


وليّه ' فقيل كلّ قريسهء وقيل: الوارث خاصّة. قيل: عصبته: 
والأوّل ارجح والثاني قريبُْ» ويردٌ الالث قصّة المرأة التي 
سألت عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختصّ ذلك بالولي لأنّ 
الأصل عدم النيابة في العبادة البدنيّة ولأنها عبادة لا يدخلها 
النيابة في الحياة» فكذلك في الموت إلا ما ورد فيه الدّليل» فيقتصر 
على ما ورد ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الرّاجح. وقيل: 
لا يختص بالول» فلو أمر أجنبياً بان يصوم عنه أجزاء وقيل: 
يصح استقلال الأجنيَ بذلك وذكر الول لكونه الغالب. وظاهر 
صنيع البخاري اختيار هذا الأخيره وبه جزم أبو الطَيب الطَبري» 
وقواه بتشبيهه يكل ذلك بالدّين» والدين لا يختص بالقريب انتهى. 
وظاهر الأحاديث أنه يصوم عنه وليّه وإن لم يوص بذلكء وأنّ 
من صدق عليه اسم الول لغة أو شرعًا أو عرفا صام عنه ولا 
يصوم عنه من ليس بولي» ومجرّد التمثيل بالدين لا يدل على أن 


حكم الصّوم كحكمه في جميع الأمور قوله: (وردهاعليك 
الميراث) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن ملك قريبًا له عينًا من الأعيان 
ثم مات القريب بعد ذلك وورئه أن يتملك تلك العين» وقد 
سبق الكلام على هذا في كتاب الزّكاة قوله: (قال حجّي عنها) 
فيه دليلٌ على أنه يجوز للابن أن يمجّ عن أمّه أو أببه وإن لم 
يوصء وسيأتي الكلام على ذلك في الح إن شاء الله تعالى. 

بْوَابْ صم المطوّع باب صم ميت من شوال 

6 - عَنْ يوب عن رَسُول الله كل فَالَ: «مَن صّامٌ 
رَمْضَانْ ثم أنْبَعَهُ ميتاً مِنْ شال هَذَاكَ صِيامٌ الدهر؛ رَوَاهُ الْجَماعَةُ 
إلا الْبُخَارِي وَالنْسَائِيّ (حم: 0411 (م: 4( “01480 رت 
8 (ه: 1115). وَرَوَاهُ أَحْمَد مِنْ حَدِيشٍ جابر). 

حل - وَعَنْ نَوْبَان عَنْ رَسسُول الله يكن أنه قَالَ: «مَنْ ضام 
رَمَضَانَ وَسيئة أيَامِ بَعْدَ الْفِطر كَانْ تَمَامَ اسن مّنْ جساء بالْحَسَئةٍ 
فْلَهُ عَشْرُ أمْنَالِهًاه رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .)١9/10(‏ 

حديث ثوبان أخرجه أيضًا النسائيّ وأحمد والدارميّ والبرّار. 
وني الباب عن جابر عند أحمد وعبد بن ميلو والبرّار وهو الذي 
أشار إليه المصتف؛ وفي إسناده عمرو بن جابر وهو ضعيفٌ» ككذا 
في مجمع الزُوائد. وعن أبي هريرة عند البزّار وأبي نعيم 
والطبراني» وعن ابن عباس عند الطّبراني في الأوسط. وعن 
البراء بن عازب عند الدّارقطن. وقد استدل باحاديث الباب على 
استحباب صوم سنة يام من شوال» وإليه ذهب الشافعي وأحمد 
وداود وغيرهم. وبه قالت العترة. وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 
صومهاء واستدلا على ذلك بأنه رما ظنّ وجوبها وهو باطل لا 
يليق بعاقل فضلاً عن عالم نصّب مثله في مقابلة السّنة الصّحيحة 
الصريحة؛ وأيضًا يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصّوم المرغب 
فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ 
من أنه ما رأى أحدًا من أهل العلم يصومهاء ولا يخفى أنّ الناس 
إذا تركوا العمل بسنّةِ لم يكن تركههم دليَلاً تردٌ به السّئة. قال 
النوويّ في شرح مسلم: قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الست 
متوالية عقب يوم الفطرء قال: فإن فرّقها أو أآخرها عن أوائل 
شوال إلى آخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه اتبعه سنا 
من شرا قال: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر لأنّ 
الحسنة بعشر أمثالها فرمضان بعشرة أشهرء والسّتة بشهرين» وقد 
جاء هذا فيحد يش مرفوع في كتاب النّسائي قوله: (ستامن 
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شوّال) على صيغة المؤنث؛ ولو قال سنّه بالهاء لكان صحيحًا لأنّ 
العدو لَص إذا كان عير مذعور لفط جان تلغين مير وتازيفة) 
بال عمنااما ويل رارش وَإنْما يلزم إثبات الهاء ممع 
المذكر إذا كان مذكورًا لفظاء وحذفها مع المؤنث إذا كان كذلك» 
وهذه قاعدة مسلوكة صرّح بها أهل اللغة وأثمّة الإعراب قوله: 
(بعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يفطر فيه وهو يوم عيد الإفطار 
فيحمل المطلق على المقيّدء ويكون المراد الست ثاني الفطر إلى 
آخر سابعه؛ ولكنه يبقى النظر في البعديّة المذكورة هل يلزم أن 
تكون متصلة بيوم الفطر بلا فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل 
يوم من آيام شوال لكونها بعد يوم الفطر وهكذا يقال في قوله:” 
لم أتبعه سنا" لأنّ الاتباع يحتمل أن يكون بلا فاصل بين التابع 
والمتبوع إلا بما لا يصلح للصّوم وهو يوم الفطرء ويحتمل أن يجوز 
إطلاقه مع الفاصل وإن كثر مهما كان التابع في شوال. 
بَابُ صم عَْْرٍ ذي الْحِجَةٍ وَتَأكيدِ يَْم عرَقَة 
لِْير الْحَاجّ 

- عَنْ حَفْصة قالّت: «أرَبَعٌ لم يَكُنْ يَدَعْهُنَ رَسُولُ 
اله يكه: صيَامُ عَاشئُوراة, وَالْمَضْرِ وَنْلانَةٍ أيام من كُلّ شَهْرِ 
وَالركْمتئِنِ قبل الفدا». رَوَاهُ أُحْمَدُ (187/5) وَالنسَائي 
١/6‏ ). 

- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «صّوْم 
يَوْم عرَقة يُكَفْرُ سين مَاضِيَة وَمستَفبَلَ وَصؤْمٌ يَوْمٍ عَانُورَاءٌ 
يُكَفْرُ سَنَةَ مَاضِيّة». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبُْخَارِيَ وَالتَرْمِذِيَ (حم: 
1/6" (م: 57١١)(د:‏ 1156)(ن: 32 زه .)177٠١‏ 

89 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نْهَى رَسُول الله و عن 
صم يَوْمٍ عَرَفَة عرفَاتره. رَوَاهُ أَحْمَدْ (؟/45]) وَابْنْ مَاجَةَ 
(175). 

٠‏ - وَعَنْ أمَ الفُضْلٍ: «أنْهُمْ شكرا في صّوم النبي ل 
يَْمْ عرق فَارْسلَتْ لي لبن فَشرب وَمُرَ يَحْطْبْ الناس بِعرَقة». 
مُتَفْقَ عَلَيْد (حم: 10/5") (خ: ١1944‏ ) (م: 1117). 

اثلا - وَعَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يله: «يَوْمُ 
عَرَقَةَ وَيَوْمُ الذخر وَأيَامُ التششريق عِدنًا فل الإسلام وَهِي أَيَامٌ 
أكل وَشُرْبب؛ رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ إلا ابِْنَ مَاجَه وَصّحَّحَهُ التَرْمِذِي 
(حم: 11:4 (ت: “الالا) (ن: 6/ 167). 

حديث حفصة أخرجه أبو داود ولكنّه لم يسمّها بل قال عن 


بعض أزواج النيّ يل ولفظه: قالت: «كان يصوم تسم ذي 
الحجّة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأوّل اثنين من 
الشهر والخميس» وقد اختلف فيه على هنيدة بن خالدٍ فرواه عن 
امرأته عن بعض أزواج الي يَكن. وروي عنه عن حفصة. وروي 
عنه عن أمّ سلمة» وقد تقدّم في كتاب العيدين أحاديث تدل على 
فضيلة العمل في عشر ذي الحجّة على العموم؛ والصّوم مندرج 
تحتها. وأمًا ما أخرجه مسلمٌ عن عائشة أنها قالت:'مارايت 
رسول الله يٍ صائمًا في العشر قط ' وفي رواية: 'لم يصم العشر 
قط ' فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو 
غر اهما أو ننه ركينيا له مانت الابسثلؤم العدم: على أنه 
قد ثبت من قوله ما يدل على مشروعيّة صومها كما في حديث 
الباب فلا يقدح ني ذلك عدم الفعل. وحديث أبي قتادة روي من 
طريق جماعةٍ من الصّحابة منهم زيد بن أرقم وسهل بن سعلرٍ 
وقتادة بن التعمان وابن عمر عند الطبراني. ومن حديث عائشة 
عند أحمد. وني الباب عن أنس وغيره. وحديث أبي هريرة 
ازج بهذا ابو داوة والأساق واكم انسوفن وسححية ابسن 
خزيمة والحاكم» وفي إسناده مهدي المجري وهو مجهول. ورواه 
العقيلي ني الضّعفاء من طريقه وقال: لا يتابع عليه. قال: وقد 
روي عن الب يكل بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة بهاء ولا 
يصمح عنه النهي عن صيامه. وحديث أمّ الفضل أخرج نحوه 
الشّيخان من حديث ميمونة. وأخرجه النسائي والترمذي وابن 
حبّان من حديث ابن عمر بلفظ: «حججت مع رسول الله ب 
فلم يصم ومع أبي بكر كذلك ومع عثمان فلم يصم؛ وأنا لا 
أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه» وأخرجه النسائي من حديث 
ابن عبّاس وحديث عقبة في معناه أحاديث يأتي ذكر بعضها في 
باب لهي عن صوم العيدين وآيّامٍ التشريق قوله: (صيام 
عاشوراء) سيأتي البحث عنه» وكذلك يأتي الكلام على قوله:” 
وثلائة آيام من كل شهر' قوله: (والعشر) فيه دليلٌ على 
استحباب صوم عشر ذي الحجّة؛ وعلى أن الني يَةِ كان يصوم 
يوم عرفة. ورواية أبي داود التي قدّمنا بلفظ' تسع ذي الحجّة” 
قوله: (صوم يوم عرفة يكفر ستتين... إلخ) في بعض ألفاظ 
الحديث؛ احتسب على الله أن يكفّر السّنة التي قبله والسّنة التي 
بعده» وقد استشكل تكفيره السّنة الآتية لأنّ التكفير: التغطية» 
ولا تكون إلا لشيء قد وقع. وأجيب بِأنّ المراد يكقره بعد 
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وقوعه؛ أو المراد أنه يلطف به فلا يأني بذنبه فيها بسبب صيامه 
ذلك اليوم. وقد قيّد ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم بالصّغائر. 
قال النووي: فإن لم تكن صغائر كمّر من الكبائر» وإن لم تكن 
كبائر كان زيادة في رفع الدّرجات. والحديث يدل على استحباب 
صوم يوم عرفة» وكذلك الأحاديث الواردة في معناه التي قدّمنا 
الإشارة إليهاء وإلى ذلك ذهب عمر وعائشة وابن الرّبير وأسامة 
بن زيدٍ وعثمان بن أبي العاص والعترة» وكان ذلك يعجب 
الحسن ويحكيه عن عثمان. قال قتادة: إنْه لا بأس به إذ لم يضعف 
عن الدّعاء؛ ونقله البيهقي في المعرفة عن الشافعي في القديم»ء 
واختاره الخطابي والمتولّي من الشافعيّة وحكي في الفح عن 
الجمهور أنه يستحب إفطاره» حتى قال عطاء: من أفطره ليتقوّى 
به على الذكر كان له مثل أجر الصّائم. وقال يحيى بن سعيلر 
الأنصاري: إنه يجب فطر يوم عرفة للحاج. واعلم أنّ ظاهر 
حديث أبي قتادة المذكور في الباب أنه يستحبٌ صوم يوم عرفة 
مطلقا وظاهر حديث عقبة بن عامر المذكون في اباب أيضًا أنّه 
يكره صومه مطلقًا لجعله قرا في الذكر ليوم التحر وآيام 
التشريق» وتعليل ذلك بأنها عيدٌ وأنها آيَامِ اكل وشرسو. وظاهر 
حديث أبي هريرة أنّه لا يجوز صومه بعرفات فيجمع بين 
الأحاديث بأنّ صوم هذا اليوم مستحب لكل أحسدء مكروهٌ لمن 
كان بعرفااتم حاجًا. والحكمة في ذلك أنه ربّما كان مؤديًا إلى 
ضعفي عن الدّعاء والذكر يوم عرفة هنالك والقيام بأعمال الحجّ» 
وقيل: الحكمة أنه يوم عي لأهل الموقف لاجتماعهم فيه» ويؤيّده 
حديث أبي قتادة. وقيل: إنّ الني يك إنما أفطر فيه لموافقته يوم 
الجمعة وقد نهى عن إفراده بالصّوم كما سيأتي» ويردٌ على هذا 
حديث أبي هريرة المصرّح بالنهي عن صومه مطلقًا قوله: 
(فشرب وهو يخطب) فيه دليل على جواز الأكل والشّرب في 
احافل من غير كراهة. وني روايةٍ للبخاري من حديث ميمونة: 
«أنّ الني ل شربه والناس ينظرون إليه؛ قوله: (عيدنا اهل 
الإسلام) فيه دليل على أنّ يوم عرفة وبقيّة آيام التشريق الى بعد 
يوم النحر أيام عيار. 
باب صّوم الْمُحَرَمٍ وَتَأكيد عَاشُورَا 

7 - قد سبق «أنه وَل سيْلَ أي الصيّام بَعْدَ رَمَضَانَ 
أنْضَن ؟ قال: شور الله الْمُحَرَمُ؛ عير 0م 
00111 


7 - وَعَنْ ابن عباس «وَسْيِلٌ عَنْ صّؤْمٍ عَاشُورَاء فَقَالَ: 
#اغلقك انوس لهالل كلد عام ينا طلبا تعللة على الأنم 
إلا هَذَا الْيَوْمَ ولا شَهرًا إلا هَذَا الشَهرٌ يَعْنِي رَمَضَان» (حم: 
ا :111 لم1 1387ل). 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: ١كَان‏ يَوْمْ عَاشُورَاءٌ يَوْمَا نَصُومُهُ 
ُرَيْشَ في الْجَاهِلِية وَكَانْ رَسُول الله كله يَصُومّهُ قَلَمَا قَدِمْ 
الْمَدِيئَة صامّهُ وَأَمَرَ النَاسَ بِصيَامِه فَلَمًا ف ض رَمَضَانُ قَال: مَنْ 


.) ١1١76 

6 - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوّع قَالَ: «أمْرَ النبي يك رَجُلاً 
من أمنلَمَ أن أذن فِي الناس أن مَنْ كَل فَلْيصُم بي َيِه وَمْنْ 
لم يكن أكَلَ فَليِصّمْ فَإِنْ اليَوْمٌ يَْمْ عَاشُورَاء» (حم: 00/4) 
(خ: )30١/‏ (م: 1170 0). 

5 - وَعَنْ عَلْقَمةَ أن الأشلعْث بْنَ قيس دَخَلَ عَلَى عَبْدٍ 
الله وَهُوَ يَطْعَمْ يَوْمّ عَاشتُورَا َقَالَ: يا أبا عَبْدَ الرَحْمِنٍ إن الْيِوْمْ 
يَوْمُ عَاشُورَاء» فَقَالَ: قَذْ كَانَ يْصامٌ قَبِلَ أن يَنْزِلَ رَمَممَانُ فَلَمَا 
َرَلَ رَمَضَانْ ترك فَإِن كنت مُفْطِرًا فَاطْمَمْ (حم: )474/١‏ (خ: 
"1ه ؛) (م: 01411 : 

/3 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ «أن أهل الْجَاهِلِيَةِ كَانُوا يَصُومُونْ 
يَوْمّ عَاُورَاء وَأن 0 الله يل صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونْ قَبِْلَ أن 
يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَما فُض رَمَضَانُ قَالَ رَسُول الله و: إن يَوْمَ 
عَاشُورَاءَ يَوْمْ مِنْ أيَام الله فَمَنْ شاءً صَامَهُ وَكَانَ ابن عُمَرَ لا 
يَصُومُة إلا أن يُرَافِقَ مامه (حم: 148/7) (خ: 400/1) (م: 
00). 

- وَعَنْ أبي مُوسَى قَالَ: «كَانْ يَوْمُ عَاشُورَاء تُعْظَمُهُ 
اليَهُود وده عيداء فَقَالَ رَسُولُ الله ة: صُومُوة نيه (حم: 
)م 01131). 

49 ح- وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: «قَدِمٌ النبي كله قَرَأى الْيهُسود 
نَصُومٌ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: ما هذا ؟ قَالُوا: يَوْمْ صالِحَ نَجَى الله فيه 
مُوسَى وَبَنِي إسرَائيلَ مِن عَدُرّهِمْ فْصَامَهُ مُوسىء فَقَالَ: أنا أحَقَّ 
بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأمَرَ بِصِيَامِوه (حم: )141/١‏ (خ: 
4 (م: .)1١1150‏ ش 

- (وَحَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أبي سْفْيَانَ قَال: سَمِعْتْ رَسُول 
الله يل يَقُول: «إن هَذَا 1 عَاشيُورَاءٌ وَلَمْيُكْتَبْ عَلَيِكُمْ صِبَامُهُ 
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نا صَائِمٌ فَمَنْ ثاء صامٌ وَمَنْ شاء فَلَيفْطِرَ' مُتَقَىَ عَلَى هَلْره 
الأحاِيث كُلَهَا وَأكترها يَدْلَ َلَى أن صْمَهُ وجب كُمْ نُيخ» 
:لم جب بحال باليل حب مماوئة وما بح فأويد 
استحبّابو (حم: 99//4) (خ: 3008) (م: 1174). 

قوله: (قد سبق أنه يك سئل...إلخ) هذا الحديث ذكره 
المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قيام الليل من أبواب 
صلاة التطوّع وهو للجماعة إلا البخاريّ عن أبي هريرة. وفيه 
دليلٌ على أنّ أفضل صيام التَطرّع صوم شهر الحرّم؛ ولا يعارضه 
حديث أنس عند التَرمذيّ قال: «سثل رسول الله ين أي الصّوم 
أنضل بعد رمضان ؟ قال: شعبان لتعظيم رمضان» لأنّ في إسناده 
صدقة بن موسى وليس بالقوي. وما يدل على فضيلة الصّيام في 
الحرّم ما أخرجه الترمذيّ عن علي رضي الله عنه؛ وحسّنه أنه 
ااسمع رجلاً يسأل رسول الله يل وهو قاعدٌ فقال: يا رسول الله 
أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان ؟ فقال: إن كنت 
صاكنا بد خهر زحقيان فصع ارم إن هر ان فيه يبرع ني 
فيه على قوم ويتوب فيه على قوم؟ وقد استشكل قوم إكثار الني 
يك من صوم شعبان دون الْحرّم مع كون الصّيام فيه أفضل من 
غيره. وأجيب عن ذلك مجوابين: الأوّل: أنه يك نما علم فضل 
مْحرّم في آخر حياته والثاني: لعلّه كان يعرض له فيه سفرٌ أو 
مرض أو غيرهما. قوله: (عن صوم عاشوراء) قال في الفتح: هو 
بالمً على المشهورء وحكي فيه القصرء وزعم ابن دريو أنه اسم 
إسلاميّ وأنه لا يعرف في الجاهليّة» ورد ذلك ابن دحية بأنّ ابن 
الأعرابيّ حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء» كذا في الفتح. 


وبحديث عائشة المذكور في الباب:' إن الجاهليّة كانوا يصومونه” 


ولكنّ صومهم له لا يستلزم أن يكون مسمٌى عندهم بذلك 
الاسم قال في الفتح أيضًا: واختلف أهل الشرع في تعبينه فقال 
الأكثر: هو اليوم العاشر قال القرطبي: عاشوراء معدولٌ عن 
عاشرةٍ للمبالغة والتَعظيم؛ وهو في الأصل صفة الليلة العاشرة 
لأنه ماخوذٌ من العشر الذي هو اسم العقد, واليوم مضافٌ إليهاء 
فإذا قيل يوم عاشوراء فكانّه قيل: يوم الليلة العاشرة» إلا أنهم كا 
عدلوا به عن الصّفة غلبت عليه الاسميّة فامتنعوا عن الماوصوف 
فحذفوا اللّيلة» فصار هذا اللفظ علمًا على اليوم العاشر. وذكر 
أبو منصور الجواليقيّ أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراء 
وشارورا 17 ذالولاء من الفّارَ والمَّارٌ والذالَ. قال الرّين بن 


لمنير: الأكثر على أنّ عاشور هو اليوم العاشر من شهر الله امحرّم 
وهو مقتضى الاشتقاق والتّسمية. وقيل: هو اليوم التاسع فعلى 
الأوّل اليوم مضافٌ لليلة الماضية» وعلى الثاني هو مضافٌ لليلة 
الآنية. وقيل نما سمّي يوم التّاسع عاشوراء أخمذا من وراد 
الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية أيَام ثم أوردوها في التاسع 
قالوا: وردنا عشرًا بكسر العين وروى مسلم من حديث الحكم 
بن الأعرج: «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه» فقلت 
أخبرني عن يوم عاشوراء؛ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد 
وأصبح يوم التّاسع صائمّاء فقلت: أهكذا كان الني وَِ يصوم ؟ 
قال: نعم» وهذا ظاهره أنّ يوم عاشوراء هو التّاسع انتهى كلام 
الفتح. وقد تأوّل قول ابن عباس هذا الرّين بن المنير بأنّ معناه أنه 
ينوي الصّيام في الليلة المتعقبة للتاسع؛ وقوّاه الحافظ بحديث ابن 
عباس الآني: أنه يق قال: «إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا 
لاس فلم يات العام المقبل حتّى توفي»؛ قال: فإنه ظاهرٌ في أنه 
كي كان يصوم العاشر وهمٌ بصوم التاسع فمات قبل ذلك. 
وأقول: الأولى أن يقال: إنّ ابن عباس أرشد السّائل له إلى اليوم 
الذي يصام فيه وهو التاسع ولم يجب عليه بتعيسين يوم عاشوراء 
أله اليوم العاشر لأنّ ذلك مما لا يسال عنه ولا يتعلق بالسّؤال 
عنه فائدة» فابن عبّاس كا فهم من السّائل أنّ مقصوده تعيين اليوم 
الذي يصام فيه أجاب عليه بأنه التاسع. وقوله: ' نعم ' بعد قول 
السّائل: ' أهكذا كان الني يق يصوم ؟' بمعنى نعم هكذاكان 
يصوم لو بقي لأنّه قد أخبرنا بذلك ولا بد من هذا لأنه َك مات 
قبل صوم التّاسع. وتأويل ابن المثير في غاية البعد لأنّ قوله' 
وأصبح يوم التاسع صائمًا لا يحتمله ' وسيأتي لكلام ابن عباس 
تأويلٌ آخر قوله: (ما علمت... إلخ) هذا يقتضي أن يوم 
عاشوراء أفضل الأيَام للصّيام بعد رمضانء ولكنْ ابن عباس 
أسند ذلك إلى علمه فليس فيه ما يردٌ علم غيره» وقد تقدم أن 
أفضل الصّوم بعد رمضان على الإطلاق صوم المحرّم؛ وتقدم 
أيغمًا في الباب الذي قبل هذا أن صوم يوم عرفة يكفر ستتين» 
وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة» وظاهره أنّ صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء قوله: (فلمًا قدم المدينة صامه) فيه 
تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء» وهو أوّل 
قدومه المدينة» ولا شك بأنّ قدومه كان في ربيم الأوّل» وحينتاج 
كان الأمر بذلك في أوَّل السّنة الثانية وفي السّنة الثانية فرضص شهر 


رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا في سنةٍ 
واخدقٍ» ثم فوّض الأمر في صومه إلى المتطوّع قوله: (من شاء 
صامه ومن شاء تركه) هذا يردٌ على من قال ببقاء فرضيّة صوم 
عاشوراء؛ كما نقله القاضي عياض عن بعض السّلف. ونقل.ابن 
عبد البرّ الإجماع على أنه ليس الآن بفرض. والإجماع على أنه 
مستحب. وكان ابن عمر يكره قصده بالصّوم؛ ثم العقند الإجماع 
بعده على الاستحباب. قوله: (وعن سلمة بن الأكوع) قد تقدّم 
شرح الحديث في باب الصّبي يصوم إذا أطاق قوله: (إنّ اهل 
الجاهليّة كانوا يصومون... إلخ) في حديث عائشة إنها كانت 
تصومه قريش. قال في الفتح: وأمّا صيام قريش لعاشوراء فلعلّهم 
تلقو من الشرع السالف كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة وغير 
ذلك. قال الحافظ: ثم رايت في الجلس الثّالث من مجسالس 
الباغندي الكبير عن عكرمة أنه سئل عن ذلك فقال: أذنبت 
قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظم في صدورهم.؛ فقيل لهم: صوموا 
عاشوراء يكفر ذلك انتهى قوله: (فرأى اليهود تصوم عاشوراء) 
في رواية لمسلم: ' فوجد اليهود صيّامًا ' وقد استشكل ظاهر هذا 
الخبر لاقتضائه أنه كك حين قدومه المدينة وجد اليهود صيّامًا يوم 
عاشوراء. وإنما قدم المدينة في ربيع الأوّل. وأجيب بأنّ المراد أنّ 
أل علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المديئة أو يكون في 
الكلام حذفٌ وتقديره: قدم الني كل المدينة فأقام إلى يوم 
عاشوراء فوجد اليهود فيه صيَامًا. ويحتمل أن يكون أولئك 
اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السّنين الشّمسيّة 
فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه الني كل إلى 
المديئة قوله: (فصامه وأمر بصيامه) قد استشكل رجوعه يكل إلى 
اليهود في ذلك. وأجاب المازري باحتمال أن يكون أوحي إليه 
بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» أو أخصبره من أسلم منهم 
كابن سلام ثم قال: ليس في الخبر أنه ابتدأ الأمر بصيامه. بل في 
حديث عائشة التصريح بأنه كان يصومه قبل ذلكء فغاية ما في 
القصّة أنه لم يحدث له بقول اليهود تجديد حكوء ولا تغالفة بينه 
وبين حديث عائشة أنْ أهل الجاهليّة كانوا يصومون كما تقدّم» إذ 
لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع اختلاف السّبب في 
ذلك. قال القرطي: وعلى كل حال فلم يصمه اقتداءً بهم. فإنه 
كان يصومه قبل ذلك» وكا ذلك في" الوقت"الذى ممتي موافقاة 
أهل الكتاب فيما لم ينه عنه قوله: (ولم يكتب عليكم صيامه... 


إلخ) هذا كله من كلام الي يِه كما بيّنه اللائي. واستدل به 
على أنه لم يكن فرضًا قط كما قال المصنف. قال الحافظ: ولا 
دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب عليكم صيامه على الدّوام 
كصيام رمضانء وغايته أنه عام ص بالأدلّة الدّالّة على تقدّم 
وجوبه. ويؤيّد ذلك أنّ معاوية إنما ضحب الن فل من سنة 
الفتح» والّذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه 
في السّئة الأولى أوّل العام الثاني ويؤخذ من مجموع الأحاديث 
أنه كان واجبًّا لثبوت الأمر بصومه؛ ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة 
التاكيد بالنداء العام ثمّ زيادته بأمر من أكل بالإمساكء ثم زيادته 
بأمر الأمّهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. ومقول ابن مسعودٍ 
الثابت في مسلم: ا فرض رمضان ترك عاشوراء مع العلم بألّه ما 
ترك استحبابه بل هو باق» فدل على أنّ المتروك وجوبه. وأمًا 
قول بعضهم: المتروك تأكيد استحبابه والباقي مطلق الاستحباب 
فلا يبخفى ضعفه بل تأكّد استحبابه باق ولا سيّما مع استمرار 
الاهتمام» حتى في عام وفانه يك حيث قال:' ولئن بقيت 
لاصومسٌ التاسع ' كما سياتي؛ ولترغيبه فيه وإخباره بأنّه يكقر 
سنة» فأي تأكيدر أبلغ من هذا ؟. 

0١‏ مح وَعَنْ ابْن عبّاس قَالَ: «لَمّا صامٌ رَسُولَ الله يكل يوْمْ 
عَاشُورَاءٌ وَأَمَرَ تاب تالو يا رَسُولَ الله إِنْهُ يوم تَحَظَمُهُ اليَمُودُ 
وَالنْصارَى» َقَال: ذا كان عَم الْمُقبل إن شاء الله صْمُنا الْيَوْمَ 
التاسيم قَالَ: فَلّمْ يت الْعَامْ الحقل عي ُوْفْي رَسُول الله يكل 
رَوَاهُ مُسلِم )1١7"(‏ وأبُو دَاوُه (11444). وَفِي لفظ: قال رَسُول 
الله يكل: «ليِن بقِيِتْ إلى قَابل لاصُومَن التامبع». يَعْنِي يَوْمَ 
عَاشُورَاء. رَوَاهُ أحْمَدُ وَمُسْلِم. وَفِي رواية: قَالَ رَسُول الله يل: 
(صُومُوا يوم اشوا وَحَلُِوا ُو صُومُوا قله َرْمًا وَبَمْدهُ 
يَوْمّا رُوَاهُ أَحْمّدُ .)0)7144/١(‏ 

رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من طريق داود بن علي عن 
أبيه عن جدّهء رواها عنه ابسن أبي ليلى قوله: (تعظّمه اليهود 
والنصارى) استشكل هذا أن التعليل بنجاة موسى وغرق 
فرعون تما يدل على اختصاص ذلك بموسى واليهود. وأجيب 
باحتمال أن يكون سبب تعظيم التصارى أنّ عيسى كان يصومه؛ 
وهو مالم ينسخ من شريعة موسى لأنْ كثيرًا منها ما نسخ بشريعة 
عيسى لقوله تعالى: «(ولأجل لَكُمْ بض اللي حْرَمْ عَليكُم» 
وأكثر الأحكام إِنْما يتلقاها النصارى من التوراة. وقد أخرج أحمد 


م نيل الأوطار - كتاب الصيام 


عن ابن عبّاس أنّ السّفينة استوت على الجودي فيه فصامه نوح 
وموسى شكرًا لله تعالى» وكان ذكر موسى دون غيره لمشاركته له 
في الفرح باعتبار نجاتهما وغرق أعدائهما قوله: (صمنا اليوم 
التاسع) يحتمل أن يكون المراد أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى 
اليوم العاشرء إِمّا احتياطا له وإمّا تخالفة لليهود والنصارى. 
ويحتمل أنّ المراد أنه يقتتصر على صومه. ولكنه ليس في اللّفظ ما 
يدلعلى ذلك. ويؤيّد الاحتمال الأوّل قوله في آخر الحديث: 
«صوموا قبله يومًا وبعده يومّا؛ فإنه صريحٌ في مشروعيّة ضم 
اليومين إلى يوم عاشوراء. وقد أخرج الحديث المذكور بمثل اللّفظ 
الذي رواه أحمد والبيهقيّ وذكره في التلخيص وسكت عنه» وقال 

بعض أهل العلم: إن قوله:' صمنا التاسع ' يحتمل أنه أراد نقل 
يضيفه إليه في الصّوم فلمًا توفي 
قبل ذلك كان الاحتياط صوم اليومين انتهى. والظاهر أن 


الأحوط صوم ثلاثة آيَامٍ التاسع والعاشر والحادي عشرء فيكون 


ا إلى التاسع» وأنه أراد أن يضيفه 


صوم عاشوراء على ثلاث مراتب: الأول صوم العاشر وحده. 
والثانية صوم التاسع معه. والثالتة صوم الحادي عشر معهماء 
وقد ذكر معنى هذا الكلام صاحب الفتح قوله: (يعني يوم 
عاشوراء) قد تقدّم تأويل كلام ابن عباس بن يوم عاشوراء هو 
اليوم النّاسع» وتاوّله الُووي بأنّه مأخوذ من إظماء الإبل» فإنّ 
العرب تسمّي اليوم الخامس من آيامه رابع وكذا باقي الأيَام» 
وعلى هذه النسبة فيكون التاسع عاشرًا. قال: وذهب جماهير 
العلماء من السّلف والخلف أنّ عاشوراء هو اليوم العاشر من 
امْحرّم تمن قال بذلك سعيد بن المسيب والحسن البصري ومالك 
وأحمد وإسحاق وخلائق. قال: وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى 
اللفظ وأمًا تقدير أخذه من الإظماء فبعيدٌ انتهى. 


بَابْ ما جَاءَ في صَْمٍ شَعْبَانَ والأشهر الْحْرْم 


سَلْمَة: «أن النبي يك لم يكن يُصُومُ مِنْ 
السنة شهرًا شَهرًا نَامَاً إلا شَعَبَانْ يَصِلُ به رَمَضَانُ». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ 


7 ح- عن أ سل 


وَلَفْظُ ابن مَاجَه: *كَانْ يَصُومٌ شَهرَيْ شَعَبَانَ وَرَمَضَانْ» (حم: 
1/5 5-5 (د: 57*5) (رت: ”ثال/ا) (ن: 14/ .)5٠١‏ 

1177 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «لَمْ يكن النبي يله يَصُومُ أكثْرَ 
ين شَحبان َه كان يَصُومُه كُلهه. وَنِي لفْظظ دما كَان يَصُومْ في 
شَهْرء ما كَانْ يَصُومٌ في شَعْبَان كَان يَصُومهُ إلا يلاه بَلْ كان 
يَصُومُه كُلَهُ؛. وَنِي لَفْظ: هما رََيْتُ رَسُولَ الله يك استَكْمَلَ صِيّام 


شهر قط إلا شَهْرَ رَمَضَانَ وَمَا رَأيْنهُ في شَهْر أكثرٌ مِنْهُ صِيّامًا في 
عنان». مُتَفَقّ عْلَى ذلِكَ كُلَهِ (حم: 0خ 11 ) (م: 
110 2)1). 

حديث أمّ سلمة حسّنه التَرمذيّ قوله: (شهرً تامًاً إلا شعبان) 
وكذا قول عائشة' فإنّه كان يصومه كله '. وقوها:' بل كان يصومه 
كلّه ' ظاهره يخالف قول عائشة ' كان يصومه إلا قليلاً' وقد جمع 
بين هذه الرّوايات بأنّ المراد بالكل والتّمام الأكثر. وقد نقل 
الترمذيّ عن ابن المبارك أنّه قال: جائرٌ في كلام العرب إذا صام 
أكثر الشّهر أن يقال: صام الشّهر كلّهء ويقال: قام فلانٌ ليلنه 
أجمع؛ ولعلّه قد تعشّى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كان 
ابن المبارك جمع بين الحديشين بذلك. وحاصله أن رواية الكل 
والتّمام مفسّرة برواية الأكثر ومخصّصة بهاء وأنّ المراد بالكل 
الأكثر» وهو مجان قليل الاستعمال واستبعده الطَبيّ قال: لأنّ لفظ 
كل تأكيدٌ لارادة الشّمول ورفع التجوّز» فتفسيره بالبعض منافم 
له قال: فيحمل على. أنه كان يصوم شعبان كلّه تارةٌ ويصوم 
معظمه أخرى لثلا يتومّم أن واجبٌ كله كرمضان» وقبل المراد 
ن آخخره أخرى» ومن 
أثنائه طورً! فلا يلي شيئًا منه من صيام ولا يخص بعضًا منه 
بصيام دون بعض. . وقال الرّين بن المنير: إمَا أن يحمل قول عائشة 
على امبالغة: والمراد الأكثر» وإما أن يجمع بان قولما: 'إنه كان 
يصومه كله ' متأخرٌ عن قولها:' إنه كان يصوم أكثره ' وأنها 
أخبرت عن أوّل الأمر ثم أخبرت عن آخره؛ ويؤيّد الأول قولها: 
«ولا صام شهرًا كاملاً قط منذ قدم المدينة غير رمضان» أخرجه 
مسلمٌ والنسائيّ. واختلف في الحكمة في إكثاره يَةِ من صوم 
شعبان فقيل: كان يشتغل عن صيام الثلاثة الآيام مسن كل شهر 
لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان» أشار إلى ذلك ابن 
بطال. ويؤيّده ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة ئشة قالت: 
كان رسول الله يك يصوم ثلاثة آيَامٍ من كل شهر فريما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السّنة فيصوم شعبان»؛ ولكن في 
إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف. وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم 
رمضانء ويؤيّده ما أخرجه الترمذيّ عن أنس قال: «سئل رسول 
الله 5: أي العسّوم أفضل بعد رمضان ؟ فقال: شعبان لتعظيم 
رمضان» ولكنّ إسناده ضعيفٌ لأنّ فيه صدقة بن موسى وليس 
بالقويّ. وقيل: الحكمة في ذلك أن نساءه كن يقضين ما عليهن 


بقوها: 'كله 'أنه كان يصوم من أوّله تارةً ومن 


من رمضان في شعبان» فكان يصوم معهن. وقيل: الحكمة أنّه 
يتعقبه رمضان وصومه مفترض» فكان يكثر من الصّوم في شعبان 
قدر ما يصوم شهرين غيره لما يفوته من التطوّع الذي يعتاده 
بسبب صوم رمضان. والأولى أنّ الحكمة في ذلك غفلة النّاس 
عنه لما أخرجه النسائيّ وأبو داود وصحّحه ابن خزيمة من حديث 
أسامة قال: «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان» قال: للك فو يتس الناس عله 
بين رجبهٍ ورمضان.ء وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين 
فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» ونحوه من حديث عائشة عند 
أبي يعلى؛ ولا تعارض بينه وبين ما روي عنه يه من صوم 
شعبان أو أكثره ووصله برمضان وبين أحاديث النهي عن تقدّم 
رمضان بصوم يوم أو يومين» وكذا ما جاء من النهي عن صوم 
نصف شعبان الثاني فإنّ الجمع بينها ظاهرٌ بآن يحمل النهي على 
من لم يدخل تلك الأيّام في صيام يعتاده» وقد تقدّم تقييد أحاديث 
النهي عن التقدّم بقوله كَل دإلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. 
». فائدة: ظاهر قوله في حديث أسامة: ' إنّ شعبان شهرٌ ينفل عنه 
الثاس بين رجبر ورمضان أنه يستحبّ صوم رجس لأنّ الظاهر 
أنّ المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصّوم كما يعظّمون 
رمضان ورجبًا به. ويجتمل أن المراد غفلتهم عن تعظيم شعبان 
بصومه كما يعظمون رجا بنحر التحائر فيه فإنّه كان يعظّم ذلك 
عند الجاهليّة وينحرون فيه العتيرة كما ثبت في الحديث» والظاهر 
الأوّل. المراد بالناس: الصّحابة» فإنَ الشّارع قد كان إذ ذاك مما 
آثار الجاهليّة: ولكنّ غايته التقرير لهم على صومه؛ وهو لا يفيد 
زيادة على الجواز. وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه على 
العموم والخصوص. أمّا العموم فالأحاديث الواردة في الترغيب 
في صوم الأشهر الحرم وهو منها بالإجماع. وكذلك الأحاديث 
الواردة في مشروعية مطلق الصّوم. وأمًا على المخصوص فما 
أخرجه الطبراني عن سعيد بن أبي راشدٍ مرفوعًا بلفظ: «من 
صاميوها من رجبو فكانما صام سنة» ومن صام منه سبعة أيام 
غلقت عنه أبواب جهنم؛ ومن صام منه ثمانية أيام فتحت له 
ثمانية أبواب الجئة» ومن صام منسه عشرةٌ لم يسأل الله شيئًا إلا 
أعطاه؛ ومن صام منه خمسة عشر يومًا نادى منادٍ من السّماء قد 
غفر لك ما مضى فاستأنف العمل» ومن زاد زاده الله؛ ثم ساق 
حديثًا طويلاً في فضله. وأخرج الخطيب عن أبي ذرّ من صام 


يومًا من رجبمٍ عدل صيام شهر» وذكر. نحو حديث سعيد بن 
أبي راشد. وأخرج نحوه أبو نعيم وابن عساكر من حديث ابن 
عمر مرفوعًا. وأخرج أيضًا نحوه البييهقي في شعب الإيمان عن 
أنس مرفوعا. وأخرج الخلال عن أبي سعيدٍ مرفوعا #رجبٌ من 
شهور الحرم» وآيامه مكتوبة على أبواب السّماء السّادسة فإذا 
صام الرّجل منه يومًا وجدّد صومه بتقوى الله نطق الباب ونطق 
اليوم وقالا: يارب اغفر له. وإذا لم يتم صومه بتقوى الله لم 
يستغفر له» وقيل: خدعتك نفسك» وأخرج أبو الفتوح بن أبي 
الفوارس في أماليه عن الحسن مرسلاً أنه قال ي: ارجسب شهر 
الله وشعبان شهري» ورمضان شهر أمّ». وحكى ابن السبكي 
عن محمّد بن منصور السّمعاني أنه قال: لم يرد في استحباب صوم 
رجبي على الخصوص سنَةٌ ثابنة» والأحاديث الت تروى فيه 
واهية لا يفرح بها عالم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن عمر 
كان يضرب أكف الناس في رجبو حتى يضعوها في الجفان 
ويقول: كلوا فإنما هو شهرٌ كان تعظّمه الجاهليّة. وأخرج أيضًا 
من حديث زيد بن أسلم قال: «سئل رسول الله يك عن صوم 
رجب فقال: أين أنتم من شعبان» ؟. وأخرج عن ابن عمر ما 
يدل على أنه كان يكره صوم رجبو. ولا يخفاك أن الخصوصات 
إذا لم تنتتهض للدذلالة على استحباب صومها انتهضت 
العمومات» ولم يرد ما يدل على الكراهة حتى يكون مخصّصًا ها. 
وأمًا حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه بلفظ: إنّ الني يه #نهى 
عن صيام رجبية فيه ضعيفان: زيد بن عبد الحميد, وداود بن 
عطاء. 

3 - وَعَنْ رَجُل مِنْ بَاهِلّة قَالَ: «أنَنت النبي كله فَقْلْت: 
يَا رَسُول الله أنَا الرَجُلٌ البق نيك عَامَ الأرّل» تَقَال: فَمَالِي 
أرَى جسْمَك تَاحِلاً ؟ قَالَ: يَا رسُولَ الله ما أكَلْتْ طْمَامًا بالتّهار 
ما كله إلا بالل َال: مَنْ أمرَكَ نا تُعَدَبِ نَفْسَكَ ؟ قلست يا 
َسُول الله ني أوى» قَالَ: صُمْ شهرٌ الصَبروَيَوْما ْله قُللت: 
إني أفْوَى. قَال: صُمْ شَهْرٌ الصبْر ويَوْمَيِْ بَعْدَه قُلت: إني أفْوَى» 
قَالَ: صم شهرٌ الصبر وَثَلانَةَ يام بَعْدَهُ وَصُمْ أشهرٌ الْحُرْم؛ رَوَاهُ 
أحْمَدُ (18/5) وَأبْو دَاوْد (414؟) وَابْنْ مَاجَد وَهَذَا لَفْفُهُ 
(01041). 

الحديث أخرجه أيضًا النسائي» وقد اختلف في اسم الرّجل 
الذي من باهلة؛ فقال أبو القاسم البغويّ في معجم الصّحابة: إِنّ 


فسن نيل الأوطار - كتاب الصيام 


اسمه عبد الله بن الحارث؛ وقال: سكن البصرة وروى عن النبيّ 
حديثًا وم يسمّه؛ وذكر في موضم آخر هذا الحديث» وكذلك 
قال ابن قانم في معجم الصّحابة: إنَّ اسمه عبد الله بن الحارث» 
والرّاوي عنه مجيبة الباهليّة بضم الميم وكسر الجيم وسكون الياء 
آخر الحروف وبعدها باءٌ موحدة مفتوحة وتاء تانيثي. ففي رواية 
أبي داود عن أبيها أو عمّها: يعنى هذا الرّجل» وهكذا قال أبو 
القاسم البغوي أنها قالت: حدّثني أبي أو عمّي. وني رواية 
النسائي مجيبة الباهلي عن عمه. وقد ضعًف هذا الحديث بعضهم 
لهذا الاختلاف. قال المنذري: وهو متوجّةٌ وفيه نظرٌ لأنّ مئل هذا 
الاختلاف لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث قوله: (صم شهر 
الصّبر) يعبى رمضانء قوله: (ويومًا بعده) إلى قوله: ' وثلائة يام 
بعده' فيه دليل على استحباب صوم يوم أو يومين أو ثلائةٍ بعد 
شهر رمضان: وقد تقدّم أنه يستحبّ صيام ستة آيام فلا منافاة 
لأنّ الرّيادة مقبولة. قوله: (وصم أشهر الحرم) هي شهر القعدة 
والحجّة وعم ورجبب. وفيه دليل على مشروعيّة صومها. أمَا 
شهر محرّم ورجبو فقسد قدّمنا ما ورد فيهما على الختصورصء 
وكذلك العشر الأول من شهر ذي الحجّة. وأمّا شهر ذي القعدة 
وبقيّة شهر ذي الحجّة فلهذا العموم؛ ولكنه ينبغي أن لا يستكمل 
صوم شهر منها ولا صوم جميعهاء ويدلَ على ذلك ما عند أبي 
داود من الحديث بلفظ: «صم من الحرم واترك» صم من السرم 
واترك» صم من الحرم واترك». 
بَابْ الْحَثْ عَلَى صّؤْم الاثنيْنِ وَالْخْمِيسِ 

6 - عَنْ عَائِشَة فَلَت: «إن النبي يي كَان يتَحَرَى صِيَامٌ 
الانْتيْن وَالْخَمِيس». رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا أبَا دَاوُد لكِنه لَهُ مِنْ روايّة 
أسَامةٌ بن زيار (حم: 0/5 (ت: 16ل) (ن: )1١7/5‏ اح 
١/1‏ ). 

- وَعَنْ أبي هُرَبْرَةَ أن النبي يل فال: «نُمْرَض 
الأعْمَالٌ كل التي ون اين أن برض عَمَلِي وَأنَا صَاتِمٌ» 
َوَاهُ أحْمَدْ (؟/ 7078 وَالمرْمِيَ (07417)) وَلايْنٍ مَاجَه (174) 
مَعْنَاة. وَلَأَحْمّدَ وَالنْمَائِيَ ٠ ١/4(‏ هذا الْمَعْنَى مِنْ حَدِ 
أسَامَة ‏ بن زَيدٍ). 

- وَعَن أبي قََادة: «أن الي لي مل عنْ صم ْم 
الاين قْقَالَ: ذَلِكَ يَوْمّ ولت فيد وأئر ل عَلَيّ فيه' رَوَاهُ أَحْمَدُ 
0104/60 وَمسنلِمَ )١105(‏ وأَبُو دَاوُد 4787 7), 


سسا 


حديث عائشة أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. وأعلّه ابن 
القطان بالرّاوي عنها وهو ربيعة الجرشيّ وإنه مجهولٌ. قال 
الحافظ: وأخطا في ذلك فهو صحابي. قال الترمذي: حديث 
عائشة هذا حسن صحيح. وخديث أسامة أخرجه أيضًا النسائيّ 
وفي إسناده رجلٌ مجهولٌ ولكنه صحّح الحديث ابن خزيمة. 
وحديث أبي هريرة قال الترمذي: خدديف غرريت» وأورذة الحافظ 
في التلخيص وسكت عنه. وحديث أبي قتادة أخرجه من ذكر 
المصتف. وفي الباب عن حفصة عند أبي داود. واحاديث الباب 
تدلٌ على استحباب صوم. يوم الاثنين والخميس لأنهما يومان 
تعرض فيهما الأعمال قوله: (فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل 
علي فيه) الولادة والإنزال إنما كانا في يوم الاثنين كما جاء في 
الأحاديث. 
بَابْ كَرَاهَةٍ إِفْرَاهِ رَ يوم م الْجُمعة دَيُوم الست بالصّوم 
- عَنْ مُحَمَِ بْن عَبَادٍ بْن جَعْفَر قَالَ: سَألتْ جَابرًا: 
«أَْى الي ل عن صم يم اْجمْعَة ؟ قال: نهم». مق علَبِه 
(حم: 18/6) (خ: ١984‏ ) (م: .)١١41‏ وَلِلْبُخَارِيَ فِي روَايَة: 
أن يُفْرَدُ بصوم). 
حفن - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نال وَسُول الله ة: دلا 
نَصُومُوا يَوْمّ الْجْمُعَةٍ إلا وَقَبْلهُ يوْم م أو بَعْدَهُ يَْمْ) روَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
إلا النسَائي (حم: 48/1؛) (خ: )١988‏ (م: )١144‏ (د: 
7 (ت: 0147 (ه: 01777). وَلمسلِم: دولا تَختصّوا لَبْلَّة 
اْجْمُعَةٍ بام مِنْ بَيْنٍ الليَالي؛ ولا تَخْتَصُوا يَوْمْ الْجْمُمَةٍ بصيّامٍ 
ِنْ بَيْن الأيام إلا أن يَكُون في صم يَصُومَهُ أحَدكم؛ وَلأَحْمَدَ 
ايم اْجمُعَةِ يَوْمٌ يد فلا َجَْلُوا يوم عيلدكُمْ يَوْمْ صبَابكُمْ إلا 
أن نَصُومُوا قَبلهُ أو بَمدَة). 
- وَعَنْ جَوَيْريَةَ «أنّ رَسُول الله يكل دحل عَلَيْهَا في 
يوم الْجُْمُعَةِ رَهِيَّ صَائِمةٌ قَقَالَ: أصئْت أمْس ؟ قالت: لاء قال: 
نَصُومِينَ غَدَا ؟ قَالَتَْ لاء قَال: فأفْطِري؛ رََاهُ أَحْمَدْ (114/7*) 
وَالْبُخَاريَ (1945) وَأبُو دَاوْد 477 ؟) رَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أن 
يك التطرّعَ لا يَلرَمُ بالنشروع). 
- وَعَنْ ابْنِ عباس أن النبي يك قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمْ 
الْجُمُْعَةِ وَحْدَه). 
7 - وَعَر جُنَادةَ الأزدي قَالَ: «دَخلت عَلَى رسُول الله 
كي ِي يَوْمٍ جْمْعَة في سَبْعَةٍ مِن الأزد إِنَانًا مِنْهُمْ وَهُوَيَنَمْدَىه 
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قَقَالَ: هَلْمّوا إلى الَْدَاءء فقُلْنَا: يَا رَسْو ل الله: إنا صِيَامٌ فَقَالَ: 
أصّمْتم أمس ؟ قُلَنَا: لا. قَالَ: أفْتصُومُون غَدَا ؟ قُلَنَا لاء قَالَ: 
َأفْطُِوا فاكلا ممه لما حرج وَجَلْسَ عَلَى امبر ا ناه مسن 
ناء ترب وَهُرٌ على الْمثر اناس يرون ريه أنهلا يَصُوم 
يَوْمَ الْجُمْعَةِ». رَوَاهُمًا أحْمَدُ (478/5). 

حديث ابن عباس هو مثل حديث أبي هريرة المتقدّم. وفي 
إسناده الحسين بن عبد اللّه بن عبيد الله. وثقه ابن معين وضحّفه 
الأنقة :ردكي كد09 ردي مو قل حديلك زيرية والرج 
أيضًا الحاكم وأخرجه أيضًا النسائي بإسناٍ رجاله رجال الصّحيح 
إلا حذيفة البارقي وهو مقبول. قوله: (قال: نعم) زاد مسلم 
وأحمد وغيرهما قالا: نعم ورب هذا البيت - وفي رواية النسائي. 
"ورب الكعبة 'ووهم صاحب العمدة فعزاها إلى مسلم قوله: (أن 
يفرد بصوم) فيه دليِلٌ على أنّ النهي المطلق في الرّواية الأولى 
مقيدٌ بالإفراد لا إذا لى يفسرد الجمعة بالصّوم كما يأتي في بقيّة 
الرّوايات قوله: (إلا وقبله يوم أو بعده يومٌ) أي إلا أن تصوموا 
قبله يوما أو تصوموا بعده يومّاء وكذا وقع في رواية الإسساعيلي 
فقال:' إلا أن تصوموا قبله أو بعده» وفي روايةٍ لمسلم «إلا أن 
تصوموا قبله يومًا أو بعده يومًا» وهذه الرّوايات تفيد مطلق 
النهي أيضًا. قوله: (ولا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي) 
فيه دليل على عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاةٍ من 
بين الليالي. قال النووي في شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. 
قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصّلاة المبتدعة التي 
تسمّى الرّغائب قاتل الله واضعها وترعهاء فإنهما بدعة منكرة 
من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة. وقد 
صئف جماعة من الأئمّة مصتفات نفيسة في تقبيحها وتضليل 
مصلَيها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر 
من أن تحصرء و الله أعلم انتهى. واستدل بأحاديث الباب على 
منع إفراد يوم الجمعة بالصّيام. وقد حكاه ابن المنذر وابن حزم 
عن علي وأبي هريرة وسلمان وأبي ذرّ. قال ابن حزم: ولا نعلم 
لهم محالفا في الصّحابة» ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن 
المنذر وبعض الشافعية. وقال ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيدء وهذا يشعر بأنّه يرى 
تحريمه. وقال أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صوم يوم العيدء ولو صام قبله أو 


بعده» وذهب الجمهور إلى النهي فيه للتّزيه. وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا يكره؛ واستدلا بحديث ابن مسعوو الآني: «أنّ النبي 
قلّ ما كان يفطر يوم الجمعة؛ قال في الفتح: وليس فيه حجّة 
لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمّد فطره إذا وقع في الأيّام التي كان 
يصومهاء ولا يضادٌ ذلك كراهة إفراده بالصّوم جمعا بين الخبرين. 
قال: ومنهم من عدّه من المخصائص وليس ججبّاٍ لأنها لا تبت 
بالاحتمال انتهى. ويمكن أن يقال: بل دعوى اختصاص صومه به 
كي جيّدة لا تقرّر ني الأصول من أنّ فعله يك لا نهى عنه نهيًا 
يشمله يكون مخصّصًا له وحده من العموم؛ ونهيًا يختص بالأمّة لا 
يكون فعله معارضًا له: إذا لم يقم دليلٌ يدل على التَأسّي به في 
ذلك الفعل لخصوصه لا مجرّد أدلّة التَّاسّي العامّة فإنهسا مخصّصة 
بالنهي للأمّة لأنه أخصّ منها مطلقا. ومن غرائب المقام ما احتجّ 
به بعض المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم الجمعة؛ فقال: يوم لا 
يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده؛ وهذا قياس فاسد الاعتبار 
لأنه منصوبٌ في مقابلة النصوص الصّحيحة» وأغرب من ذلك 
قول مالك في الموطًا: لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسنٌ» وقد رأيت 
بعضهم يصومه وأراه كان يتحرّاه. قال النووي: والسّنة مقدّمة 
على ما رآه هو وغيره. وقد ثبت أن النهي صوم الجمعة فيتعيين 
القول به» ومالك معذورٌ فإنه لم يبلغه قال الدّاوديّ من أصحاب 
مالك: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. وقد اختلف 
في سبب كراهة إفراد يوم الجمغة بالصّيام على أقوال ذكرها 
صاحب الفتح: منها لكونه عيدًاء ويدلٌ على ذلك رواية أحمد 
المذكورة في الباب» واستشكل التَعليل بذلك بوقوع الإذن من 
الشّارع بصومه مع غيره. وأجاب ابن القيّم وغيره بأن شبهه 
بالعيد لا يستلزم الاستواء من كل وجو ومن صام معه غيره 
انتفت عنه صورة التحرّي بالصّوم. ومنها شلا يضعف عن 
العبادة» ورجّحه النووي» قال في الفتح: وتعقب ببقاء المعنى 
المذكور مع صوم غبره معه. وأجاب النووي بأنه يحصل بفضيلة 
الصّوم الذي قبله أو بعده جبر ما يحصل به يوم صومه مسن فتور 
أو تقصير. قال الحافظ: وفيه نظرّء فإنٌ الجبر لا ينحصر في الصّوم 
بل يحصل مجميع أفعال الجبر فيلزم منه جواز إفراده لمن عمل فيه 
خيرًا كثيرًا يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن أعتق رقبة ففبه 
مثلا ولا قائل بذلك» وأيضًا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه 
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الفّعف لا من يتحقق منه القوّة. ويمكن الجواب عن هذا بأنّ 
المظنة أقيمت مقام المثثة كما في جواز الفطر في السّفر لمن لم يشسقّ 
عليه. ومنها خوف المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتشتن اليهود 
بالسّبت. قال في الفتح: وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصّيام 
وخوف اعتقاد وجوبه. قال في الفتح أيضا: وهو منتقض بصوم 
الائنين والخميس. ومنها خشية أن يفرض عليهم كما خشي ذل 
من قيام اللّبل ذلك؛ قاله المهلّب. قال في الفتح: وهو منتقضٌ 
بإجازة صومه مع غيره؛ وبأنه لو كان السّبب ذلك لجاز صومه 
بعده و لارتفاع الخشية. ومنها تالفة النصارى لأنّه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون بمخالفتهم؛ قال في الفشح: وهو ضعيفف. 
وأقوى الأقوال وأولاها بالصّواب الأول ما تقدّم من حديث أبي 
هريرة» وقد أخرجه الحاكم أيضاء ولما أخرجه ابن أبي شيبة 
بإسئاج حسن عن علي رضي الله عنه قال:' من كان منكم 
متطوَعًا من الشّهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فإنه 
يوم طعام وشرابه وذكر” 

177 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بسر عَنْ أخته وَامْمّهًا الصّمًّاءٌ أنّ 
رَسُول الله يك قال ٠لا‏ قُصُومُوا يَوْم السَبْتو إلا فيما أفْرضَ 
عَليكُم فإ لم يجلا أحَدكُمْ إلا ُوة عنس أرْ لِحَاه مشَجَرة 
نمه رَوَاهُ الْخَنمَة إلا النسَائيّ (حم: 058/5 (د: 
١11)(ت:‏ 14/) (ه: 16لا .)١‏ 

- وَعَنْ ابْن مسْعُوو: «أن النبي 8 قُلَمَا كان يُفْطِرٌ 
يَوْمْ الْجُمَعَةَة رَوَاهُ الْحَسْسَةُ إلا أبَا ا ل هَذَا عَلَى أَنْهُ كَان 
يَصُومُهُ مَعْ غير (حم: )407/١‏ (ت: 7/47) (ن:4/4١1)‏ (ه: 
1 

الحديث الأوّل أخرجه أيضًا ابن حبّان والحاكم والطّبرانيّ 
والبيهقي وصحّحه ابن السّكن قال أبو داود في السّئن: قال 
مالك: هذا الحديث كذب؛ وقد أعلٌ بالاضطراب كماقال 
النسائي لأنّه روي كما ذكر المصئف. وروي عن عبد الله بن بسر 
وليس فيه عن أخته كما وقع لابن حبان قال الحافظ: و 
ليست بعلةٍ قادحة فإنه أيضًا صحابي» وقيل: عنه عن أبيسه بسر. 
وقيل عنه عن أخته الصّمّاء عن عائشة قال الحافظ: ويحتمل أن 
. يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته؛ وعند أخته بواسطة قال: 
ولكنّ هذا التلوّن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتخاذ 
المخرج يوهن الرّواية وينبئ عن قلّة ضبطه إلا أن يكون من 


الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك 
دالاً على قلّة ضبطه وليس الأمر هنا كذا.بل اختلف فيه أيضًا 
على الرّاوي عبد الله بن بسر وقد ادّعى أبو داود أنّ هذا الحديث 
منسوحٌ قال في التلخيص ولا يبن وجه التسخ فيه قم قال يمكن 
أن يكون أخذه من كون الني يَئكْ كان يحب موافقة أهل الكتاب 
في أوَّل الأمر ثم في آخر الأمر قال: خالفوهم والنهي عن صوم 
يوم السّبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إيّاه يوافق الحالة الثانية 
وهذه صورة النسخ و الله أعلم انتهى. وقد أخرج النسائي 
والبيهقي وابن حبّان والحاكم عن كريث: «أنّ ناسًا من أصحاب 
الني يك بعئوه إلى أمّ سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله 
يل أكثر لما صيامًا فقالت يوم السّبت والأحد فرجعت إليهم 
فكانهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فسألوها فقالت: صدق 
وكان يقول: إِنْهما يوما عيدد للمشركين فآنا أريد أن أخالفهم» - 
وصحّح الحاكم إسناده وصحّحه أيضًا ابن خزيمة. وروى 
التَرمذيَ من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله يِ يصوم 
من الشّهر السّبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخميس. » وسيأتي. وقد جمع صاحب البدر المنير بين 
هذه الأحاديث فقال: النهي متوجةٌ إلى الإفراد والصّوم باعتبار 
انضمام ما قبله أو بعده إليه. ويؤيد هذا ما تقدّم من إذنه يَهِ لسن 
صام الجمعة أن يصوم السّبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من 
النسخ. والحديث الثاني حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البرّ: هو 
صحيمٌ» ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث السابقة وأنّه محمولٌ على 
أنه كان يصله بيوم الخميس. وروي بسئده إلى أبي هريرة أنه قال: 
#من صام الجمعة كتب له عشرة أيام من أيام الآخرة لا يشاكلهن 
أيام الدّنياء وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال::«مارأيت 
رسول الله يل مفطرًا يوم الجمعة قط» وقد تقدّم الكلام على 
صوم يوم الجمعة قوله: (أو لحاء شجرة) اللّحاء بكسر اللام 
بعدها حاءٌ مهملة: قشر الشّجر. 
بَابُ صم أيام البيض وَصّوْم لان أيَامٍ من كُلّ شير 
وَإِنْ كانت مِوَامًا 

- عَنْ أبي در قَالَ: قَالَ رُسُولُ الله يكلق: «يَا أبَا ذَرَْ إذًا 
صمت مِنْ الشثهر لاله َصُْ قلات عَشرَة وَأرْبَمَ عَشَرَة وَحَسْسَ 
عَشَرَةًة رُوَاةٌ أَحْمَدْ (0/ 177) وَالنْسَائِيَ (504/4) وَالتَرْمِرِيَ 
0/101 ش 
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- وَعَنَ أبي َنَادَةَ َال: قَالَ رَسُول الله يكيهِ: «قلاث 
مِنْ كُلَ شهر وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانْ فَهَذَا صِيّامٌ الدذهر كُلَه رَرَاه 
أَحْمَدٌ 04/١‏ وَمَسْلِم )١١7(‏ وَأَبُو دَاوْد (416. 

7 - وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «كان النبي يك يَصُومٌ من 
الشَهْر السَبْت وَالْأحَد وَالائنيِنء وَمِنْ الشهر الآخر التْلانَاءً 
َالأَرْبمَاءً وَالْخمييس». رَوَاهُ الميقفة )34 4 وَقَالَ: حَدِيت 
ع 

8 - وَعَنْ أبي ذَر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: دمن ضام 
من كل شهر ثلاث أيام مَدَلِكَ صِيَامُ التهرء فَأئْرَلَ الله نَصدِيِقَ 
رَوَاهُ اب مَاجَةُ 00/37 ا (5/). : 

حديث أبي ذرّ الأول أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه. 
ولفظه عند النسائيّ والتّرمذيّ قال: «أمرنا رسول الله يك أن 
نصوم من الشهر ثلاثة أيَامم البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخحس عشرة» - وأخرجه أيضًا النسائيّ وابن حبّان وصحّحه من 
حديث أبي هريرة؛ ورواه النسائي من حديث جرير مرفوعًاء قال 
الحافظ: وإسناده صحيح؛ ورواه ابن أبي حاتم في العلل عن جرير 
مرفوعًاء وصحّحه عن أبي زرعة وقفه. وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق ابن ملحان القبيسي عن أبيه. وأخرجه البرّار 
من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر. وحديث عائشة 
روي موقوقاء قال في الفتح: وهو أشبه. وحديث أبي ذرّ الآخر 
حسّنه الترمذي. وفي الباب عن ابن مسعودٍ عند أصحاب السّنن 
وصحّحه ابن خزيمة «أنّ الني يل كان يصوم ثلاثة آيام مسن غرّة 
كل شهرة. وعن حفصة عند أبي داود والنسائي «كان رسول الله 
َك يصوم من كل شهر ثلاثة آيام: الاثنين والخميس والاثنين من 
الجمعة الأخرى). وعن عائشة غير حديث الباب عند مسلم 
قالت: «كان َك يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أي الشهر 
صام» وعن أبي هريرة غير حديئه الأوّل عند الشيخين بلفظ: 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة آيَامٍ؛ وعن ابن عباس عند النسائي 
بلفظ: دكان رسول الله يك لا يفطر أيام البيض في حضر ولا 
سفر» وسيأتي. وعن قرّة بن إياس المزني وأبي عقرب وعثمان بن 
أبي العاص أشار إلى ذلك الترهذي قوله: (فصم ثلاث عشرة)... 
إلخ فيه دليلٌ على استحباب صوم أيّام البيض وهي الثلاثة المعيّنة 
في الحديث» وقد وقع الاتفاق بين العلماء على أنه يستحب أن 


تكون الثّلاث المذكورة في وسط الشهر كما حكاه النووي 
واختلفوا في تعبينهاء فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشر ورابع 
عقن رشان عقسر..وقل :هن القائن غشر والثالة مشر 
والرّابع عشر. وحديث أبي ذرٌ المذكور في الباب وما ذكرناه من 
الأحاديث الواردة في معناه يردٌ ذلك قوله: (ثلاث منكل شهر... 
إلخ) اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيَام المستحبّة من كل شهرء 
فسرها عمر بن الخطّاب وابن مسعووٍ وأبو ذرٌ وغيرهم من 
الصّحابة وجماعة من التابعين واصحاب الشافعي بأيام البيبض. 
ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم: دلا يبالي من أي الشّهر 
صام». وأجيب عن ذلك بأنّ الب ل لعله كان يعرض له ما 
يشغله عن مراعاة ذلكء أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز وكل 
ذلك في حقه افضل والّذي أمر به قد أخبر به أمّته ووصّاهم به 
وعيّنه له فيحمل مطلق الثّلاث على الثلاث المقيّدة بالأيام 
المعيّنة. واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشّهر واختار الحسن 
البصري وجماعة أنها من اوّله. واختارت عائشة وآخحرون صيام 
السّبت والأحد والاثنين من عدّة شهرء ثم الثلاثاء والأربغاء 
والخميس من الشّهر الذي بعده للعديك المذكور في الباب عنها. 
وقال البيهقي: «كان الني يكل يصوم من كل شهر ثلائة أيامٍ لا 
يبالي من أي الشّهر صام» كما في حديث عائشة» قال: فكل من 
رآه فعل نوعًا ذكره؛ وعائئسة رأت جميع ذلك فأطلقت. وقال 
الرويانيٌ: صيام ثلاثة آيَامٍ من كل شهر مستحب» فإن اتفقت ليام 
البيض كان أحب. وفي حديث رفعه ابن عمر:' أوّل انين في 
الشهر وحميسان بعده ' وروي عن مالك أنه يكره تعيين الشلاث 
قال في الفتح: وني كلام غير واحد من العلماء: إن استحباب 
صيام أيّام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرٍ 
انتهى. وهذا هو ال لأنّ حمل المطلق على المقيّد ههنا متعذرٌ. 
وكذلك استحباب السّبت والأحد والاثنين من شهره والثلاثاء 
والأربعاء والخميس من شهر غير استحباب ثلاثة أيامٍ من كل 
شهر. وقد حكى الحافظ في الفتح في تعبين الثّلاثة الأيام المطلقة 
عشرة أقوال» وقد ذكرنا أكثرهاء والمحق أنه تبقى على إطلاقها 
فيكون الصائم يراه وني أي وقتي صامها فقد فعل المشروع لكن 
لا يفعلها في أيام البيض. فالحاصل من أحاديث الباب استحباب 
صيام تسعة آيَامٍ من كل شهر: ثلاشة مطلقة؛ وأيّام البيض» 
والسّبت والأحد والاثنين في شهرء والثلاثاء والأربعاء والخخميس 
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في شهر قوله: (فذلك صيام الدّهر) وذلك لأنّ الحسنة بعشرة 
أمثالهاء فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كلى 
فيكون كمن صام الدّهر 

بَابْ صيّام يَوْمٍ وَفِطرْ يَوْمٍ وَكرَاهَة صّْم الدّهر 

8 - عن عبد الله بن عَمْرو أن رَسُول الله يك قَالَ: 
«صُم في كل شهر ثلا أيام قلت: إني أفْوَى مِن ذَلِك» فلم يَرَلْ 
يَرفْمِْي حَتى قَالَ: صُم يَْمًا وَأفْطِرْ يْمًا فَإنَهُأفْضَلْ الصبامء وَهْوَ 
صَوْمٌ أخبي ذَاوْد عليه السلام؛ (حم: 7/ 188) (خ: 191/4) (م: 
١18‏ )). 

4 - وعَنْ عَبْلِ الله بْن عَمْرِو قَالَ: فَالَ رَسُوَل الله يكل: 
«لاصامَ مَنْ صّامٌ الأب مُتَمَىَ عَلَْهِمَا (حم: 34/7 (خ: 
/ا/ا9١)‏ (م: ,)١١69‏ 

١/4‏ - وَعَنْ أبي قَنَادَة قَالَ: «قيل: يا رَسُولَ الله كَبِفَ من 
ضام الدَهْرَ ؟ قَالَ: لا صامٌ ولا أفْطْنَ أَوْلم يَصُم وَلْم يُفْطِرْ» 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَارِ ي وَابْنَ مَاجَهْ (حم: 1917/6) (م: 
؟6١١)‏ د 146)زت: لاكلا) (ن: 519/4 )., 

45 (وَعَنْ أبي مُوسى عن النبي وَل قَالَ: «مَنْ صامٌ 
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الدَهرَّ ضبقت عَلَيْهِ جهنم هَكذا وََبْضَ كَفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَد 
)4١4/4(‏ وَيُحْمَلُ هَذَا عَلَى مَنْ صام الأيَامْ الْمَنهِي عَنْهَا). 
حبرت الي مرستن اعرج ابعناانن تان ران تبزعنة 
والبيهقي وابن أبي شيبة» ولفظ ابن حبّان: «ضيّقت عليه جهنم 
هكذاء وعقد تسعين» وأخرجه أيضًا البزار والطبراني. قال في 
مجمع الزّوائد: ورجاله رجال الصّحيح. وفي الباب عن عبد الله 
بن الشّخير عن أحمد وابن حبّان بلفظ: «من صام الأبد فلا صمام 
ولا أفطر». وعن عمران بن حصين أشار إليه الترمذي قوله: 
١(فإنه‏ افضل الصّيام) مقتضاه أن الرّيادة على ذلك من الصّوم 
مفضولة وسياتي البحث عن ذلك. قوله: (لا صام من صام 
الأبد) استدل به على كراهية صوم الدّهر. قال ابن النّينَ: استدلٌ 
على الكراهية من وجوء: نهيه يَهةِ عن الزّيادة» وأمره بأن يصوم 
ويفطر وقوله:' لا أفضل من ذلك ' ودعاؤه على من صام الأبد 
وقيل معنى قوله: ' لا صام' النفي: أي ما صام كقوله تعالى «قَلا 
صَدقَ وَلا صلَى؛ ويدلَ على ذلك ما عند مسلم من حديث أب 
قنادة بلفظ: ' ما صام وما أفطر' وما عند الترمذيّ بلفظ: ' لم يصم 
وم يفطر قال في الفح أي لم يحصل أجر الصّوم لمخالفته ولم 


يفطر لأنه أمسك وإلى كراهة صوم الدّهر مطلقّا ذهب إسحاق 
وأهل الظاهر وهو رواية عن أحمد. وقال ابن حزم: يحرم؛ ويدلٌ 
للتحريم حديث أبي موسى المذكور في الباب لما فيه من الوعيد 
الشديد. وذهب الجمهور كما في الفتح إلى استحباب صومه. 
وأجابوا عن حديث ابن عمرو وحديث قتادة بأنه على من كان" 
بيعل تعن تقس مكيف از ينوبت حقاء قالزا؛.ولذلك ليه غايجه 
السلام حمزة بن عمرو الأسلمي» وقد قال له: 'يا رسول الله إني 
أسرد الصّوم ' ويجاب عن هذا بأنّ سرد الصّوم لا يستلزم صوم 
الدّهرء بل المراد أنه كان كثير الصّوم كما وقع في رواية الجماعة 
المتقدّمة في باب الفطر والصّوم في السّفر. ويؤيّد عدم الاستلزام 
ما أخرجه أحمد من حديث أسامة: «أنّ النيّ يل كان يسرد 
الصّوم مع ما ثبت أنّه لم يصم شهرًا كاملاً إلا رمضان». وأجابوا 
عن حديث أبي موسى بحمله على من صامه. جميعًا ولم يفطر 
الأيّام المنهي عنها كالعيدين وآيّام التشريق» وهذا هو اختيار ابن 
المنذر وطائفة. وأجيب عنه بآنّ قول النِيّ يك ' لا صام ولا أفطر 
لمن سأله عن صوم الدّهر أنّ معناه: أنه لا أجر له ولا إثم عليه 
ومن صام الأيَام الْحرّمة لا يقال فيه ذلك لأنه أثم بصومها 
بالإجماع. وحكى الأثرم عن مسدَّدٍ أنه قال: معنى حديث أبي 
موسى: ضيّقت عليه جهنم فلا يدخلها ' وحكى مثله ابن خزيمة 
عن المزني ورجّحه الغزالّ والملجئ إلى هذا التأويل أنّ من ازداد 
لله عملا صالحًا ازداد عنده رفعة وكرامة قال في الفتح: تعقّب 
بأنّ ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباء 
بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعذًا كالصلاة في 
الأوقات المكروهة انتهى. وأيضًا لو كان المراد ما ذكروه لقال: 
ضيّقت عنه واستدلّوا على الاستحباب بما وققع في بض طرق 
حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «فإنّ الحسنة بعشرة أمثالها» وذلك 
مثل صيام الدّهرء وبما تقدّم في حديث «من صام رمضان وأتبعه 
سنا من شوّال فكأنما صام الدّهر؛ وبا تَقدّم في صيام أيَام البيض 
له مل نوم الطر. قالوا: والمشبّه به افضل من المشبّه فكان 
صيام الدّهر أفضل منهذه المشبّهات فيكون مستحبّاً وهو المطلوب 
قال الحافظ: وتعقب بأنّ التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جسواز 
المشبّه به فضلاً عن استحبابه وإنما المراد حصول الشواب على 
تقدير مشروعيّة صيام ثلشمائة وستّين يوم ومن المعلوم أنّ المكلف 
لا يجوز له صيام جميع السّنة فلا يدل التشبيه على أفضليّة المشبّه 
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به من كل وجهٍ واختلف الْجوّزون لصيام الدّهر هل هو أفضلء» 
أو صيام يوم وإفطار يوم ؟ فذهب جماعة منهم إلى أنّ صوم الدذهر 
أفضل واستدلوا على ذلك بأنه أكثر عملا فيكون أكثر أجرًا 
وتعقبه ابن دقيق العيد بأنٌ زيادة الأجر بزيادة العمل ههنا 
معارضة باقتضاء العادة التقصير في حقوق أخحرى. فالأولى 
التفويض إلى حكم الشارع وقد حكم بآنّ صوم يوم وإفطار يوم 
أفضل الصّيام هذا معنى كلامه وما يرشد إلى أن صوم الدّهر من 
جملة الصيام المفضّل عليه صوم يوم وإفطار يوم أن ابن عمر 
طلب أن يصوم زيادة على ذلك المقدار فاخبره الني لل بأنّه 
أفضل الصّيام '. 
باب تَطوع الْمُسَافِر الاي بالصوم 

171 - عَنْ ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُول الله كل «لا يُنْطُِ 
يام البيض في حَضْر ولا سَقْرا. رَوَاهُ النسَابِيّ (4/ 198). 

- وغ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَآ: «مَنْ 
نام يَوْما في ستبيل الله بعد لله وَجْهَة ع النار سبِْنَ يناه 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبا ذَاوْد (حسم: 15/7) (خ: 184) (م: 
077 4:) (ت: 1577) (ن: 11/7/4) 0ه .)١1/11/‏ 

الحديث الأوّل في إسناده يعقوب بن عبد الله القميّ وجعفر 
بن أبي المغيرة القَمّي وفيهما مقال. وفيه دليل استحباب صيام 
آيَام البيض في السّفرء ويلحق بها صوم سائر التطرّعات المرغغب 
فيها. والحديث الثاني يدل على استحباب صوم المجاهد لأنّ المراد 
. بقوله في سبيل الله: الجهاد قال النووي: وهو محمولٌ على من لا 
يتضرّر به ولا يفوّت به حقّا ولا يختلَ قتاله ولا غيره من مهمّات 
غزوه. ومعناه المباعدة عن الثار والمعافاة منها مسيرة سبعين سنة. 

بَابْ في أن صم التطوّع لا يَلرَم بالشروع 

0 - عَنْ أبي جُحَيْفَة قَال: «آختى النبي يلي بَِنَ سَْمَانْ 
وأبي الدَرْداءء فْرَارَ سَلْمَانُ أبَا الدَرْدَا فَرَأَى أمّ الدَرْداء مبَدَلَةَ 
ََالَ لَهًا: ما شأئك ؟ قَالت: أخوك بو الدّرْداء ليس لَهُ حَاجةٌ في 
الدَنْيّك فَجَاءٌ أبُو الدَردَاء قَصِنْمَ لَهُ طَعَامًاء فَقَال: كُلْ فَإني صَائِم 
فَقَالَ: ما أنا بال حتى تأكلَ فأكل» فُلَمَا كان اللَيْلُ ذَمَبّ أبُو 
التزقاء يقُوم قَال: نَم قنام م ذَهَب يفوم فقَالَ َم فَُمَاتكان من 
آخير اللبْلٍ قَالَ سلْمَاُ: كمْ الآن قصلي َال له سلْمَاُ: إن ربك 


ذِي حَقَ حَقَهُ فى النبي يك فَذَكَرَ لَه ذَلِك» فَفَالَ النبي يلك: 
مدق تلناة زوا؟ التشارئ 153 وال بزع ومست 
(41. ْ 

قوله: (متبدّلة) بفتح المثناة الفوقيّة والموحّدة بعدها وتشديد 
الذال المعجمة المكسورة: أي لابسةًٌ ثاب البذلة بكسر الموحّدة 
وسكون الذال وهي المهنة وزنًا ومعئى» والمراد أنّها تاركة للبس 
ثياب الزّينة. وفي روايةٍ للكشميهئ ' مبتذلة ' بتقديم الموحدة 
وتخفيف الذّال المعجمة والمعنى واحدٌ قوله: (ليست له حاجة في 
الدّنيا) زاد ابن خزيمة ' يصوم النهار ويقوم الآيل' قوله: (فققال: 
كل) القائل أبو الدّرداء على ظاهر هذه الرّواية وهي لفظ 
الترمذي» ولفظ البخاري' فقال: كل قال: إني صائمٌ ' فيكون 
القائل سلمان قوله: (فقال: ما أنا بآكل حتّى تأكل) في روايةٍ 
للبرّار: ' فقال: افكمك هلك لتنظرة' ركنا رواه ابن خزيمة 
والدّارقطي والطبرانيّ وابن حبّان. قوله: (فلمًا كان من آخر 
اللّيل) في رواية ابن خزيمة ' فلمًا كان عند السّحر ' وعند الترمذي ' 
فلمًا كان عند الصبح ' وللدارقطي' فلمًا كان وجه الصّبح 'قوله: 
(ولأهلك عليك حقاً) زاد الترمذيّ وابن خزيمة ' ولضيفك عليك 
حقاً' وزاد الدَارقطي ' فصم وأفطر وصل ونم وأت أهلك'. 
قوله: (صدق سلمان) فيه دليلٌ على مشروعيّة النصح للمسلم 
وتنبيه من غفل؛ وفضل قيام آخر الليل» وثبوت حقّ المرأة على 
الزّوج في حسن العشرة» وجواز عن المستحبّات إذا خشي أن 
ذلك يفضي إلى السّآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهة 
الجهل على النفس في العبادة» وجواز الفطر من صوم التطوّع» 
وسياتي الكلام عليه 

5 - وَعَنْ أمّْ هَانَى: «أن رَسُول الله وك دخل عَلَيْهَا 
دعا بشراب فتترب» كم ناولا فَشَربّتء فَفَالَت: يَا رَسُولَ الله 
أما إنّي كنت صَائِمة ؟ فَقَالَ رَسُول الله يله الصَائِمُ الْمْنَطَوَعْ بير 
لَفْسِدء إن شاءً صامّ ون شاء أَفْطَر» رَرَاهُ أحْمَدُ وَالتَرْبِي 
(7/). وَفِي روَايَة: ار ل الله ين شرب شرابًاء فَنَاوَلَهَا 
تدرب فَقَالْت: ني صَائِمَةٌ وَلكني كَرِ نت أن رد مُؤْرَك فَقَال: 
يَعْنِي إن كَانَ قَضَاءً من رَمَضَانْ فَافْض يَوْمًا مَكَانَهُ وإِن كان 
تطْوَعاء فْإِنْ شيئت 3 ؛ نافض. وَإِنْ شيعت - :لا تف رَوَاه أحْمَهُ 
(5/ 54-4 ") وَأَبْو دَاوْد بِمَعْنَاهُ .)١465(‏ 

/41 - (وَعَنْ عَائِشَة قَالَت: «أهدي لِحَنْصَة طْمَامٌ وكنا 
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صَائِمَئَين فَأفْطَرنَا ثم دَحَلَ رَسُولُ الله يكل فَمَلنَا: يَا رَسُولَ الله إنا 
َهْدِيت لنَا هَدِيَةٌ رَاعْتَهيْنَاهَا فَأنْطَْنَاء فَقَالَ رُسُولُ الله له لا 
عَلَيِكُمَا صُومًا مَكَانَهُ يَوْمًا آخخرً» رَُوَاهُ أَبُو دَاوُد (/11401) وَهَذَا أمْرُ 
تدب بدليل قَولِِ: 4 لا عَلَيكُمَا 4). 

حديث أمْ هال اخرجه أيغنًا الَازقتطي والطرائي والبهفي: 
وفي إسناده سمال د اختلف عليه فيه. وقال النسائيٌ: سمالدٌ 
ليس يعتمد عليه إذا انفرد. وقال البيهقي: في إسناده مقال» 
وكذلك قال التَرمذيّ. وفي إسناده أيضمًا هارون ابن أمّ هانئ. قال 
ابن الفطان: لا يعرف: ؤي :سناد ايعكا يزيد بن ابي زناد 
الحاشمي. قال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الذهمي: صدوق 
رديء الحفظ» وقد غلط سمال في هذا الحديث فقال في بعض 
الرّوايات: إنّ ذلك كان يوم الفتح وهي عند النسائيّ والطّبرانيَ» 
ويوم الفتح كان في رمضان فكيف يتصوّر أن تكون صائمة قضاءً 
أو تطوًعًا. وحديث عائشة أخرجه أيضًا النسائي» وفي إسناده 
زميلٌ. قال النسائيّ: ليس بالمشهور. وقال الخطابي: لا يعرف 
لزميل سماعٌ من عروة ولا ليزيد» يعني يزيد بن ا مهاد سماغٌ من 
زميل ولا تقوم به الحجّة. وقال الخطابِي: إسناده ضعيفٌُ وزميلٌ 


يجهول. وأخرج الحديث التّرمذيّ بلفظ: ' اقضيا يومًا آخر مكانه" 


وقال: رواه ابن ابي حفصة وصالح بن أبي الأخضر عن الزَّهرِي 
عن عروة عن عائشة مثل هذا يعني مرفوعا ورواه مالك بن أنسٍ 
ومعمرٌ وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحلر من الحقاظ 
عنالرّهري عن عائشة مرسلا ولم يذكروا فيه عروة وهذا أصح 
لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزّهريّ قلت له: أحدّئك 
عروة عن عائشة ؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاء ولكني 
سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من أناس عن بعض من 
سأل عائشة عن هذا الحديث فذكره؛ ثم أسنده كذلك. وقال 
النسائي: هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته: سئل الرعري عنه 
أهو عن عروة ؟ فقال: لا. وقال الخلال: اتفق الات على 
إرساله؛ وتوارد الحفاظ على الحكم بضعفه. وضعّفه أحمد 
والبخاري والنسائي مجهالة زميل. وفي الباب عن عائشة غير 
الحديث المذكور في الباب «أنّ الني يل دخل عليها ذات يوم 
: فقال: هل عندكم مسن شيء ؟ فقدّمت له حيساء فقال: لقد 
أصبحت صائما فأكل منه» وقد تقدّم في باب وجوب النية وزاد 
النسائي: ' فاكل وقال: أصوم يومًا مكانه' قال والنسائي: هي 


خطأً: يعني الرّيادة» ونسب الدَارقطي الوهم فيها إلى حمّد بن 
عمرو الباهلي» ولكن رواها النسائي من غير طريقه وكذا 
الثافعي. وني الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقي بإسناد قال 
الحافظ: حسنٌ قال: «صنعت للني كيهِ طعامًاء فلمًا وضع قال 
رجلٌ: أنا صائمٌ؛ فقال رسول الله يَك: دعاك أخوك وتكلّف لك. 
أفطر فصم مكانه إن شئت» والأحاديث المذكورة في الباب تدل 
على أنه يجوز لمن صام تطوّعًا أن يفطر لا سيّما إذا كان في دعوةٍ 
إلى طعام أحر من المسلمين. ويدلٌ على أنه يستحب للمتطوّع 
القضاء لذلك اليوم. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم 
وحكى مذي عن قوم من أصحاب الي يي انهم رأوا عليه 
القضاء إذا أفطر. قال: وهو قول مالك بن أنسء واستدلوا 
محديث عائشة المذكور» وبحديث أبي سعيد في الباب رايب ين 
ذلك بما في حديث أمّ هانئ من التَخْيير» فيجمع بينه وبين حديث 
عائشة» وأبي سعيلر حمل القضاء على التّدب. ويدلٌ على جواز 
الإفطار وعدم وجوب القضاء حديث أبي جحيفة امتقدّم لأنّ 
الني وك قرّر ذلك ولم يبيّن لأبي الدّرداء وجوب القضاء عليه. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال ابن المثير: ليس في 
تحريم الأكل في صوم التفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله 
تعالى: «ولا تبْطِلُوا أعْمَالكُم4 إلا أن الخاصت يقدّم على العام 
كحديث سلمان» وقال ابن عبد البرّ: من احتجج في هذا بقوله 
تعالى: طلا تُبْطِلُوا أَعْمَالكٌه» فهو جاهلٌ بأقوال أهل العلم؛ 
فإنٌ الأكثر على أنّ المراد بذلك النهي عن الرّياء كأنه قال: لا 
تبطلوا أعمالكم بالرّباء بل أخلصوها للّه. وقال آخرون: لا 
تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء ولو كان المراد بذلك النهي عن 
إبطال ما لم يفرض الله عليه» ولا أوجب على نفسه بنذر أو غيره 
لامتنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطر من الصّوم الواجب وهم 
لا يقولون بذلك انتهى ولا يخفى أنّ الآية عامّة الاعتبار بعموم 
الّفظ لا بخصوص السسّبب كما تقرّر في الأصولء فالصّواب ما 
قال ابن المثير قوله: (لا عليكما) فيه دليلٌ على أنه يجوز لمن كان 
صائمًا عن قضاء أن يفطر ولا إثم عليه لأنه بي لى يستفصل هل 
الصّوم قضاءً أو تطرّعٌ ؟ ويؤيّد ذلك قوله في حديث أمّ هانى:' 
إن كان قضاءً من رمضان فاقض يومًا مكانه ' قوله: (يعني) هذه 
اللّفظة ليست في متن الحديث. 


باب ما جَاء في امنتقبَال رَمَضَان بِالْيوْم وَالْيَوْمينِ وَغَيْر 
ذَلِكَ 

ليقن - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولالله يلةِ: «لا 
َتَقَدَمْنَ أحَدُكُمْ رَمْضَانَ بِصوم يَوْم أو يَوْميْنِ إلا أن يون رَجُلَ 
كَانْ يَصُومٌ صما فَلْيْصْمُْ». رَوَاهُ اْجَمَاعَة (حم: 071/7) (: 
01) (م: ١١47‏ ) (د: لا "7) (رث: 584) (زن: 584/9) 
(ه:6١1).‏ 

4 - وَعَنْ مُعَاوية قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يك يَقُولُ عَلَى 
الْمِنرِ َبْلُ شهر رَمَضَان: الصِيَامُ يُوْمٌ كا وكذا وَنَحْنْ مُتَقَدَمُونْ 
فَمَنْ شاء فَلْيََقَدمْ وَمَنْ شاءً فَلْيَاخْرَ) رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (11417)» 
وَبُحْمَل هَذَا عَلَى لتقم بأكترٌ مِنْ يَوْمَيْنِ). 

- وَعَنْ عِمْرَانْ بْن حُصِيْن «أن النبي يله قال إِرَجُل: 
هَل صنت من سور هذا الشهر سينا ؟ َال: لاء قَقَالَ رَسُول الله 
كي فَإِذًا أَفْطَرْتَ رَمَضَانْ قْصُم يُوْمَيْنَ مَكَالَهُ مُتَقَئْ عَلَئِهِ (حم: 
6خ ١47‏ ) (م: 20000 رَفِي رِرَاية لَهُمْ » 
مِنْ سرّر شُعْبَانَ © وَبُحْمَلُ هذا عَلَى أن الرّجُلَ كَانَت لَهُ عَادَةٌ 
عنام سر القير أ كذ تذرة: 
ا عديت يقار في إسناده القاسم بن عبد الرّحمن أبو عبد 
الرّحمن مولى بن أمية وفيه مقال. والحيثم بن خميدر وفيه أيضا مقالٌ 
قوله: (لا يتقدّمن أحدكم. 
لا تستقبلوا رمضان بصيام على نيّة الاحتياط لرمضان قال 
الترمذي: لما أخرج هذا الحديث العمل على هذا عند أهل العلم 
كرهوا أن يتعجل الرّجل بصيام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان 
انتهى. وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب فيمن يقصد 
ذلك. وقد قطمع كثيرٌ من الشافعيّة بأنّ ابنداء المنع من أوّل 
السّادس عشر من شعبان. واستدلوا بحديث العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا «إذا انتتصف شعبان فلا 
تصومؤا؛ أخرجه أصحاب السّسنن وصححّحه ابن حبان وغيره 
وقال الرّوياني من الشافعيّة. يحرم التقدّم بيوم أو يومين لحديث 
الباب» ويكره التَقدّم من نصف شعبان للحديث الآخمر. وقال 
جمهور العلماء: يجوز الصّوم تطوّعًا بعد النصف من شعبان» 
وضعَّفوا الحديث الوارد في النهي عنه. وقد قال أحمد وابن معين: 
نه منكرٌ. وقد استدل البيهقي على ضعفه بحديث الباب؛ وكذا 
صنع قبله الطّحاويّ واستظهر بحديث أنس مرفوعًا «أفضل 


.. إلخ) قال العلماء: معنى الحديث:” 


الصّيام بعد رمضان شعبان» لكنّ إسناده ضعيف كما تقدم» 
واستظهر أيضنًا بحديث عمران بن حصين المذكور في الباب لقوله 
فيه ' من سرر شعبان والسّرر بفتح السين المهملة ويجوز كسرها 
وضمهاء ويقال أيضًا سرارٌ بفتح أوّله وكسره؛ ورجّح القراء 
الفتح وهو من الاستسرار. قال أبو عبيدة والجمهور. والمراد 
بالسّرر هنا آخر الشّهر» سمّيت بذلك لاستسرار القمر فيها وهي 
ليلة ثمان وعشرين وتسم وعشرين وثلاثين. ونقل أبو داود عن 
الأوزاعر وسعيد بن عبد المزير أن شرره أنه ونقل الخطابي 
عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل: السّرر وسط الشهر حكاه. أبو 
داود أيضًا ورجحه بعضهم. ووجّهه بأنّ السّرر جمع سر وسرة 
الشّيء: وسطه. ويؤيّده الندب إلى صيام البيض وهي وسطًء وإن 
م يرد في صيام آخر الشّهر ندب بل ورد فيه نهيُ خاص بآخر 
شعبان لمن صامه لأجل رمضان. ورجّحه النووي بأنّ مسلمًا أفرد 
الرّواية الّتى فيها سرّة هذا الشهر عن بقيّة الرّوايات وأردف بها 
الرّوايات التي فيها الحضّ على صيام البيض وهي وسط الشهر 
كما تقدّم. وقد قال الخنطابي: إنّ بعض أهل العلم قال: إِنَّ رسول 
الله وك إنّ سؤاله عن ذلك سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى أن 
يستقبل الشّهر بيوم أو يومين. وتعقب بأنه لو انكر ذلك لم يأمره 
بقضائه. وأجاب المنطابيّ باحتمال أن يكون الرّجل أوجبها على 
نفسه. فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوّال. وقال 
آخرون: فيه دليلٌ على أنّ النهي عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين 
إنْما هو لمن يقصد به التَحرّي لأجل رمضان. وأمًّا من لم يقصد 
ا ل ل 
منه إلا من كانت له عادة. وقال القرطي: الجمع بين 
مر شه لد اله ل 
الأمر على من له عادة» وهذا هو الظّاهرء وقد استئنى من له 
عاد في حديث النّهي بقوله: ' إلا أن يكون رجلٌ كان يصوم 
صومًا فليصمه ' فلا يجوز صوم التّفل المطلق الّذي لم تبر به عادة» 
وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من 
كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقت. وأمّا قول المصنف: إِنّه حمل 
على المتقدّم بأكثر من يومين فغير ظاهر لأنّ حديث العلاء بن 
عبد الرّحمن المتقدّم يدل على المنع من صوم الصف الآخر من 
شعبان. وقد جمع الطّحاويّ بين حديث النهي وحديث العلاء بآنّ 
حديث العلاء محمولٌ على من يضعفه الصّوم وحديث الباب 
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مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان. قسال في الفتح: وهو جمعٌ 
حسنٌ وقد اختلف في الحكمة في النهي عن تقدّم رمضان بصوم 
يوم أو يومين» فقيل هي التقرّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقَوَةٍ 
ونشاطن وفيه نظرٌ لأ مقتضى الحديث أنه لو تقدّمه بصوم ثلاثئة 
آيام أو اربع جاز. وقيل: الحكمة خشية اختلاط الثفل بالفرض 
وفيه نظرٌ لأنْه يجوز لمن له عادة كما تقدّم. وقيل: لأنّ الحكم 
معلّقٌ بالرّؤية» فمن تقدّمه بيوم أو يوسين فقد حاول الطّعن في 
ذلك الحكم. قال ني الفتح: وهذا هو المعتمد, ولا يرد عليه صوم 
من اعتاد ذلك لأنه قد أذن له فيه؛ وليس من الاستقبال في شيء» 
رتلح ج القفاء الذي لرعربييةا قال بعفن الملماء بكر 
القضاء والنذر بالأدلّة القطعيّة على وجوب الوفاء بهما فلا يبطل 
القطعي بالظَّني. وني حديث أبي هريرة بان لمعنى قوله و في 
الحديث الماضي ' صوموا لرؤيته' فإنٌ اللام فيه للتنَأقيت لا 
للتعليل. قال ابن دقيق العيد: ومع كونها محمولة على التَاقيت 
فلا بد من ارتكاب مجاز لأنّ وقت الرّؤية وهي الليل لا يكون 
عل الصّوم؛ وتعقبه الفاكهيٌ أن المراد بقوله:'صوموا"انووا 
الصّيام والليل كله ظرفٌ للنية. قال الحافظ: فوقع في الجاز الذي 
فر منه لأنّ الناوي ليس صائمًا حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل 
والشرب بعد النيّة إلى أن يطلع الفجر. 
بَابْ النهي عَنْ صم الْعِيديْنِ وَأيَام التشئريق 

١‏ - عَنْ أبي مسَعِيلدٍ عَنْ رَسُول الله و أنه «نَهَى عن 
صم يَوْميْن: يَوْم الْفِطْرء ويَوْمٍ النخره. متف عَلَيْهِ (خ: )1941١‏ 
(م: /ااهمو141). وَفِي لفظ لأحْمَدَ (5/ 071 وَالْبُخَارِي ١لا‏ 
صم فِي يَوْميْنِ» وَلِمْسْلِمٍ «لا يَصِحّ الصيّام في يَوْمَيْنِ»). 

وني الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وابن عمر بنحو 
حديث الباب وهي في صحيح البخاري ومسلمء وتفرّد به مسلم 
من حديث عائشة. قال النووي في شرح صحيح مسلم: وقد 
أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكلّ حال» سواءٌ 
صامهما عن نذر ؟ أو تطوّع أو كفارة أو غير ذلك؛ ولو نذر 
صومهما متعمّدًا لعينهما. قال الشافعي والجمهور لا ينعقد نذره 
ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزمه قضاؤهماء 
قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الئاس كلهم في ذلك انتهى. 
بمثل قول أبي حنيفة قال المؤيّد ب الله والإمام يحيى. وقال زيد 
بن علي والهادويّة: يصمح النذر بصيامهما ويصوم في غيرهماء ولا 


يصمح صومه فيهماء وهذا إذا نذر صومهما بعينهما كما تقدّم. 
وأمًا إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلا فوافق يوم العيد فقال 
النووي: لا يجوز له صوم العيد بالإجماع؛ قال: وهل يلزمه القضاء 
؟ فيه خلافُ للعلماء؛ وفيه للشافعي قولان: أصحّهما لا يجب 
قضاؤه لِأنّ لفظه لم يتناول القضاء؛ وإنْما يجب قضاء الفرائئض 
بأمر جديدٍ على المختار عند الأصوليّين | ه. والحكمة في النهي 
0 العيدين أنّ فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى لعباده 
صرّح بذلك أهل الأصول. 

1 - وَعَنْ كَعْب بن مَالِك: «أن رَسُول الله وله بَعَنّْهُ 
رأوْس بْنْ الْحَدئان أيامْ التثريق فَنَادَيَا أنه لا يَدْصْلٌ الْجَنَة إلا 
ؤي ويام ينّى أَيَامْ أل وشْرْبوه. روا أحْمَد (470/6) 
وَمُسسْلِمَ (؟45١١).‏ ْ 

1701 - دوعن سَغْلو بن أبي وَقْاصٍِ قَال: أمرَيي النبي 2 
أن أنَاِي يام منى إِنْها يام أكل ورب ولا صم فيهاء يعني يام 
التشثريق». رَوَاهُ أَحْمّدٌ (1594/1). 

- وَعَنْ أنس: «أن البِيْ ف َهَى عن صُوْم مخَنْسَةٍ 
أَامٍ فِي السللة: يوم الفِطرٍ دوم النخرء وَثَلانَةٍ يام التشريق» رَوَاة 
الدارقطْنِي (017/1). وَعَنْ عَائِشَة وَابْنِ عُمْرَ قالا: لم يرخص 
فِي أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لِمَنْ لَمْ يَجذ الْهَذي. رَوَاهُ 
الْبْخَارِيَْ (1461و14948١).‏ وَلَهُ عَنَهُما أنْهُمَا قَالا: الصّيَامُ لِمَنْ 
متم بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ إلى يَوْم عَرَفَة فإن لم يَجِدْ هَديَا وَلَمْ 
يْصُمْ صم يام بنى). 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضًا الْبزّار. قال في مجمع 
الروائد: ورجالهما يعني أحمد والبرّار رجال الصّحييح. وحديث 
أنس في إسناده محمّد بن خالدٍ الطّحّان وهو ضعيفُ. وفي الباب 
قن بعد اه لان السّهميّ عند الدارقطي بلفظ: دلا 
تصوموا في هذه الأيام فإنها آيام اكل وشربو وبعال يعني آيام 
ىا وفي إسناده الواقدي وعن أبي هريرة عند الدارقطي» وفي 
إسناده سعد بن سلام وهو قريب من الواقدي. وفيه أن المنادي 
بديل بن ورقاء. وأخرجه أيضًا ابن ماجه من وجوه آخر وابن 
حبّان. وعن ابن عبّاس عند الطبراني بنحو حديث عبد الله بن 
حذافة» وفيه ' والبعال وقاع النساء ' وفي إسناده إسماعيل بن أبي 
حبيب وهو ضعيفً. وعن عمر بن خلدة عن أبيه عند أبي يعلى 


وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه بنحوه؛ وفي 
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إسناده موسى بن عبيدة الرابذي وهو ضعيف. وعن ابن مسعود 
بن الحكم عن أمّه عند النسائيّ «أنها رأت وهي بمنْى في زمن 
رسول الله يَككِ ركبًا يصيح يقول: يا آيها الناس إنها أيام اكل 
وشرسو ونساء وبعال وذكر اللّهء قالت: فقلت: من هذا ؟ فقالوا: 
علي بن أبي طالسي» وأخرجه البيهقي من هذا الوجه لكن قال: 
إن جدته حذثته وأخرجه ابن يونس في تاريخ مصر من طريق 
يزيد بن الهاد عن عمرو بن سليم الزّرقي عن أمّه قال يزيد: 
فسألت عنهاء فقيل: إنها جذته. وعن نبيشة الذل عند مسلم في 
صحيحه بلفظ: «أيام التشريق أيَام أكل وشرابو؛ وأخرجه ابن 
حبّان عن أبي هريرة بنحوه. وأخرجه النسائي عن بشر بن سحيم 
بنحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب السّئن وابن حبّان 
والحاكم والبرّار بلفظ: إن الي كي قال: «آيام التشريق آيام أكل 
وشربه وصلاةٍ فلا يصومها أحدٌ» وعن عمرو بسن العاص عند 
أبي ذاود: «أنّ الي لِ كان يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها». 
وقد استدلٌ بهذه الأحاديث على تحريم أيام التمسريق» وفي ذلك 
خلاف بين الصّحابة فمن بعدهم. قال في الفتح: وقد روى ابن 
المنذر وغيره عن الزّبير بن العوام وأبي طلحة من الصّحابة الجواز 
مطلقا. وعن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص 
لمنع مطلقاء وهو المشهور عن الشّافعي. وعن ابن عمر وعائشة 
وعبيد بن عمير وآخرين منعه إلا للمتمتع الذي لا يجد المدي. 
وهو قول مالك والشافعي في القديم. وعن الأوزاعي وغيره 
أيضًا يصومها الحصر والقارن انتهسى. واستدل القائلون بالمنم 
مطلقا بأحاديث الباب الت لم تقيّد بالجواز للمتمبّع. واستدلٌ 
القائلون بالجواز للمتمتع بحديث عائشة وابن عمر المذكور ني 
الباب» وهذه الصّيغة لها حكم الرّفع» وقد أخرجه الدَارقطنيّ 
والطحاوي بلفظ: «رخص رسول الله يكن للمتمتّع إذالم يجد 
المدي أن يصوم أيَام التشريق» وني إسناده يحبى بن سلام وليس 
بالقوي» ولكنه يؤيّد ذلك عموم الآية. قالوا: وحمل المطلق على 
المقيّد واجبٌ» وكذلك بناء العام على الخناصّ وهذا أاقوى 
المذاهب. وما القائل بالجواز مطلقًا فاحاديث الباب جميمًا ترد 
عليه. قال في الفتح: وقد اختلف في كونهاء يعني آيام التشريق 
يومين أو ثلاثة. قال: وسمّيت آيَام التشريق لأنّ لحوم الأضاحيّ 
تشرّق فيها: أي تنشر في الشّمس. وقيل: لأنّْ ال هدي لا ينحر حتى 
تشرق الشّمس. وقيل: لأنّ صلاة العيد تقع عند شروق الشّمس» 


وقبل: التشريق: التكبير دبر كل صلاةٍ انتهى: وحديث أنس 
المذكور في الباب يدل على أنْها ثلاثة آيام بعد يوم النحر. ١‏ 
كِتَابْ الاعتكاف 

6 - عن عَابْشَةَ قَالَتْ: «كان رَسُول الله يله يَمْتَكِفْ 
الْعَْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَهْمَانْ حَتَى نَوَفَاهُ الله عَرَ وَجَلَ) (حم: 
1111/5 (م: الالاره). 

- وَعَنْ أبْن عُمَّرَ قَالَ: «كَان رُسُول الله يِه يَعْتَكِفْ 
الْمَشْرَ الأراخير مِنْ رَمَضَان». متف علَيْهِمًا (حم: 1/ 171) (خ: 
6 (م: ١و))‏ وَلِمسلِم: َال نَافِعَ: وَقَد أرَاني عبد الله 
الْمَكَانْ اللي كَانْ يَمتَكِفُ فيه رَسُولٌ الله تكلة). 

لاه - وَعَنْ أنّس قال: «كان النبي و يَْتَكِفُْ الْعَشْرٌ 
الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَان لج بف عانا؛ لما كَانْ في الْعَام 
الْمُْْل اعْتَكَف عِشْرين» رَوَاءُ أُخْمَدٌ (*/ )1١4‏ وَالتْرْمِذِيَ 
55 وَصحَحهُ وَلَأَحْمَدَ )(0/ )١‏ رأبي دَاوُد )١171(‏ وَبْن 
ثائقة (://إ1) هذا المحتى من رؤاية أبن زح كُشبو). 1 

هذه الأحاديث فيها دليلٌ ليل ور الاعتكاف. وهو 
متَفْقٌ عليها كما قال النووي وغيره. قال مالك: فكرت في 
الاعتكاف وترك الصّحابة له مع شدّة اتباعهم للأثر فوقع في 
نفسي أنه كالوصال» وأراهم تركوه لشدّته؛ ولم يبلغني عن أحار 
من السّلف أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرّحمن انتهى. 
ومن كلام مالك هذا أخذ بعض أصحابه أن الاعتكاف جائزٌ 
وانكر ذلك عليهم ابن العربي وقال: إنّه سنة مؤكدة. وكذا قال 
ابن بطال في مواظبة الني وك ما يدل على تأكده. وقال أبو داود 
ا لا أعلم عن أحدٍ من العلماء خلافًا أنه مسئونٌ 
وتعقّب الحافظ في الفتح قول مالكر: إنه لم يعتكف من السّلف إلا 
أبو بكر بن عبد الرّحمن وقال: لعله أراد صفة مخصوصة وإلا فقد 
حكي عن غير واخلر من الصّحابة أنه اعتكف. واعلم أنه لا 
خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إلا إذا نذر به قوله: (يعتكف) 
الاعتكاف في اللّفة: هو الحبس واللزوم والمكث والاستقامة 
والاستدارة. قال العجّاج: فهنّ يعكفن به إذا حجا عكف النبيط 
يلعبون الفنزجا والنبيط: قوم من العجم, والفنزج بالفاء والنون 
والرّاي والجيم: لعبةٌ للعجم يأخذ كل واحل منهم بيد صاحبه 
ويستديرون راقصين قوله: (حجا أي أقام بالمكان. وفي الشرع: 
المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة محصوصة قوله: 
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(العشر الأواخر من رمضان) فيه دليلٌ على استحباب مداومة 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لتخصيصه ويل ذلك 
الوقت بالمداومة على اعتكافه قوله: (اعتكف عشرين) فيه دليلٌ 
على أنّ من اعتاد اعتكاف آيَام ملم يمكنه أن يعتكفها أنه 
يستحب له قضاؤهاء وسيأتي أن الني ككةِ اعتكف لما لم يعتككف 
العشر الأواخر من رمضان العشر الأواخر من شوّال 

4 - وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَت: «كَان رَسُول الله كله إذا أرَادَ أن 
يَْتَكِفّ صَلَى الْفَجْرٌ ثم دَخَلَ مُْتَحَفَهُ وأنهُ مر بخِيّاء فُضرب 
ما راد الاطيكاف في الْعَشر الأوَاخر من رَمضَان» قمر وَيْنيْ 
بِخْبَاهَا رب وَأمَرَت غَيْرُهَا مِن أزْرَاج النبي يه بِحبَابهًا 
فَضُرِب فَلَمَا صلّى رَسُول الله و الْفَجْرَ نَظَرٌ فَإِذًا الأخبيَةٌ 
َقال: أل يرن ؟ فَامرَ ياه فَْرَضَ ترك الاطيكاف في هر 
رَمَعمَانْ حَنى اعتَكَف في الْمَشْر الأوَاخيِر مِنْ شوّال» روا 
الَْمَاعَةٌ إلا التي (حم: 913/1) (خ: 3078) (م: 111/17 
(د: 1454) (ن: ؟/ 4 4وه:) (ه: 1/ا7١)‏ لكين لَهُ مِنهُ: كان إذًا 
أرَادَ أن يَمَكِفَ صلَى الْفَجْرَ ثم دحل مُعْتَكَفَة). 

قوله: (صلَى الفجر ثم دخل معتكفه) استدل به على أنّ أرّل 
وقت الاعتكاف من أوَّل التهار وبه قال الأوزاعيّ واللِث 
والثوري. وقال الأثمّة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب 
الشّمسء وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أوَل اللّيل» ولكن 
إنما يخلو بنفسه في المكان الذي أعدّه للاعتكاف بعد صلاة 
الصّبح قوله: (بخباء) بخاء معجمة ثم باء موحّدةٍ قوله: (وأمرت 
غيرها... إلخ) هذا يقتضي تعميم الأزواج وليس كذلكء وقد 
فسّر قوله: ' من أزواج الي ' بعائشة وحفصة وزينب فقطء ويؤيّد 
ذلك ما وقع في روايةٍ للبخاري بلفظ: ' أربع قباب' وفيه رواية 
للنسائي: «فلمًا صلى الصّبح إذا هو بأربعة أبنية» قال: لمن هذه ؟ 
قالوا: لعائشة وحفصة وزيئب» الحديث» والرابع خباؤه كك قوله: 
(آلبرٌ) بهمزة اسستفهام ممدودةٍ ويغمير مد وبنصب السراء قوله: 
(يردن) بضم أوّله وكسر الرّاء وسكون الدّال ثم نون النسوة. وفي 
رواية البخاري: ' انزعوها فلا أراها ' قوله (فقوّض) بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضادٌ معجمة: أي نقض قوله: 
. (وترك الاعتكاف) كان الحامل له يَدِ على ذلك خشية أن يكون 
الحامل للرّوجات المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصًا على 
القرب منه خاصّة» فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو الحامل له 


على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس 
في بيته» وريّما يشغله ذلك عدن التخلي لما قصد من العبادة 
فيفوت مقصوهه بالاعتكاف قوله: (في العشر الأواخر من شؤال) 
في رواية في البخاري: ' حتّى اعتكف في العشر الأول من شوّال' 
ويجمع بينه وبين الرّواية الأولى بأنّ المراد بقوله: في العشر الأواخر 
من شوّال انتهاء اعتكافه قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز 
الاعتكاف بغير صومٍ لآنّ أوّل شوّال هو يوم فطر وصومه حرامٌ» 
وسيأتي الكلام عليه. وقال غيره: في اعتكافه في شوال دليل على 
أنّ التوافل المعتادة إذا فاتت تقضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: 
وفيه أنّ النذر لا يلزم بمجرد الي وأنّ السّئن تقضىء وأنّ 
للمعتكف أن يلزم من المسجد مكانا بعينه؛ وأنّ من التزم 
اعتكاف أيام معيّنةٍ لم يلزمه أوّل ليلة لها انتهى. واستدلٌ به أيضًا 
على جواز الخروج من العبادة بعد الدّخول فيها. وأجيب عن 
ذلك بانه يك لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف وإنما هم 
به ثم عرض له المانع المذكور فتركه فيكون دليلاً على جواز ترك 
العبادة إذا لم يحصل إلا مجرّد النية كما قال المصلف. 

9 - وَعَنْ نَافِم عَنْ ابْن عُمَرَّ «أن النبي يق كان إذَا 
اعتكف طرح لَهُ فاه أو يُوضَم لَهُ سرِيره وَرَاء أمْطُوَانة التوْبَةه 
اماج 

الحديث رجال إسناده في سنن ابن ماجه ثقات. وقد ذكره 
الحافظ في الفتح عن نافع" أن ابن عمر كان إذا اعتكف... إلخ” 
ول يذكر أنه مرفوعٌ. وفي صحيح مسلم عن نافع أنه قال: وقد 
أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله و يعتككف 
فيه من المسجد '..وفيه دليل على جواز طرح الفراش ووضع 
السّرير للمعتكف في المسجدء وعلى جواز الوقوف في مكان 
معيّن من المسجد في الاعتكاف» فيكون مخصّصًا للنهي عن إيطان 
المكان في المسجد. يعني ملازمته» وقد تقدّم الحديث في الصّلاة. 

- وَعَن غايشة ألا كانت تُرَجْلُ ابي 2 رَهِيَ 
حَائِضَ وَمْرَ مُمتَكِفٌ فِي الْمَمْجدٍ وَفِي حُجْرَتِهَا يُنَاولُهَا رَأَسَة 
وَكَانَ لا يَدْحْلُ الْبَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإنسّان إذَا كَانَ مُعْيَكِنَاه (حم: 
“)لخ 25) (م: /71). 

0١‏ - وَعَنْهَا أيْضًا قَالّت: إن كُنْتْ لاذخل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةٍ 
وَالْمَرِيِضٌ فيه فَمَا أمنال عَنْهُ إلا وَأنَا مَارَةَ (حم: 81/5) (خ: 
004 (م: /مقاو/3). 
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تفل - وَعَنْ صَفِيَة بنت حْبِيّ قَالَست: "كان رَسُول الله يه 
مُحْتَكِماء نَائَينهُ أرُورهُ لَبْلأَ فَحَدَنهُ ثم قُمْتْ لح نكا بي 
لِيَقلبتي» وَكَانَ مَسْكَنْهًا في دار أسَامّة ْ بن زيل مت مُق عَلَيْهنَ (حم: 
“لا لزن 36 1) (م: 11106), 
قوله: (ترجّل) التّرجيل بالجيم: المشط والدّهن. فيه دليلٌ 
على آنه يجوز للمعتكف التنظيف والطيب والغسل والحلق 
والتربين إلحاقًا بالتّرجيل. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما 
يكره في المسجد. وعن مالائى: يكره الصّنائع والحرف حتّى طلب 
العلم. وفيه دليلٌ على أنّ من أخرج بعض بدنه من المسجد لم 
يكن ذلك قادحًا في صحّة الاعتكاف قوله: (إلا لحاجة الإنسان) 
فسّرها الزّهري بالبول والغائط» وقد وقسع الإجماع على 
استئنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات كالأكل والشرب» 
ويلحق بالبول والغائط: القيء والفصد والحجامة لمن احتاج إلى 
ذلك وسيأتي الكلام على الدروج للحاجات ولغيرها قوله: 
(فما أسأل عنه) سياتي الكلام على الخروج لزيارة المريض قوله: 
ثم قمت قمت لأنقلب) أي ترجم إلى بيتها قوله: (ليقلبي) بفتح أوؤله 
0 القاف: أي يردّها إلى منزها وفيه دليل على جواز خروج 
المعتكف من مسجد اعتكافه لتشييع الزّائر قوله: (في دار أسامة 
بن زيدم) أي التي صارت له بعد ذلك لأنّ أسامة إذ ذاك ليس له 
دارٌ مستقلة بحيث يسكن فيها صفيّة» وكانت بيوت ازواج النبي 
يي حوالي أبواب المسجد. 
7 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتَ: «كَان النبي يلل يَمُرّ بالْمَريض 
زخو شنتجفة مي كما حر ولا يرج يننال خنة» راهنو دار 
(0041). 
4 - وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «السَّئْةٌ عَلَى الْمُمْتَكِف أن لا 
يَعُودَ مَريضًاء ولا يَْهَدَ جتارَة ولا يَمَسَّ امرأة ولا يُبَاشِرَهَا ولا 
يحرج لِسَاجَةٍ إلا لِمَا لا بد مه ولا اعيكَاف إلا ْم ولا 
اعْتَكافَ إلا فِي مَنْجِدٍ جَامِمٍ» رَوَاهُ أبُو دَارُد (417/7؟1). 
الحديث الأول في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. قال 
الحافظ: والصّحيح عن عائشة من فعلها أخرجه مسلمْ وغيره» 
ْ وقال: صمح ذلك عن علي رضي الله عنه والحديث الثاني أخرجه 
: أيضًا النسائيّ وليس فيه ' قالت السّنة ' وأخرجه أيضًا من حديث 
مالك وليس فيه ذلك. قال أبو داود: غير عبد الرّحمن بن إسحاق 
لا يقول فيه ' قالت السّئّة '. وجزم الدارقطن بأنّ القدر الذي مسن 


حديث عائشة قولها: لا يخرج» وما عداه تمن دونها انتهى؛ 
وكذلك رجّح ذلك البيهقي؛ ذكره ابن كثير في الإرشاد. وعبد 
الرّحمن بن إسحاق هذا هو القرشي المدنيّ يقال له: عبَادٌء وقد 
أخرج له مسلمٌ في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه 
غيره وتكلّم فيه بعضهم. الحديئان استدكٌ بهما على أنه لا يجوز 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه لعيادة المريض ولا لما يمائلها من 
القرب كتشييع الجنازة وصلاة الجمعة. قال في الفتح: وروّينا عسن 
علي رضي الله عنه والتخعيّ والحسن البصري: إن شهد المعتكف 
جنازةٌ أو عاد مريضًا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه؛ وبه قال 
الكوفيّون وابن المنذر في الجمعة. وقال القوري والشافعي 
وإسحاق: إن شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل 
اعتكافه بفعله وهو رواية عن أحمد انتهى. وعن الهادوية أنه يجوز 
الخروج لتلك الأمور ونحوها ولكن في وسط النهار قياسًا على 
الحاجة المذكورة في حديث عائشة. المتقدّم وهو فاسد الاعتبار لأنه 
في مقابلة النَصّ قوله: (ولا. يمس امرأة ولا يباشرها) المراد 
بامباشرة هنا الجماع بقريثة ذكر امس قبلها. وقد تقل ابن المنذر 
الإجماع على ذلك؛ ويؤيّده ما روى الطّبريّ وغيره من طريق 
قنادة في سبب نزول الآية؛ يعني قوله تعالى: #إوَلا برهن 
وَأتُمْ عَاكِمُونْ فِي الْمَسَاجِدٍ» أنهم كانوا إذا اعتكفوا فخرج 
رجلٌ لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت. قوله: (ولا 
بخرج لحاجةٍ إلا لما لا بد منه) فيه دليل على المنع من الخروج لكل 
حاجةٍ من غير فرق بين ما كان مباحًا أو قربة أو غيرهماء إلا 
ّي لا بد منه كالخروج لقضاء الحاجة وما في حكمها قوله: 
(ولا افتكاف الايضوم) فيه دلبل علئ أنه لايضح الامتكاف 
إلا بصوءء وأنْه شرطء حكاه في البحر عن العترة جميمّاء وابن 
عباس وابن عمر ومالك والأوزاعيّ والشوريّ وأبي حنيفة 
وحكي في البحر أيضًا عن ابن مسعودٍ والحسن البصري 
والشّافعي وأحمد وإسحاق أنه ليس بشرطء قالوا: يصح اعتكافه 
ساعةً واحدةً ولحظةٌ واحدةٌ. واستدلّوا بما تقدّم من 'أنه َك 
اعتكف العشر الأول من شوّال ومن جملتها يوم الفطر' وبحديث 
عمر الآتي. رانقارا م خديعا عائشة المذكور في الباب بما تقدّم 
من الكلام عليه وهذا هو الحق لا كما قال ابن القيّم: إن الرّاجح 
الذي عليه جمهور السّلف أن الصوم شرط في الاعتكاف. وقد 
روي عن علي وابن مسعود أنه ليس على المعتكف صومٌ إلا أن 


يوجبه على نفسه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس الآتي 
ويؤيّد قول من قال بجواز الاعتكاف ساعة أو لحظة حديث من 
اعتكف فواق ناقةٍ فكآنما أعتق نسمة» رواه العقيليّ في الفتّعفاء 
من حديث عائشة وأنس. قال في البدر المنير: هذا حديث غريبٌ 
لا أعرفه بعد البحث الشّديد عنه. وقال الحافظ: هو منكرٌ ولكنّه 
أخرجه الطبراني في الأوسط قال الحافظ: لم أر في إسناده ضعفًا 
إلا أنّ فيه وجادة في المتن ونكارة شديدةٌ وذهبت العترة وأبو 
حنيفة إلى أنّ أقل مدّة الاعتكاف يوم قوله: (ولا اعتكاف إلا ني 
مسجار جامع) فيه دليلٌ على أنّ المسجد شرط للاعتكاف. قال في 
الفتح: واتفق العلماء على مشروطيّة المسجد للاعتكاف إلا مممّد 
بن عمر بن لبابة المالكي» فأجازه في كل مكان. وأجاز الحنفيّة 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعدٌ للصّلاة. وفيه 
قول للشافعي قديمٌ. وفي وجه لأصحابه وللمالكيّة: يجوز للرّجال 
والنساء لأنَ التَطوّع في البيرت أفضل. وذهب أبو حنيفة وأحمد 
إلى اختصاصه بالمساجد الت تقام فيها الصّلوات. وخصّه ابو 
يوسف بالواجب منه؛ وأما التفل ففي كلّ مسجد. وقال الجمهور 
بعمومه في كل مسجد انتهى كلام الفتح وسياتي قول من قال: 
إنه يختصّ بالمساجد الثلاثة. 

0 - وَعَنْ ابْنِ عْمَرٌ «: أن عُمَرَ سَألَ التبي وق قَالَ: 
كُنْت نرت فِي الْجَاهِلَِةٍ أن أعتكيف لَيْلَه في الْمسْجِدٍ الْحَرَام ؟ 
قَالَ: قأوف بنَدَرك؛ مُتَفَقَ عَلَيْه. وَرَادَ البْخَاري «فاغتكف ليلد 
(حم: 1 فخ 1041 لم 5). ش 

7 - وَعَنْ أبْن عباس أن النبي 5 قَالَ «: ليس عَلَى 
امكف صيام إلا أذ يَجْعله عَلَى نَفْسه' َوه الدارتطيي 
)١1984/1(‏ وَقَال: رَفَعَهُ ُو بكر السوسي وَغَيْرْهُ لا يَرْفْعْهُ). 

الحديث الثاني رجّحه الدارقطي» والبيهقيّ وقفه. وأخرجه 
الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح الإسناد قوله: (إنّ عمر سأل) لم 
يذكر مكان السّؤال. وفي روايةٍ للبخاري أنّ ذلك كان بالجعرانة لا 
رجعوا من حنينٌ. ويستفاد منه الرّدَ على من زعم أنّ اعتكاف 
عمر كان قبل المنع من الصّيام في اللّيل لأنّ غزوة حنينٌ مشأخرة 
عن ذلك قوله: (نذرت في الجاهلية) زاد مسلم ' فلمًا أسلمت 
سألت' وني ذلك ردّ على من زعم أنّ المراد بالجاهليّة ما قبل فتح 
مكة وإنه إنما نذر ني الإسلام. واصرح من ذلك ما أخرجه 
الدارقطي بلفظ: ' نذر أن يعتكف في الشّرك ' قوله: (أن أعتكف 


ليلة) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأنّ اللبل ليس 
بوقت صومء وقد أمره وِ أن يفي بدذره على الصّفة التي 
أوجبها. وتعقب بأنّ في روايةٍ لمسلم' يوما' بدل ليلة وقد جمع ابن 
حبان وغيره بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة أراد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في 
رواية أبي داود والنسائي بلفظ: «أنّ النيّ له قال له: اعتكف 
وصم؛ أخرجه أبو داود والنسائيّ من طريق عبد الله بن بديل 
ولكنه ضعيف» وقد ذكر ابن عدي والدارقطفّ أنه تفرّد بذلك 
عن عمرو بن دينار. قال في الفتح: ورواية من روى يومًا شَادَة 
وقد وقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري' فاعتكف ليلة* 
فدل على أنه لم يزد على نذره شيئاء وأنّ الاعتكاف لا صوم فيه 
وأنه لا يشترط له حدّ معيّنٌ قوله: (ليس على المعتكف صيامٌ) 
استدلٌ به. القائلون أنه لا يشترط الصّوم في الاعتكاف وقد تقدّم 
ذكرهم. وقد استدلٌ بعض القائلين بأنّ الوم شرط في 
الاعتكاف بقوله تعالى: ثم أتَمُوا الصَيَامٌ إلى الل ولا 
تبَاشيرُومُنٌ وَأنمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجدِ» قال: فذكر الاعتكاف 
عقب الصّوم. زتعقبا بانّه ليس فيا مما يدل على تلازمهماء وإلا 
لزم أن لا صوم إلا بالاعتكاف ولا قائل به. وفي حديث عمر 
المذكور في الباب رد على من قال: إن أقل الاعتكاف عشرة أيام. 
وفيه أيضًا دليل على أنّ النذر من الكافر لا يسقط عنه بالإسلام 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 

7 - وَعَنْ حُذِيْفَة أنه قَالَ لابن مَسْعُودٍ: لَفَدْ عَلِمْت أن 
رَسُول الله كك قَالَ: «لا اعْيَكَافَ إلا ق الْمسَاجِدٍ التلائّق أو قَالَ 
- في مسجل جَمَاعة روه سعد في سلته). . 

4 - وَعَنْ عَائْشَةَ «أن النبي يَكلِةِ اعتكف مَعَهُ بَعْضْ نِسَابِهِ 
وَعِيَ مُسْتسَاضَةٌ نرَى الدم قَرَبْمَا وهتقن الطأالت تمتها بن 
الدّم رَرَاهُ البْخَاريَّ دَفِي د وَايَةِ: «اعتكّف مَمَهُ امْرأةٌ مِنْ أزواجه 
وَكَانَتْ يررَئ ادم والصتفرَة وَالطثلت نَحْتهًا وَهِي نُصلْي». رَوَاهُ 
أَحْمَدُ (/11) وَالْبُخَارِيَ (5037؟) وَأَيّر ماود (4173؟). 

الحديت الأول اعرجه نارق الي عبية ولتكمو ل يكين الرفرة 
منهء واقتصر على المراجعة الت فيه بين حذيفة وابن مسعودٍ 
ولفظه: 'إنّ حذيفة جاء إلى عبد الله فقال: آلا أعجبك من قوم 
عكوف بين دارك ودار الأشعري» يعني المسجد. قال عبد اللّه: 
فلعلّهم أصابوا وأخطات' فهذا يدل على أنه لم يستدلٌ على ذلك 
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بحديث عن الني يكل وعلى أنّ عبد الله يخالفه ويجوز الاعتكاف 
في كلّ مسجدرء ولو كان ثم حديث عن التي يكل ما خالفه» 
وأيضًا الشّك الواقع ني الحديث مما يضعف الاحتجاج أحد شقيه. 
وقد استشهد لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
وغيرهما مرفوعا بلفظ «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» وهو متّفِقٌ 
عليه ولكن ليس فيه ما يشهد لحديث حذيفة لأنّ أفضليّة 
المساجد واختصاصها بشدّ الرّحال إليها لا تستلزم اختصاصها 
بالاعتكاف وقد حكي في الفتح عن حذيفة أن الاعتكاف يختصّ 
بالمساجد الثلاثة» ولم يذكر هذا الحديث. وحكي عن عطاء أنه 
يختصّ بمسجد مككة وعن ابن المسيّب بمسجد المدينة؛ وقوله: (أو 
قال: في مسجد جماعةٍ) قيل: فيه دليل لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتقدّم قوله: (بعض نسائه) قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج 
الني ييه من كانت مستحاضة. قال: والظاهر أنّ عائشة أشسارت 
بقوها من نسائه: أي من النساء المتعلقات به؛ وهي أمّ حبيبة بدت 
جحش أخت زينب؛ ولكنه يرد عليه ما وقع في البخاري في 
كتاب الاعتكاف بلفظ: ' امرأة مستحاضة مسن أزواجه ' ووقع في 
رواية سعيد بن منصور عن عكرمة أن أمّ سلمة كانت عاكفة 
وس ايجتحافة ‏ رعلم الزوزية لبد نيا وقد حكى ابن عبد 
البرٌ أن بنات جحش الثلاث كنّ مستحاضاتي: زينب وحمنة وام 
1 لاك علق ذللقاها وهم عندااني نار مو عاضة ان 
قالت: ' استحيضت زينب بنت جحش ' وقد عد مغلطاي في 
المستحاضات: سودة بنت زمعة» وقداروى ذلك ابوكارة تقليقاء 
وذكر البيهقي أنّ ابن خزيمة أخرجه موصولاًء نهذه ثلاث 
مستحضابته من أزواج الني يلك قوله: (من الدّم) أي لأجل الدّم 
والحديث يدل على جواز مكث المستحاضة في المسجد وصحّة 
اعتكافها رصلاتها وجواز حدئها في المسجد عند أمن التلويث» 
ويلحق بها دائم الحدث ومن به جرح يسيل» وقد تقدّم البحث 
عن ذلك 

بَابُ الاجْتهادٍ في الْمَشْرٍ الأواخير وَفْضْلٍ قَِام يل الْقَدْر وَمَا 
يُدْعَى به فِيِهًا وَأي لَيْلَهِ هي ؟ 

3 - (عَن عَائِشَة «أن النبي يي كَان إِذًا دَحَلَ الْمَصْرُ 


4 الأواخيرُ أحيًا اليل وَبْقَظ أهلهُ وَنشَد الْمِنْرَرَه. مُتَفَىَ عَلَيْهِ (خ: 


2:5 ولا حْمدَ (41/5) وَمسلِمِ: «دكان يُجْتَهِدُ 


في العشر الأواخجر ما لا يَجْتهِدُ فِي غَيْرِهَاه). 

قوله: (أحيا الليل) فيه استعارة الإحياء للاستيقاظ: أي سهره 
فأحياه بالطّاعة وأحيا نفسه بسهره فيه لأنّ النوم أخو الموت. 
قوله: (وأيقظ أهله) أي للصّلاة. وفي التَرمذيَ عن أمّ سلمة: الم 
يكن وَلِْ إذا بقي من رمضان عشرة أيامٍ يدع أحدًا من أهله يطيل 
القيام إلا أقامه» قوله: (وشدّ المئزر) أي اعستزل النساء كما رواه 
عبد الرّرّاق عن الثُوري وابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش. 
وحكي في الفتح عن الخطابي أنه يحتمل أن يراد به الجد في العبادة 
كما يقال: شددت هذا الأمر مئزري: أي شمرت له؛ ويحتمل أن 
يراد التشمير والاعتزال ممًا. ويحتمل أن يراد حقيقته؛ والمجاز 
كمن يقول: طويل النجاد لطويل القامة؛ وهو طويل النجاد 
حقيقة» يعني شد مئزره حقيقة واعتزل النساء وشمر للعبادة» يعني 
فيكون كناية وهو يجوز فيها إرادة اللازم والملزوم. وقد وقع في 
روايةٍ: ' شد متزره واعستزل النساء ' فالعطف بالواو يقوّي 
الاحتمال الأوّل كما قال الحافظ. والحديث فيه دليلٌ على 
مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من 
رمضان وإحيائها بالعبادة واعتزال النساءء وأمر الأهل بالاستكثار 
من الطاعة فيها. 

- وَعَنْ أبي مُرَيرَة أن النبي كله قَال: «مَنْ قَام لَبْلَة 
الْقَدر إِمَانَا رَاحْتِسَابًا غُرَ لَهُ ما تَقَدَمّ مِنْ ذُنِبه» رُوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا 
ابن ماج (حم: 1211/١‏ (خ: )2 (م: )د ا /ا”1١1)‏ 
(ت: “51/7 ) زن: 4//ا16). 

١‏ - وَعَْ عَائْشَةَ قَالَت: «قُلْتْ يا رَسُولَ الله أرَأيْت إن 
عَلِسْتْ أي لَبْلَةِ ليْلهُ الْقَذْر مَا أقُولٌ فِيهَا ؟ قَال. : قُولِي: اللهم 
نك عو كيب العقو ناطق علي» وز لايديا وستقهة 
(01", وَأَحْمَدْ )١71/5(‏ وَابْنْ مَاجَه (78659) وَقَالا فِيه: 
أرَأَيْتَ إن وَافْقت لَيْلّهَ القذر). 

الحديث الأوّل قد مع شرحه في باب صلاة التراويح؛ 
وأورده المصئف ههنا للاستدلال به على مشروعيّة قيام ليلة 
القدر. والحديث الثاني صحّحه الترمذيّ كما ذكر المصنف. وفيه 
دليل على إمكان معرفة ليلة القدر وبقائهاء وسيأتي الكلام على 
ذلك قوله: (ليلة القدر) اختلف في المراد بالقدر الذي أضيفت 
إليه اللّيلة فقيل هو التعظيم لقوله تعالى: ظوَمًا قَادَرُوا الله حَقّ 
تذرو», والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها 
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من نزول الملائكة» أو ما ينزل فيها من البركة والرّحمة والمغفرة» أو 
أنّ الّذي يحبيها يصير ذا قدر. وقيل القدر هنا التضييق لقوله 
تعالى «: وَمَنْ قُِرَ عل رْقُُ» ومعنى التضبيق فيها إخفاؤها عسن 
العلم بتعيينها وقيل: القدر هنا بمعنى القدر بفتح الدّال: الذي هو 
مؤاخي القضاء. والمعنى أنه يقدّر فيها أحكام تلك السّنة لقوله 
تعالى: لفيها يُفْرَقَ كل أمْر حكيم» وبه صدّر التوويّ كلامه 
فقال: قال العلماء: سمّيت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائككة من 
الأقدار لقوله تعالى: #فِيهًا يُفْرّقْ» الآية. 

ورواه عبد الرّزّاق وغيره من المفسّرين بأسانيد صحيحةٍ عن 
مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. 

وقال التوربشي: إنَما جاء القدر بسكون الدّال» وإن كان 
الشائع في القدر الذي يؤاخي القضاء فتح الدّال ليعلم أنه لم يرد 
به ذلك وإنما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره 
وتحديده في تلك السّنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارًا 
بمقدار. 

قوله: (إنك عفرً) بفتح العين وضمٌ الفاء وتشديد الؤاو صيغة 
مبالغةٍ وفيه دليلٌ على استحباب الدّعاء في هذه اللّيلة بهذه 
الكلمات. 

"لاا - وَعَنْ ابن عُمَّر قَالَ: فَالَ رَسُول الله يلِِ: «مَنْ كان 
وَعِْرين يعني ليله الْقَذرِه. روَاهُ أَحْمَدُ بإمنناٍ صّحِيح (0107/1. 

17 - وَعَنْ ابْنْ عباس «: أن رَجْلاً أتَى نبي الله 4 فعَال: 
له إي شبح كبي لل يش علي اليا فَأمْرني ِل 
َعَلَ الله يُوْْقِْي فيهًا لِلبْلةٍ القذرء فَقَال: عَلَْكَ بالسَابِعَة) واه 
أَحْمّدْ .)51١/١(‏ 


فقن - وَعَنْ مُعَاوِية بْنِ أبي سْفيَانْ «عن النبي 6 في ليل | 


ادر قال: ليله سَبِمٍ وَعِسْرِينَ» رَوَاهُ أَبْو دَاوْد .)١1745(‏ 

0 - وَعَنْ زر بن خيش قَالَ: سمغت بي إن كعبٍ 
بَقُولُ وَقِيلَ لَهُ: إن عَبْدَ الله بْنَ مَلْعُودٍ يَقُول: «مَنْ قَامّ السَنة 
أصاب ليْلَه اَذه قال أبي: و الله الذي لا إل إلا ُو إنهَا في 
رَمَضَان يَحْلِفْ ما يَسْتَئْنِي وَرَ الله إني لاعَلّمْ أي لَبْلَّةٍ هِي» هِي 
ْله التي أمَرنَا رَسُولَ الله يلك بِِيَامِهَا هي لَيْلَهُ سن وَعِشرِينَ» 
وَأمَارَتهَا أن نَطْلَمَ الشَمْسُ في صَبِيحَة يَرْيِهًا بَيِضمَاءٌ لا شُمَاعٌ 
لَهَاه. رَوَاهُ أَحْمَدٌ (0/ 11-10) وَمُسسْلِمْ (751) وَأبُو ذَاوْد 


(1174) وَالتَرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ (7701). 

حديث ابن عبّاس أخرجه أيضًا الطبرانيّ في الكبير. قال في 
مجمع الزٌوائد: ورتعان اد توهال التسيم: وقد أخرج نحوه عبد 
الرّرْاق عناين عمر مرفوعًاء والمراد بالسّابعة إِما لسبع بقين أو 
لسبع مضين بعد العشرين. وحديث معاوية سكت عنه أبو داود 
والمنذري. ورجال إسناده رجال الصحيح. وفي الباب عن جابر 
بن سمرة عند الطبرانيٌ في الأوسط بنحو حديث ابن عمر وعن 
ابن مسعود عند الطّبرائي قال: «سثل رسول الله يي عن ليلة 
القدر فقال: آيكم يذكر ليلة الصّهباء قلت: أناء وذلك ليلة سيم 
وعشرين» ورواه ابن أبي شيبة عن عمر وحذيفة وناس من 
الصّحابة. . وروى عبد الرّرّاق عن ابن عباس قال:' دعا عقر 
اصحاب رسول الله ل وساهم عن ليلة القندر فأجمعوا على 
أنه في العشر الأواخر قال ابن عبباس: فقلت لعمر: إني لاعدم 
أو أظنٌ أي ليل هي قسال عمر: : أي ليلة هي ؟ فقلت: سابعةٌ 
تحضي أو سابعة ت تبقى من العشر الأواخرء فقال: من أين علمت 
ل ا ا ا ا 
آيامٍ» والذّهر يدور في سبعء والإنسان خلق من سبع ويأكل من 
سبع ويسجد على سيو؛ والعطواف واججمار وأشياء ذكرهاء فقسال 
عمر: لقد فطنت لأمر ما فطنا له ٠‏ وقد أخرج نحو هذه القصة 
الحاكم» وإلى أن ليلة القدر ليلة السّابع والعشرين ذهب جماعة من 
اهل العلم» وقد حكاه صاحب الحلية من الشافعيّة عن أكثر 
العلماء. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة ذكر منها في 
فتح الباري مالم يذكره غيره؛ وسنذكر ذلك على طريق 
الاختصار فتقول: القول الأوّل: أنها رفعت» حكاه المتولّي عن 
الرّوافضء والفاكهانيّ عن الحنفيّة الثّاني: أنّها خاصة بسنةٍ واحدةٍ 
وقعت في زمنه يي حكاه الفاكهاني. الثالث: أنها خاصّة بهذه 
الأمة جزم به جماعةً مسن المالكيّة ونقله صاحب العمدة عن 
الجمهور من الشافعية واعترض بحديث أبي ذرٌ عند النسائي قال: 
«قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت ؟ فقال: 
بل هي باقيةٌ» واحتجّوا بما ذكره مالك في الموطّأ بلاغا: «أنّ 
رسول الله 4 تقالَ أعمار أمْته عن أعمار الأمم الماضية؛ فأعطاه 
الله ليلة القدر» قال الحافظ: وهذا محتمل التأويل؛ فلا يدع 
التُصريح في حديث أبي ذرَ والرّابع: أنها ممكنة في جميع السّنةء 
وهو المشهور عن الحنفيّة وحكي عن جماعةٍ من السّلف. وهو 
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مردودٌ بكثير من أحاديث الباب المصرّحة باختصاصها برمضان 
الخامس: أنها مختصّة برمضان ممكنة في جميع لياليه. وروي عن ابن 
عمر وأبي حنيفة» وبه قال ابن المنذر وبعض الشافعيّة ورجّحه 
السّبكيّ. السّادس: أنّها في ليلةٍ معيّدةٍ مبهمة» قاله السفي في 
منظومته. الستّابع: أنّها أوّل ليل من رمضان. حكي عن أبي رذين 


العقيليٌ الصّحابِي وروى ابن أبي عاصم من حديث أنس قال:' 


ليلة القدر أوّل ليلةٍ من رمضان" قال ابن أبي عاصم: لا نعم 
أحدًا قال ذلك غيره الثامن: أنْها ليلة النصف من رمضان' حكاه 
ابن الملقن في شرح العمدة التاسع: أنها ليلة النتصف من شعبان 
حكاه القرطي في المنهم وكذا نقله الستّروجيّ عن صاحب الطّراز 
العاشر: أنْها ليلة سبع عشر من رمضان ودليله ما رواه ابن أبي 
شيبة والطبراني من خديث زيد بن أرقم قال: بلا شك ولا 


امتراء: 'إنها ليلة سبع عشر من رمضان ليلة أنزل القرآن” 


وأخرجه أبو داود عن ابن مسعود الحادي عشر: أنّها مبهمة في 
العشر الوسط حكاه النووي وعزاه الطَسبري إلى عثمان بن أبي 
العاص والحسن البصري وقال به بعض الشافعيّة الثاني عشر: 
أنها ليلة ثمان عشرة ذكره ابن الجوزي في مشكله الثشالث عشر: 
ليلة تسع عشرة رواه عبد الرّرّاق عن علي وعزاه الطبري إلى زيد 
بن ثابتو ووصله الطحاوي عن ابن مسعوو الرّابع عشر: أوّل ليلةٍ 
من العشر الآخرة وإليه مال الشافعي وجزم به جماعة من أصحابه 
الخامس عشر مثل الذي قبله إن كان الشّهر تامًا وإن كان ناقصًا 
فليلة إحدى وعشرين وهكذا في جميع العشر وبه جزم ابسن حزم 
ودليله حديث أبي سعيلرٍ وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وسياني 
السّادس عشر: ليلة اثنين وعشرين ودليله ما أخرجه أحمد من 
حديث عبد الله بن أنيسٌ «: آنه سأل رسول الله ييهِ عن ليلة 
القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين. فقال: كم الليلة ؟ قلت: 
ليلة اثنين وعشرين فقال هي الليلة أو القابلة؛ السابع عشر ليلة 
ثلاث وعشرين ودليله حديث عبد الله بن أنيسْ الآني وقد ذهب 
إلى هذا جماعة من الصّحابة والتابعين الثّامن عشر: أنْها ليلة الرّابع 
والعشرين ودليله ما رواه الطيالسي عن أبي سعيدٍ مرفوعا «: ليلة 
القدر ليلة أربع وعشرين؟ وما رواه أحمد من حديث بلال بنحوه 
وفيه ابن لميعة وروي ذلك عن ابن مسعود والشعيْ والحمسن 
وقتادة التاسع عشر: ليلة حمس وعشرين حكاه ابن الجسوزي في 
الشكل عن ابي يكرة العرون لبلة ميث وعتفسرين فال الححافظ 


وهو قول لم أره صريًا إلا أن عياضًا قال ما من ليلةٍ من ليالي 
العشر الأخيرة إلا وقد قيل فيها: إنها ليلة القدر الحادي 
والعشرون: ليلة سبع وعشرين وقد تقدّم دليله ومن قال به الثاني 
والعشرون: ليلة الثامن والعشرين وهذا لم يذكره صاحب الفتح 
ولكنّ ظاهر قول عياض المتقدّم أنّه قد قيل: إنها ليلة القدر قد 
أسقط في الفتح القول الثاني والعشرين وذكر القَالث والعشرين 
بعد الحادي والعشرين فلعلّه سقط عليه حكاية هذا القول وقد 
ثبت في بعض النسخ الثالث والعشرون أنها ليلة نسع وعشرين 
حكاه ابن العربي الرّابع والعشرون: أنها ليلة الثلاثين حكاه 
عياض ورواه محمد بن نصر عن معاوية وأحمد عن أبي هريرة. 
الخامس والعشرون: أنها في اوتار العشر الأخيرة ودليله حديث 
عائشة الآني في آخر الباب وكذلك حديث ابن عمر قال في 
الفتح: وهو أرجح الأقوال وصار إليه أبو ثور والمزني وابن 
خزيمة وجماعةٌ من علماء المذاهب انتهى القول السّادس 
والعشرون: مثله بزيادة الليلة الأخيرة» ويدلٌ عليه حديث أبي 
بكرة الآتي» وقد أخرج أحمد من حديث عبادة بن الصّامت ما 
يدل على ذلك. السّابع والعشرون: تنتقل في العشر الأواخر 
كلّهاء قاله أبو قلابة ونصّ عليه مالك والثوريّ وأحمد وإسحاقء 
وزعم الماوردي أنه متَفقٌ عليه» ويسدلَ عليه حديث أبي سعيلٍ 
الآتي. انام والعشرون: مثله إلا أنّ بعض ليالي العشر أرجى 
من بعض قال الشّافعي: أرجاها ليلة إخحدى وعشرين. التاسع 
والعشرون: مشل السّابع والعشرين إلا أنّ أرجاها ليلة ثلاش 
وعشرين؛ ول يذكر في الفنح قائله. الثلاثون: كذلك إلا أن 
أرجاها ليلة سبع وعشرين» ولم حك صاحب الفتح من قاله 
الحادي والثلاثون: أنها تنتقل في جميع السّبع الأواخرء ويدلّ عليه 
حديث ابن عمر الآتي» وقد اختلف أهل هذا القول هل المراد 
السّبع من آخر الشّهر أو آخر سبعةٍ تعد من الشهر ؟ قال في 
الفنتح: ويخرج من ذلك القول الثاني والثلائون والشالث 
والثلائون أنها تنتقل في النصف الأخير» ذكره صاحب الحيط عن 
أبي يوسف ومحمّارء وحكاه إمام الحرمين عن صصساحب التقريب. 
الرّابع والثلاثون: ليلة ست عشرة أو سبع عشرة؛ رواه الحسارث 
بن أبي أسامة من حديث عبد الله بن الزَّبِير. الخامس والثلائون: 
ليلة سبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين؛ رواه سعيد بن 
منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفب. السّادس والثلاثون: أوّل 
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ليل من رمضان أو آخر ليلةٍ منه؛ رواه ابن أبي عاصم من حديث 
أنس بإسناجٍ ضعيف السّابع والثلاثون: ليلة تاسع عشرة أو إحدى 
عشرة أو ثلاث وعشرين رواه أبو داود من حديث ابن مسعودٍ 
بإسنادٍ فيه مقال» وعبد الرّزّاق من حديث علي بسن منقطعء 
وميد ين مسرو مر عديك عائئه بثو اقلم أيفتا+ النامن 
والثلاثون: أوّل ليلةٍ أو تاسع ليلةٍ أو سابع عشرة أو إحدى 
وعشرين أو آخر ليلة» رواه ابن مردويه في تفسيره عسن أنس 
بإسنادٍ ضعيفب. التاسع والثلاثون: ليلة ثلاث وعشرين اد تي 
وعشرين؛ ودليله حديث ابسن عساس الآتي, ولأحمد نحوه من 
حديث النعمان بن بشير. القول الأربعون: ليلة إحدى وعشرين 
أو ثلاث وعشرين أو خس وعشرين؛ ويدل عليه حديث ابن 
صا الأني» واخرج الخارئ و من دين عبافة ببن 
المسّامت. الحادي والأربعون: أنْها منحصرة في السّبع الأواخرء 
ويدل عليه حديث ابن عمر الآني» وفي الفرق بينه وبين القول 
الحادي والثلاثين خفاءً. النّاني والأربعون: ليلة اثنين وعشرين أو 
ثلاث وعشرين؛ ويدلَ عليه حديث عبد الله بن انيس عند أمد. 
الثالثك والأربعون: أنها في أشفاع العشر الوسط والعشر الأواخر. 
قال الحافظ: قرأته بخط مغلطاي. الرابع والأربعون: أنّها اللّيلة 
الثالثة من العشر الأواخر أو الخامسة منه؛ رواه أحمد مسن حديث 
معاذ قال في الفتح: والفرق بينه وبين ما تقدّم أنّ الثائئة تحتل 
ليلة ثلاثو وعشرين وتحتمل ليلة سبع وعشسرين الخسامس 
والأربعون: أنها في سبع أو ثمان من أوّل النصف الثاني رواه 
الطحاوي من حديث عبد الله بن أنيس» هذا جملة ما ذكره الحافظ 
في الفتح أوردناه مختصرًا مع زوائد مفيدةٍ. وما ينبغي أن يعد قولاً 
خارجًا عن هذه الأقوال قول المادويّة: إنها في تسع عشرة؛ وفي 
الإفراد بعد العشرين من رمضان. واستدلّوا على أنها في الإفراد 
بعد العشرين بها استدل به أهل القول الخامس والعشسرين على 
أنها قد تكون في ليلة تسع عشرة بما أخرجه الطبراني من حديث 
أبي هريرة أنّ الي و قال: «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة 
أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين أو سيم 
وعشرين أو تسم وعشرين» قال الهيئميّ بعد أن ساقه في مجمع 
الرّوائد: فيه أبو ال هزم وهو ضعيف؛ فيكون هذا القول هو 
السّادس والأربعونء وينبغي أن يجعل ما اشتمل عليه هذا 
الحديث القول السّابع والأربعين. وأمّا كونها مبهمة في جميع 


السّنة فلا ينبغي أن يجعل قولاً خارجًا عن هذه الأقوال لأنه عين 
القول الرّابع منها. وأرجح هذه الأقوال هو القول الخامس 
والعشرونء أعني أنّها في أوتار العشر الأواخر. قال الحافظ: 
وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

قوله : ( وََمَارَتَهَا أن تَطلّمَ امس في صبيحَةٍ يَوِْهَا بَتِضمَاءً 
لا تشَمَاعَ لَّهَا ) قد ورد لليلة القدر علامات أكثرء لا تظهر إلا بعد 
أن تضي منها : طسوع الشمس على هذه الصّفة وروى ابن 
خزيمة من حديث ابن عبّاس مرفوعًا : ٠‏ لله الْقَدْر طَلْقَة لا حَارُة 
ولاترث لنت الحسويريها وق ف الع 
حديث عبادة : ٠‏ لا حَرٌ فِيهًا وَلا بَرْد» وَإنْهَا سَاكِنَةُ صَّاحِيَةٌ 
وَفَمْرُهًا سَّاطِعٌ » وفي علامتها أحاديث : منها عن جابر بن سمرة 
عند ابن أبي شيبة وعن جابر بن عبد الله عند ابن خزيمة. وعن 
أبي هريرة عنده. وعسن ابن مسعودٍ عند ابن أبي شيبة وعن 
غيرهم. 

- وَعَنْ أبي سعد «أن النبي ل اعتكف الْمَثلرٌ 
الأول م رمُضان كم اطتكخف الْمَشرَ الأوْسَط في كَة كي عَلَى 
سُدَتَهَا حصي فَأخَدَ الْحَصِر بيده فَنَحَامًَا فِي نَاحِيّة اقبي م 
أطْلَم رأسه فكلْم الئاس فَدَئْوَا نه فَفَا: ني اعتَكَفَت الْعَظرَ 
الأوْلَ ألْتَمِسْ مَذِه اللَيِلكَ ثْمْ اعْتَكَفْت الْعَثْرَ الأؤْسطء ثم أتَيِتْ 
ققِيلَ لي إنهَا في الْمَشْرِ الأراخير فَمَنْ أحب بكم أن يَمْتَكِف 
فَليَعتَكِفء. فَاعْتَكْف النْاسْ مَمَكُ قَال: دَإنّي أرينها ْلَه وثر وني 
أسْجْدُ في صبيحَيهًا في طِين وَمَاء فأصبَح مِنْ لْلَةٍ إخذى 
رعشرين, وَثَدْ قَامَ إلى الصّبْح فُمَطْرَت السسّمَاءُ فَوَكَف الْمَسْجِدُ 
فَاَنْصرْتْ الطّينٌ وَالْمَاكَ فَخْرَّجَ جين فَرَعْ مِن صّلاةَ الصّبح 
وَجَبيئُهُ وَرَوْنَةٌ أنه فِيهًا الطين وَالْمَاكُ وَإِذْ هي لَيْلَهُ إخدى 
وَعِشْرِينَ مِنْ الْعَثثر الأوَاخير» مُتَقَقّ عَلَيْ لَكِن لم يُذْكَرْ في 
البُحَاريَ: اعتكاف الْعنشر الأوّل (حم: 30/7) (خ: 0114 (م: 
لإ م 0 

قوله: (العشر الأوسط) هكذا ني أكثر الرّوايات» والمراد به 
العشر اللّيالي» وككان القياس أن يوصف بلفظ التانيث لأنّ 
مرجعها مؤنث» لكن وصف بالمذكر على إرادة الوقت أو الزّمانء 
والتقدير الثلث كانه قال: الليالي العشر الى هي الثلث الأوسط 
من الشتّهر. ووقع في الموطأ العشر الوسط بضمٌ الواو والسّين جمع 
وسطر» ويروى بفتح السّين مثل كبر وكبر. ورواه الباجي في 


الموطا بإسكانها على أنه جمع واسطر كبازل وبزل؛ وهذا يوافق 
رواية الأوسط قوله: (في قبَةِ تركيّةٍ) أي قَبَةِ صغيرةٍ من لبود قوله: 
(فأصبح من ليلة إحدى وعشرين) في روايةٍ للبخاري ' فخرج في 
صبيحة عشرين ' وظاهرها يخالف رواية الباب وقد قيل: إِنّ المراد 
بقوله: فأصبح من ليلة إحدى وعشرين: أي من الصّبح الذي 
قبلها وهو تعسّف» وقد وقع في البخاري ما هو أوضح من ذلك 
بلفظ «فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمقضي ويستقبل 
إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه! قوله: (وروثة أنفه) بالثاء 
المثلئة: وهي طرفه. ويقال لها أيضًا أرنبة الأنف كما جاء في روايةٍ 
أخرى والحديث فيه دليلٌ على أن ليلة القدر في العشسر الأواخر 
من شهر رمضانء وقد تقدّم بسط الكلام في ذلك. 

/ا/ا/١‏ - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أَنَيِس أن رْسُول الله وله قَالَ: 
«رانبت ليله القئر م ليها وَأَاِي جد صبِيحَتَهَا ني مَاء 
رطين» قال فَمُطِنَا في لب لاثم وعشرين» فَصلَى بنَا رُسُولٌ 
الله يك وَانْصَرْفَ إن َثَرَ الْمَاء وَالطين عَلَى حَبْهَتهِ َأنْقِهء. روَاهُ 
أحْمَدُ (/40:) وَمُسْلِمْ 5 ١‏ وّا: وَكَانْ عَبِدُ الله بن 
نس يَقُولَ: ثلاث وعِشرين). 

وفي الباب عن رجل من بني بياضة لله صحبةً مرفوهًا عند 
إسحاق في مسنده قال: «اقلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون فيهاء 
فمرني بليلة القدرء فقال: انزل ليلة ثلاث وعشرين» وعن ابن عمر 
مرفوعا: (من كان متحريها فليتحرّها ليلة سابعةٍ قال: فكان أيوب 
يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس الطيب». وعن ابن جريج عن 
عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه كان يوقظ أهله ليلة ثلاثو 
وعشرين وروى عبد اراق من طريق يونس بن سيفو صسمع سعيد 
بن المسيب يقول: استقام كلام القوم على أنها ليلة ثلاث وعشرين. 
وروي نحو ذلك من طريق إبراهيم عن الأسود غن عائشة ومن 
طريق مكحول أنه كان يراها ليلة ثلاث وعشرينء كذا قال في الفتح 
وقد استدل محديث الباب من قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين كما 
تقدّم قوله: (ويقول ثلاث وعشرين) هكذا في معظم النسخ من 
صحيح مسلمٍ وني بعضها ثلاث وعشرون. قال النووي: وهذا 
ظاهرٌ والأوّل جائرٌ على لغةٍ شاذة أنه يجوز حذف المضاف ويبقى 
المضاف إليه مجرورًا: أي ليلة ثلاش وعشرين. 

- وَعَنْ أبي بكرة أنه سَمِمْ رَسُولَ الله يك يَقُول: 
الْتَمِسُوهَا فِي يسنم بَقِينَ أو سبع بَقِينْ أو نس بَقِينَ أو ثلاث 
بين أو آخير يْلَده. قَالَ: وَكَانَ أبو بْكْرَة يُصَلَّي في اليشرين مِن 


رَمَضَانْ صَلائَهُ في ستائر السَئّق فَإِذًا دَحَل الْمَثْرٌ اجْتَهَدَ. رَوَاهُ 
أَحْمّدُ (4/ 5 لير وسيم (7/64). 

وفي الباب عن عبادة بن الصّامت عند أحمد والحديث يدل 
على أنّ ليلة القدر ترجى مصادفتها لتسع ليال بقين من الشهر أو * 
سبع أو حمس أو ثلاث أو آخر ليلة» وهو أحد الأقوال المتقدمة. 
قال الترمذيّ في جامعه: وروي «عن الني يل في ليلة القدر أنها 
ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاثو وعشرين وخمس وعشرين 
وسبم وعشرين وتسم وعشرين وآخر ليلةٍ من رمضان» قال 
الشّافعي: كان هذا عندي و الله أعلم أن الني يلي كان يجيب 
على نحو ما يسأل عنه يقال له: نلتمسها في ليلة كذا ؟ فيقول: 
التمسوها في ليلة كذا. قال الشّافعي: وأقوى الرّوايات عندي فيها 
ليلة إحدى وعشرين انتهى. 

8 - وَعَنْ أبي نْضرَةٌ عَنْ أبي سعيار ففي حَدرِيث لََهُ «: أن 
النبي له خرّج عَلَى الناس َقَال: يا ًا النَاس إِنْهَا كَانْتَ أبِينَت 
بل القذره وني حرجت لأْبرَكُم بهاء فَجَاء رَجُلان يَحَفَان 
مَعَهمَا الشَبْطَان فَنَسِينهَاء فَالمَيِسُومَا في الْمَْر الأوَاخِرٍ مِنْ 
رَمُضَانء الْتَمِسُوَهَا فِي التاميعةٍ وَالْخَامِسَةٍ وَالسابمة» قال: قُلْتْ: | 
ا أبَا سعِيد إِنَكُمْ أَعلَمُ بالْمَدٍَ مِناء فَقَالَ: أجَل» نْحْنْ أحَق بذاك 
ِنَكُم فَال: قلت: مَا التَاسِعَةٌ وَالْخَامِسَةٌ وَالسَابعَة ؟قَال: إِذًا 
مَصمَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونْ فَالتِي ليها انان وَعِشْرُونْ فَهِيّ النَامعَةُ 
ذا مَفتت فلا وَعِسرُونْ فَالِْي تَليهًا السَابعكُ فَإِذَا مغن 
06 وَعِشْرُون فَالَتِي تَلِيهًا الْحَامِسَةٌ رَوَاهُ أخْمَدُ 0٠١/6‏ 
وَمْسْلِمٍ (117) (119). 

قوله: (يحتقّان) بالحاء المهملة وبعدها مثناة فوقيّة ثم قاف 
مشدّدة؛ ومعناها يطلب كلّ واحد منهما حقّه ويدّعي أنه المحن» 
وفيه أنّ المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سببٌ للعقوبة المعلويّة 
قوله: (فإذا مضت واحدة وعشرون فالَتي تليها اثنان وعشرون) 
هكذا في بعض نسخ مسلمء وفي أكثرها: ' ثنتين وعشرين' بالياء. 
قال النووي: وهو أصوبء والنصب بفعل محذوف تقديره: أعي 
ثنتين وعشرين انتهى. وجعل النصب على الانتاوينا صن أعسوب 
من الرّفع بتقدير مبتد| لأجل قوله بعد ذلك فهي التاسعة لأنه 
يصير تقدير الكلام فالتي تليها هي اثنان وعشرون فهي التاسعة» 
ولا يخفى أنها عبارة ثانية بخلاف النصب على الاختصاص فإنه 
يصير الّقدير: فلتي تليها أعني ثنتين وعشرين فهي التاسعة فإنها 
عبارة خالية عن ذلك. والحديث يدل على أن ليلة القدر يرجى 
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وجودها في تلك الثلاث الليالي. 

8 - وَعَنْ بْنِ عباس أن اللي يه قَالَ: «الْمَيِسُوهَا في 
لمر الأوَاخرٍ مِنْ رَمَضَان لَيْلَهُ الْقَدْر فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى في 
سَابِعةٍ تَبْقَى» في نامس تَبقَى رَوَاهُ أحْمّدُ (11/1) وَالْبْخَارِي 
وَأَبْو دَاوُد (17401). دَفِي رواية: قَالَ رَسُول الله يَله: «هِي في 
المَثْرٍ في سبع يَمْضِينَ أذ في يسنم يَْينَ»» يَمِْي لبْله الْقدْر. رَوَاهُ 
الْبُخَارِيَ .)501١(‏ 

قوله: (ني تاسعةٍ تبقى) يعني ليلة اثشين وعشرين قوله: (في 
خامسة تبقى) يعني ليلة ست وعشرين قوله: (في سبع يمضين أو 
تسع يبقين) هكذا رواية المصنف رحمه الله بتقديم السّين في الأولى 
والثّاء في الثانية قال في الفتح: الأكثر بتقديم السّين في الثاني 
وتأخيرها ني الأوّل؛ وبلفظ الحضي في الأوّل والبقاء في الثاني؛ 
وللكشميهني بلفظ المضي فيهما وني رواية الأسماعيلي بتقديم 
السّين في الموضعين انتهى. . والمراد في سبع ليال تمضي من العشر 


الأواخر؛ أو في تسع ليال تبقى تبقى منهاء فتكون في ليلة سبع وعشرين 
ار ري الل ل 
١‏ - وَعَنْ ابن عُمْرٌ «أن رجالاً مِنْ أصْحَاب النبي يل 


أرُوا ب فر في الْمَنام في السَيْمٍ الأواخرء فَقَالَ رَسُولُ الله 
كل: أرّى ؤْيَاكُم قد تَرَاطَأتْ فِي السَبْع الأرَاخر فْمَنْ كان 
مُتَحَرَيًا فَليَنَحَرَهَا في السَبْع الأواخير». أَخَرّجَاءُ (خ: )5١16‏ (م: 
0000000 وَلِمْسلِمٍ قَال: «أري رَجُلَ أن لَبْلَة الْقَدرِ 
َبْله سيم وَعِلرِين فُقَالَ النبي ي: أرَى رؤْيَاكُمْ في الْعَشِرٍ 
الأواخير فَاطدْلْبُوهَا فِي الوثر مِنْهًا»». 

03 - وَعَنْ عَانِشةٌ أن رَسُول الله يل قال: «تَحَرَؤَا لَبْلَة 
الْقَدْر في الْعَثر الأواخجر مِن رَمَضَانْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (11584) 
َالبخارِيَ )307١(‏ وََال: «في الْوثرٍ من الْمشر الأواخر»). 

قوله: (أروا ليلة القدر) أروا بذ بضمٌ أوّله على البناء للمجهول: 
أي قبل لهم في المنام: إنها في السّبع الأواخر. قال في الفتح: 
والظاهر أن المراد به أواخر الشّهر. وقيل: المراد به السّبع التي 
أوَها ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الثّامنَ والعشرين» فعلى 
الأوّل لا تدخل له إحدى وعشرين ولا ثلاش وعشسرين؛ وعلى 
الثاني تدخلالثانية فقط ولا تدخل ليلة التاسم والعشرين ويدلٌ 
على الأوّل ما في البخاري في كتاب التَعبير من صحيحه «أنّ ناس 

أروا ليلة القدر في السّبع الأواخرء وأنّ ناسّا أروا أنها ني العشر 
الأواخر» فقال الي يلْ: التمسوها في السّبع الأواخر» وكانّه يله 


نظر إلى المتفق عليه من الرّوايتين فأمر به. وقد رواه أحمد عن ابن 
عيينة عن الزّهري بلفظ رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع 
وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي يفِ: #التمسوها في العشر 
البواقي منها في الوتر» ورواه أحمد من حديث علي مرفوعا دإنّ 
غلبتم فلا تغلبوا في النسع البواقي» قوله: (أرى) بفتحتين أي 
أعلم قوله: (رؤياكم) قال عياض: كذا جاء بإفراد الرّؤيا والمراد 
مرائيكم لأنْها لم تكن رؤيا واحدة وإنما أراد الجنس قال ابن 
النَين: كذا روي بتوحيد الرّؤيا وهو جائرٌ لأنها مصدرٌ قوله: 
(تواطات) بالهمزة: أي توافقت وزئا ومعنى. وقال ابن الثين: 
بغير همزء والصّواب بالهمز وأصله أن يطأ الرّجل برجله مكان 
وَظلءأضائخنه: 

وني الحديث دلالة على عظم قدر الرّؤيا وجواز الاستناد إليها 
في الاستدلال على الأمور الوجوديّة بشرط أن لا يخالف القواعد 
الشرعيّة» هكذا في الفتح قوله: (تحروا ليلة القدر) في روايةٍ 
للبخاري ' التمسوا' وفي حديث عائشة دليلٌ على أنّ ليلة القدر في 
أوتار العشر الأواخر. 

وقد تقدّم أنه القول الرّاجح 

فائدة: قال الطبري: في إخفاء ليلة القدر دليلٌ على كذب من زعم 
أنّه يظهر في تلك الليلة للعيون ما لا يظهر في سائر السسّنة» إذ لمو كان 
حقاً لم يخف على كل من قام ليالي السسّنة فضلاً عن ليالي رمضان. 

وتعقبه ابن المنير بأنه لا ينبغي إطلاق القول بالتتكذيب لذلك» 
بل يجوز أن يكون ذلك على سبيل الكرامة لمن شاء الله من عباده 
فيختص بها قوم دون قومء والني وك لم يحصر العلامة ولم ينف 
الكرامة قال: ومع ذلك فلا يعتقد أن ليلة القدر لا يناهها إلا من 
رأى المخنوارق» بل فضل الله تعالى واسعٌ» ورب قائمٌ تلك الليلة لم 
يحصل منها إلا على العبادة مسن غير رؤية خارق» وآخر رأى 
الخوارق من غير عبادةٍ والّذي حصل على العبادة أفضل» والعبرة 
نما هي بالاستقامة فلاف الخارقة وقد يقع كرامة وقد يقع فتدة. 
وقيل: إن المطلع على ليلة القدر يرى كل شيء ساجداء وقيل: 
يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حتى في المواضع المظلمة. وقيل: 
يسمع سلامًا أو خخطابًا من الملائكة؛ وقيل: من علاماتها استجابة 


دعاء من وقق ها. 
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ِتَاب الْمَنَامِيِكٍ 
بَابُ وُجُوب الْحجج وَالْعُمْرَِ تاهما 

4 - عَنْ أببي هُرَيْرَةَ قَال: «خخَطَبَنًا رَسُولُ الله بك فَقَالَ: 
َا أبْهَا الا قَْ فْرَص الله عَلَيِكُمْ الْحَجْ فَحُجُواء فَقَالَ رَجُلَ: 
كَل عَامٍ يَا رسُولَ اللو؟ فَسَكْتَ حَبّى قَالَهَا نَلاناءفَقَالَ النبي ل 
لَوْقْلت نَعَم لَوَجَبَت وَلَمَا اسْتَطْغدُم؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ (0/ )11١‏ 
وَمسْلِمٌ (11707) وَالنْسَائِي (008/0). فِيه ليل عَلَى أن الأمْرٌ 
لا يَقمَضِي التُكرَار. 

8 - وَعَنَ ابن عَيّاس قَالَ: خخَطبَنًا رَسُولُ الله يك فَقَالَ: 
ديا بها الام كنب ع ال قا الأفرَع بْنْ حابس فَقَالَ: 
أِي كل اميا رول الل َال فته لوَجبس» ولو وجيت 
َم تَعْمَلُوا بها وَلَمْ نَسمَطِيعُوا أن تَعْمَلُوا بهَاء الْحَجُ مره فَمَنْ راد 
َهْوَ َطَوُعْ» رَوَاهُ أحْمَدُ /١(‏ 00) وَالنْسَائِيُ (0/ )١١١‏ بِمَعْنَا. 

الحديث الأول تمامه ثم قال: «ذَرُونِي ما ترككُجار في لفظ: 
«وَلُوْ وَجَبَْتَ مَا قُمكُمْ بهاه. 

والحديث الثاني أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه والبيهقي 
والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. - وفي الباب عن أنس 
عند ابن ماجه قال: «قَالَ رُسُولُ الله كله: كيب عَلَيِكُمْ الْحَج؛ 
فقِيلَ: يَا رَسُولَ الله في كل عَام؟ قَقَال: لو قلت نَعَمْ لوَجَبِناء 
وَلَوْ وَجَبْتْ لم تَقُومُوا بهَاء وَلَوْلَم تَقُومُوا بها عتم قال 
الحافظ: ورجاله ثقات. 

وعن علي رضي الله عنه عند التّرمِذي والحاكم وسنده 

قوله: (بَابُ وُجُوب الْحَج وَالْعُمرَة). - الحجج بفتح الحاء وهو 
المصدر: وبالفتح والكسر هو الاسم منهء وأصله القصد ويطلق 
على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرّة بعد أخرى» وأصل العمرة: 
الرّيارة. - وقال الخليل: الح كثرة القصد إلى معظسم. ووجوب 
الحج معلوم بالضّرورة الديييّة. - وَاَختُلِف» في العمرة» فقيل 
واجبة» وقيل: مستحبّة وللشافعي قولان أصحهما وجوبهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك قريبا.: و وَالأحَادِيتُ» المذكورة في الباب 
تدل على أنّ الحجّ لا يجب إلا مرّة واحدة وهو مجمع عليه؛ كما 
قال الثووي والحافظ وغيرهماء وكذلك العمرة عند من قال 
بوجوبها لا تجب إلا مرة إلا أن ينذر بالحج أو العمرة وجب 


الوفاء بالنّذر بشرطه. 

وقد اختلف هل الحججٌ على الفور أو التّراخي» وسياتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

واختلف أيضا في وقت ابتداء افتراض الحجٌ؛ فقيل: قبل 
الهجرة؛ قال في الفتح: وهو شاذ وقيل بعدها ثم اختلف في سته» 
فالجمهور على أنّها سنة ست لأنّه نزل فيها قوله تعالى:لوَأَتَمُوا 
الْحَجْ وَالْحُمْرَة ِل قال في الفتح: وهذا ينبني على أن المراد 
بالإتمام ابتداء الفرضء ويؤيّده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم 
النُخعيّ بلفظ: «وَأقِيمُوا» أخرجه الطُّبرانيُ بأسانيد صحيحة 

وقيل: المراد بالإتمام الإكمال بعد التشروع» وهذا يقتضي تقلام 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصّة ضمام ذكر الأمر بالحج» وكان 
قدومه على ما ذكر الواقدي سنة حمس وهذا يدل إن ثبت عنه 
تقدّمه على سنة خمس أو وقوعه فيهاء وقيل: سنة تسع. حكاه 
النُوويُ في الرُوضة والماوردي في الأحكام السسُلطانيّة» ورجّح 
صاحب الهدي أن افتراض الحج كان في سنة تسع أو عشر. 

واستدل على ذلك بأدلّة فلتؤخذ منه. 

قوله: (لَوْ قُلَْهَا لَوَجَبَتَ) استدل به على أن الني يك مفرض 
في شرع الأحكام؛ وني ذلك خلاف مبسوط في الأصول 

6 - وَعَنْ أبي رَذِينٍ الْعْقيلِي أنْهُ: «أنَى ابي 2 َقالَ: 
إن أبي شيخ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعٌ الْحَجء ولا الْعُمْرَبَ ولا الظْعْنْء 
َمَال: حُجْ عَنْ أبيك وَاعْتَمِر روَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَّحّْحَهُ الترمِذِي 
(حم: 8:0 )(ت:980) (ن:0/١١١)(هد:‏ 
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الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن 
المشيء وسيأتي الكلام عليه في باب وجوب الحج على 
المعضوبء وذكره المصئّف رحمه الله تعالى في هذا الباب 
للاستدلال به على وجوب الحجّ والعمرة قال الإمام أحمد: لا 
أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصحٌ منه انتهى. 

وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو 
المشهور عن الششافعي وأحمد. وبه قال إسحاق والنُوريُ والمزني 
والنْاصر والمشهور عن المالكيّة أن العمرة ليست بواجبة؛ وهر 
قول الحنفيّة وزيد بن علي والحادويّة ولا خلاف في المشروعيّة وقد 
روي في الجامع الكاني القول بوجوب العمرة عن علي وابن 


6م نيل الأوطار - كتاب المناسكت 


عباس وابن عمر وعائشة وزين العابدين وطاووس والحسن 
البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بما أخرجه الستّرمذي 
وصحّحه أحمد والبيهقي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن جابر: 
«أن أعرابيًا جا إلى رَسُول الله و فَقَالَ: يا رَُولَ الله أخصبرني 
عَن الْممْرَِ أرَاجبَة هِي فَقَالَ: لاء وَأن تَعْتَِرَ ير لك» وفي رواية: 
«أؤلى لك». 

وأجيب عن الحديث بأن في إسناده الحجّاج بن أرطاة وهو 
ضعيف وتصحيح الترمذي له فيه نظرء لأنْ الأكثر على تضعيف 
الحجاج واتفقوا على أنه مدلّس قال النووي: ينبغي أن لا يغمّ؛ 
بالتُرمذيُ في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه انتهى. 
على أنّ تصحيح التْرمِذَيّ له إنْما ثبت في رواية الكروخي' فقطء 
وقد ذه صاحب الإمام على أنه لم يرد على قوله حسن في جميع 
الرُوايات عنه إلا في رواية الكروخي. وقد قال ابن حزم: نه 
مكذوب باطل» وهو إفراط لأنّ الحجّاج وإن كان ضعيفا فليس 
مهما بالوضع. وقد رواه البيهقي' من حديث سعيد بن عفير عن 
يحبى بن أيُوب عن عبيد اللّه عن ابي الرُبير عن جابر بنحوه. 
ورواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر؛ ورواه ابن عدي من 
طريق أبي عصمة عن ابن المنكدر عن أبي صالح وأبو عصمة قد 
كذّبوهوني الباب عن أبي هريرة عند الدّارقطني وابن حزم 
والبيهقي (أنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: الْحَّ جهَاد وَالْعُمْرةٌ تطوع) - 
وإسناده ضعيفء كما قال الحافظ. وعن طلحة عند ابن ماجه 
بإسناد ضعيف. وعن ابن عباس عند البيهقي قال الحافظ: ولا 
يصمٌ من ذلك شيء؛ وبهذا تعرف أن الحديث من قسم الحسن 
لغيره» وهو محتججٌ به عند الجمهور ويؤيّده ما عند الطّبراني عن 
أبي أمامة مرفوعا: «مَنْ مَشى إلى صلاة مَكْتُوبَةٍ فَأجْرَهُ كَحْحجْقٍ 
وَمَنْ مَشَى إلى صلاةَ تَطوْعٍ فَجْرْهُ كَمْمْرَةٍ» واستدل القائلون 
بوجوب العمرة بما أخرجه الدارقطي من حديث زيد بن ثابت 
بلفظ: «الْحَج وَالْعُمْرَةُ قر يضتان لا يَغُْرُك هما بَدَأتَ» وأجيب 
عنه بأنّ في إسناده إسماعيل بن مسلم لمكي وهو ضعيفه وفي 
الحديث أيضا انقطاع ورواه البيهقي موقوفا على زيد قال الحافظ: 
وإسناده أصح» وصمّحه الحاكم ورواه ابن عدي عن جابر» وفي 
إسناده ابن طيعة. 


وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل؛ وفيه: «وأن نَحُجَ 


وَتَمْتَمِرَ» أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان والدارقطي وغيرهم عن 
عائشة عند أحمد وابن ماجه قالت: ايا رَسُولَ الله عَلَى النْسّاء 
جهادٌ؟ قَالَ: عَلَيْهِنٌ جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه: الْحَج وَالْعُمْرَة ا 
واعنوا غلم 0 العمرة لأن البراءة الأصليّة لا ينتقل عنها إلا 
بدليل يثبت به الُكليف, ولا دليل يصلح لذلك لا سيّما مع 
اعتضادها بما تقدّم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. ويؤيّد 
ذلك اقتصاره ل على الحجّ في حديث بن الإسلام على خمس 
واقتصار اللّه جل جلاله على الحجٌ في قوله تعالى: لوَلِلُهِ عَلَى 
الثاس جج الْبيْتِ» وقد استدل على الوجوب بحديث عمر الآتي 
قريبا وسياتي الجسواب عنه. وأمّا قوله تعال لوَتِمُوا الْحَجْ 
وَالْعمْرَة ِل فلفظ التّمام مشعر أنه إِنْما يجب بعد الإحرام لا 

ويدل على ذلك ما أخرجه الشّيخان وأهل المئن وأحمد 
والشافعي وابن أبي شيبة عن يعلى بن أميّة قال: «جَاء رَجُلُ إلى 
ابي 46 وَمْوٌ بالجغراثة. عليه جب وَعَلَِهَا لوق تَفَالَ: كيف 
تمي أن اصع في عُنررتي فَأْزَلَ الله نَمَالى على الب بذ» 
الآية. ‏ . 
فهذا الستّبب في نزول الآية» والسائل قد كان أحرم وإِنّما سال 

7 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَت: «قُلْت: يا رَسُولَ الله هَل على 
النسّاء مِنْ جهاد؟ قَالَ: نَعَمْ عَلَيْهِنُ جِهَادٌ لا يِثَالَ فِبه: احج 
وَالْعْمْرَة رُوَاهُ أَحْمّدُ (5/ 116) وَابْنْ مَاجَهْ )١901(‏ وَإسْنادُهُ 

الحديث فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك؛ وفيه إشارة إلى 
وجوب العمرة وقد تقدّم البحث عن ذلك. 

417 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «سْيْلَ رَسُولْ الله كلة: أي 
الأغْمّال أفضّل؟ قَال: إِمَانْ بأللهِ وَبرَسُولِهِ قَالَ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: 
م الْجهَادُ في سبيل الل قيل: َم مَاذًا؟ قَال: ثم حَجَ مَبْرُورٌ 
َف عَلَْهِ (حم: 128/7) (خ: 1916) (م: 817): وَهْرَ حُجْةٌ 
إن َل تل الست على تل المتدقة. | 

4- وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ قَال: ايَيِنْمَا نَحْنْ جُلُوسَ 
عِنْدَ رَسُول الله يل جَاءً 0 فَقَالَ: يَا مُحَمّدَ مَا الإمئلام؟ قال: 
الإمثلامٌ أن تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الله وان مُحَمِدَا رُسُولُ الل وأن 


يم الصلاة ونُوِْي ركاه ونح الْبَيِت وتَْقَِنَ وتَفْمَيِلَ من 
الْجنَابَِ ونيم الْوْضُوء وَنَصُوم رَمَضَان». وَذْكَرَ بَاتِيَ الْحَدِيِش 
وَأنهُ قَالَ: «هذا جِبْرِيلٌ أناكم يُعَلْمْكُمْ يكم رَرَاهُ الدَارمُطبِيّ 
(؟/81١1)‏ وقال: هذا إِسْنَادٌ ابت صحبح. 

روا أبُو بكر الْجَْدقِي في كِنَابهِ الْمُحَرجٍ عَلَى المْحِيحَيْن. 

6 - وَعَنْ أبي مُريْرةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «الْحْمْرةٌ 
إلى الُْمْرةٍ كَفارة لِما بَبِنهمَا والح الْمَبْرُورُ َنِْس لَهُ جَرَاءٌ إلا 
الْجَنْ َوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا ذَاوْد (حم: 5157/1) (ت: )81١‏ 
(م: 11"59) اخ: #ا/ال١)‏ (زن: ه/ ؟١١)‏ (ه: 1م11 )., 

قوله: «إمَانٌ بأللّه؛ إلخ فيه دليل على أن الإيمان بالأه 
وبرسوله أفضل من الجهاد والجهاد أفضل من الج المرور. 

وقد اختلفت الأحاديث المشتملة على بيان فاضل الأعمال 
من مفضوطاء فتارة تجعل الأفضل الجهاد وتارة الإيمان وتارة 
الصّلاة وثارة غير ذلك» وأحقا ما قيل في الجمع بينهما: إن بيان 
الفضيلة يختلف باختلاف المخاطبء فإذا كان المخاطب من له 
تأثير في القتال وقوّة على مقارعة الأبطال قيل له: أفضل الأعمال 
الجهاد» وإذا كان كثير المال قيل له: أفضل الأعمال الصّدقة ثم 
كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. 

قوله: (مَبْرُورٌ) قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. 

وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم. - ورجّحه 
النووي. - وقيل غير ذلك. 

وقال القرطي: الأقوال الى ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى» 
وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه فوقع موقعالما طلب من 
المكلف على الوجه الأكمل ولأحمد والحاكم من حديث جابر: 
«قَانُوا: يَا رَسُول الله ما ب الْحَج؟ قَالَ: إطْعَامٌ الطُمَامء َإِفْصَاهُ 
السلام» قال في الفتح: وفي إسسناده ضعف ولو ثبت كان هو 
المتعيين دون غيره. 

قوله: (مَا الإسلام) إلى. 

قوله: (وَنْحُج الَْيِتَ) قد تقدّم الكلام على هذه الكلمات في 
أوائل كتاب الصّلاة. 

قوله: (وَتَعْتَمرَ) فيه متمسك من قال بوجوب العمرة؛ ولكنّه 
لا يكون مجرّد اقتران العمرة بهذه الأمور الواجبة دليلا على 
الوجوب لا تقرّر في الأصول من ضعف دلالة الاقتران لا سيّما 
وق خارضها ما سلف من الأدلة القاضية بعدم الوجوب. 
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فإن قيل: إن وقوع العمرة في جواب من سال عن الإسلام 
يدل على الوجوبء فيقال: ليس كل أمر من الإسلام واجباء 
والدليل على ذلك حديث شعب الإسلام والإيمان فإِنّه اشستمل 
على أمور ليست بواجبة بالإجماع. 

قوله: (كَفَارَة لِمَا يَيْنْهُمَا) أشار ابن عبد الير إلى أن المراد 
تكفير الصّغائر دون الكبائر. 

قال :وذ في بجر الدلءامي عطركا إل ا الدزاء ديه 
ذلك ثم بالغ في الإنكار عليه. - وقد تقدّم البحث عن مثل هذا 
في مواضع من هذا التثرح. - وقد استشكل بعضهم كون العمرة 
كمّارة مع أن اجتناب الكبائر يكمّر الصّغائر, فماذا تكفّر العمرة؟ 
وأجيب بأنْ تكفير العمرة مقيّد بزمنهاء وتكفير الاجتناب للكبائر 
عام لجميع عمر العبد فتغايرا من هذه الحيثيّة؛ وقد جعل البخاري 
هذا الحديث المذكور من جملة أدلة وجوب العمرة وفضلها وهو 
لا يصلح للاستدلال به على الوجوبء وقد قيل: إِنْه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرق الحديث المذكور وهو ما أخرجه التُرمذي 
وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: اثَابمُوا بَيْنَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ 
َ اائعة يما قفي الوب والقثر ابي الك يت 
الحَِيدٍ ولَيْسَ لِلْحَجةِ الْمَبْرُورَةِ جَرَاء إلا الْجَنَةَ؛ فإن ظاهره 
الّسوية بين أصل الح والعمرة» ولكنٌ الح ما أسلفناه» لأن هذا 
استدلال بمجرد الاقتران وقد تقدّم ما فيه؛ وأما الأمر بالمتابعة فهو 
مصروف عن معناه الحقيقي بما سلف. 

وَنِي الْحَددِيشه دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار 
خلافا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السّنة أكثر من مرّة 
كالمالكيّة ولن قال يكره أكثر من مرّة في التهر من غيرهم» 
واستدل للمالكيّة بن الني يكل لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة 
وأفعاله على الوجوب أو الندب وتعقّب بأنْ المندوب لا ينحصر 
في أفعاله يك فقد كان يترك الشّيء وهو يستحب فعله لدفع 
المشقّة عن أمّتهء وقد ندب إلى العمرة بلفظه , فثبت الاستحباب 
من غير نقيبد واثفقوا على جوازها في جميع الأيّام لمن لم يكن 
متلبّسا بالحج إلا ما نقل عن الحنفيّة أنها تكره ني يوم عرفة ويوم 
النحر وأيّام الشريق. - وعن اهادي أنّها تكره في أيّام التُسريق 
فقطء وعن المادويّة أنها تكره في أشهر لحي لغير المتمع والقارن 
إذ يشتغل بها عن الحجٌ» ويجاب بان اللي ول اعتمر في عمره 
ثلاث عمر مفردة كلّها في أشهر الحج» وسيأتي لهذا مزيد يبان في 
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باب جواز العمرة في جميع السلنة 
بَابُ وُجُوبٍ الْحَج عَلَى الْقَوْر 

- عن ابن عباس عن النبي يك فَال: «َمَجْلُوا إلى 
الْحْجّ يُعْنِي الْفريضّة إن أحَدَكُم ل يَذْرِي ما يَعْرٍ ضْ لَه رَوَاهُ 
أَحْمَدْ (14/1"). 

-0١‏ وَعَنْ سيلو بْنِ جْبَيْر عَنِ ابْنِ عباس عن الْفَضْلٍ أو 
أحَدْهُمًا عَنِ الآخر قَال: قَالَ سر ل الل يق: 0 أرَادَ الع 
َلَعَج فَإنْهُ قد يَسْرَض الْمَرِِضْ وَتَضل الراحِلَة وَتَمْرِضُْ 
الْحَاجَةُ رَوَاهُ أَحْمَدُ /١(‏ 4١؟)‏ وَابْنٌْ مَاجَهْ (7841). وَسَيَّأنِي 
قُولَهُ عَلَْهِ الصّلاةٌ وَالسْلامٌ: «مَنْ كُسيرَ أو عَرَج فُقَدْ حَلُ وَعَلَيْهِ 
الْحَجّ مِن قابل». 

- وَعَن الْحَسّن قَالَ: قال عُْمَرُ ب الْخَطَّابٍ: (لَقَدْ 

هَمَمْتُ أن بم رجالا إلى ملو الأمصار فينْرُوا كل من كا 
لهُ جَدَة ولَمْ يَحْج فُيَضرِبُوا عَلَيِهمْ الْجزية مَا هُمْ بِسُنلِمِينَ ما هُمْ 
بِمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي: ١سُنيوا.‏ 
1 حديث ابن عباس الآخر في إسناده إسماعيل بن خليفة 
العبسيّ أبو إسرائيل» وهو صدوق ضعيف الحفظ. وقال ابن 
عدي: عائّة ما يرويه يخالف فيه النّقات وحديث: «مَنْ كُسِر أو 
عَرَجَ» يأتي إن شاء الله تعالى في باب الفسوات والإحصارء وأثر 
عمر أخخرجه أيضا البيهقي. 

وني الباب عن أبي أمامة مرفوعا عند سعيد بن منصور في 
سئنه وأحمد وأبي يعلى والبيهقي بلفظ: امن لَّمْ يَحْسلْهُ مُرْضْ أ 
حَاجَة ظَاهِرَة أو مَشَقَة ظَاهِرَةٌ أو سُلْطَان جَائِرَ فَلَمْ بحُي قَلَيِمْتْ 
إن شاء يَهُوديا وَِنْ شاءً نْصِرَائيًا ولفظ أحمد: «مَنْ كَان ذَا يسار 
تنافول ينان زكر كناسلفة ول إننات لينك كواب 
سليم وهو ضعيف» وشريك وهو سيى الحفظ» وقد خالفه سفيان 
النُوريُ فارسله رواه أحمد عن ابن سابط عن النيّ 5. وكذا 
رواه ابن أبي شيبة مرسلاء وله طريق أخسرى عن علي مرفوعا 
عند الترمذيّ بلفظ: ١‏ مَنْ مَلَكَ زَادَا وَرَاجِلَةَ ُبَلَغْهُ إلى بَئْت الله 
وَلَمْ يَحْجْ نلا عَلَيِْ أن يَمُوتَ يَهُوديًا أو نَصْرَانباء وَذْلِكَ لأن الله 
تَعَالَى قا في كعاب ولِلّ َلّى الناس حَج الْبَيْس من اسنقَطاع يِه 
متبيلا» قال التّرمذي: غريب في إسناده مقال والحارث يضئّف. 
وهلال بن عبد الله الرّاوي له عن أبي إسحاق بجهرل. 

وقال العقيلي: لا يتابع عليه؛ وقد روي عن عل موقوقفاولم 


يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا. وقال المنذري: طريق أبي 
أمامة على ما فيها أصلح من هذه؛ وقد روي من طريق ثالثة عن 
أبي هريرة رفعه عند ابن عدي بلفظ: «مَنْ مات وَلَمْ يَحْجّ حَجْة 
الإمئلام فِي غَيْرِ وَجَمٍ حابس أو حَاجَة ظاهِرَةٍ أو سُلْطّان جَائْنٍ 
ليمت أي الْمِيتيْن شناء إِما يَهُووِيًا أو نصِرَاِيُاه هذه الطرق يقري 
بعضها بعضاء وبذلك يتين مجازفة ابن الجدوزي في عده لهذا 
الحديث من الموضوعات. فإنْ مجموع تلك الطّرق لا يقصّر عن 
كون الحديث حسنا لغيره وهو محتججٌ به عند الجمهوره ولا يقدح 
في ذلك قول العقيلي والدٌارقطي: لا يصح في الباب شيء لأنْ 
نفي الصّحّة لا يستلزم نفي الحسنء وقد شل من عضد هذا 
الحديث الموقرف الأحاديث المذكورة في الباب» قال الحافظ: وإذا 
انضمٌ هذا ا موقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث 
أصلاء ومحمله على من استحلُ الثّرك» ويتيئن بذلك خطا من 
ادُعى أنه موضوع انتهى وقد استدل المصنّف بما ذكره في الباب 
على أن الحجّ واجب على الفور. ووجه الدذلالة من حديث ابن 
عباس الأول والثاني ظاهرة ووجهها من حديث من: «كُسِ رأ 

قوله: «رَحَلَيْه احج مِنْ قَابلِ» ولو كان على التّراخي لم يعيِن 
العام القابل» ووجهها- من أثر عمرو من الأحاديث التي 
ذكرناها- ظاهرء وإلى القول بالفور ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد 
وبعض أصحاب الثافعي» ومن أهل البيت زيد بن علي والحادي 
والمؤيّد بالله والناصر. 

وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمّد ومن أهمل 
البيت القاسم بن إبراهيم وابو طالب: إِنّه على التراخي؛ 
واحتجُوا أنه يك حجْ سنة عشر وفرض الحجٌ كان سنة ست أو 
خحس. وجيب بأنّه قد اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج. 

ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير» ولو 
سلّم أنه فرض قبل العاشر فتراخيه وَل نما كان لكرامة 
الاختلاط في الح بأهل الثرك لأنهم كانوا يحجُون ويطوفون 
بالبيت عراة: فلمًا طهّر الله البيت الحرام منهم حج وك فتراخيه 
لعذرء ومحلٌ التزاع التُراخي مع عدمه. 

بَابْ وُجُوبِ الْحَجٌ عَلَى الْمَعْضُوب إذَا أمكتتة 

الامنيتاَة وَعَن الْمَبْت إذَا كَانَ قد وَجَب عَلَيه 


-١787‏ عن ابن عباس: «أن امرأة مِنْ خْثْمَم قَالَسَ: يَا 
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رَسُول الله إن أبي أذركنة تَريضةٌ الله في الْحَج شَيْسًا كرا لا 
يَستَطِيعُ أن يَسْتَوِي عَلَى ظَهْر بَعِيرِفٍ ثَال: فَحُْجّي عَنْهُ؛ روه 
الجماعة (حم: ُستقرفق دخ: )١1+‏ (م: ه*ا” ١‏ ) (د: 18:84) 
(ت: هخه) (ن: )١ ١4/6‏ (ه: /19119). 

4- وَعَنْ علي رضي الله عنه: أن النبي يك جَاءَنْهُ مرا 
شابةٌ من حدم ققَالت: إن أبي كبن وقد اند وَأذركة قريفتة 
الله في الْحَجْ ولا يَسْتَطِيعُ أدَامهَا» َبُجْزِي عَنْدُ أن أَؤْديَهًا عنْه؟ 
قَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «نْمَمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ )77/١(‏ وَالتْرْمرِي 
وَصّحُحَهُ (886). 

6- وَعَنْ عَبْد الله بْن الربيْرِ قَالَ: «جَاءً رَجُلُ مِن حَقْمم 
إلى رَسُول الله يكل فََالَ: إن أبي أذركَة الإملام وَمْوَ شبح كبن 
لا يَسْنَطِيمُ رُكُوب الرّخْلِ وَالْحَجّ مكتوب عَلَيِهِ أنَأَحْج عَنهُ؟ 
قَال: «أنت أكبَرُ وَلْدِه؟» قَالَ: نَم قَالَ: «أرَأيتَ لو كان عَلَى 
أبيك دَيْنٌ؛ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ كان يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ؟». قال نَعَمْ قَالَ: 
«فَاحْجُجْ عَنْهُا رَوَآهُ أَحْمَدُ (4/ 9) والنسائي مناه (ه/114). 

حديث علي أخرجه أيضا البيهقيُ وحديث ابن الرُبير قال 
الحافظ: إِنْ إسناده صالح. 

قوله: «إن أبي أذْركَْه فَرِيضةُ الله في الْحجٌ؛ قد اختلف همل 
المسؤول عنه رجل أو امرأة» كما وقع الاختلاف في الرُوايات في 
السائل» ففي بعض الروايات أنه امرأة» وفي بعضها أنه رجل» 
وقد بسط ذلك في الفتح. 

قوله: (شَيحًا) قال الطَيي: هو حالء والمعنى أنه وجب عليه 
الحج بأن أسلم وهو بهذه الصفة. 

قوله: (قَال: فُحْجِي عَنْهُ) في رواية للبخاري: «قَال: نَعَمْ». 

قوله: (وَقَدْ أفْنْدَ) بهمزة مفتوحة ثم فاء ساكنة بعدها نون 
مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس: الفند بالتُحريك: 
الخرف وإنكار العقل لحرم أو مرض والخطأ في القول والرّأي؛ 
والكذب كالإفتاد» ولا تقل عجوز مفندة لأنّها لم تكن ذات رأي 
أبداء وفئده تفنيدا: أكذبه وعجّره وخخطا رأيه كأفنده انتهى. 

قوله: (أنْتَ أكبرُ ولَدِو) فيه دليل على أن المشروع أن يتولّى 
الحجّ عن الأب العاجز أكبر أولاده. 

قوله: (أرَأيِت). إلخ فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل 

ليكون أوضح وأوقع في نفس الستامع وأقرب إلى سرعة فهمه. 
وفيه تشبيه ما اختلف فيه؛ وأشكل بما اثفق عليه وفيه أنه 


يستحب التّنبيه على وجه الدليل لمصلحة. 

وأحاديث الباب تدلُ على أنه يجوز الح من الولد عن والده 
إذا كان غير قادر على الحج؛ وقد ادُعى بعضهم أن هذه القصّة , 
غتصة باخشعميّة كما اختص سالم مولى أبي حذيفة بجواز إرضاع 
الكبير» حكاه ابن عبد البر. وتعقب بان الأصل عدم الخصوص 
وأمًا ما رواه عبد الملك بن حبيب صاحب: لالواضحة» بإسنادين 
مرسلين في هذا الحديث فزاد: حم عَنْهُا وليس لأحد بعد فلا 
حجّة في ذلك لضعف إسنادهما مع الإرسال. 

والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن» وقد ادُعى جماعة 
من أهل العلم أنه خاص به. 

قال في الفتح: ولا يخفى أنْه جمود وقال القرطبي: رأى مالك 
أن ظاهر حديث الخثعميّة الف للقرآن فيرجّح ظاهر القرآن» 
ولا شك في ترجّحه من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال: هو 
عموم تخصوص بأحاديث الباب» ولا تعارض بين عام وخساص» 
وهذه الأحاديث تردٌ على محمد بن الحسن حيث قال: إن الج 
يقع عن المباشر وللمحجوج عنه أجر النّفقة وقد اختلفوا فيما 
إذا عوفي المعضوب. فقال الجمهور: لا يجزئه لأنّهِ تين أنه لم يكن 
مأيوسا عنه. وقال أحمد وإسحاق: لا تلزمه الإعادة لشلا تفضي 
إلى إيجاب حجّتين. وأجيب بأنّ العبرة بالانتهاء» وقد الكشف أن 
الحجة الأولى غير محرئة. 

1- وَعَن ابن عَبّاس: «أن امْرَآة مِنْ جُهَيْئَة جَاءَت إلى 
لبي" بل ققالت: إن أمي نرت أن نح فلم ني حت مانت 
احج عَنْهَا؟ قَال: نَعَمْ حُجّي عَنْهَا أرَايْت لو كَان عَلَى أمّكٍ 
َبْنُ أكَنْتِ قَاِِيئَه؟ أَنْضُوا اللَّ فلل أحَق بالْوََاء؛ رَواه الْبُحَارِيْ 
(1881) وَالنْسَائِيُ بمَعْنَاهُ (117/0). وَفِي روَايَةٍ لأحْمد 
214/1 وَالْبْخَار 7 بنَحو ذَلِك وَفِيهًا قَالَ: «جَاءً رَجُل فَقَالَ: 
إن أختي َرَت أنا نَحْج». وَهُرَ يدل عَلَى صحّة الْحَجْ من 
الْمَبْتِ مِنْ الوارث وَغيْره حَيْث لم يَسْتَفْصِلْهُ أوَارث هُوَآمْ لاء 
وَشبِهَهُ بالدين. 

- وعْن ابْن عَبّاس قَالَ: أتى 2 كله رَجْلّ فَقَالَ: إن 
أبي مات وَعَلَيْهِ حَجُةُ الإلام احج 3 قَالَ: «أرَايْت لو أن 
أبَاك نَرَكَ دَيْنْا عَلَبْهِ أقَضِيْتهُ عَنْهُ؟». قَالَ: نْعَمْ قَالَ: «فاحَجُج عن 
أبيك» رَرَاهُ الدَارئْطْنِيَ (5/ 201050 - 
ْ حديث ابن عباس الآخمر أخرجه النسائيّ والشافعيُ وابن 
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ماجه. 

قوله: «إن أي نذرَت» ...إلخ قيل: إن هذاالحديث 
مضطرب لأنْه قد روي أن هذه المرأة قالت: «إنْ أمّي مانت 
وَعَلَيْهَا صّوْمٌ شهّر؛ كما تقدّم ني الصّيام. 

وأجيب بأله محمول على أل المرأة سألت عن كل من: الصوم 
والحج» ويؤيّد ذلك ما عند مسلم عن بريدة: «أنّ امْرَأةَ قَالَت: إن 
أمُي». وفيه: ايا سول الل إنُْ كان عَلَئْهَا صوْمْ شهر أناصُومٌ 
َنْهًا؟ قال: صَؤْبي عَنْهَا. قالتة: نا لَمْ نَم نحي طنّا؟ قال: 

قوله: (قَالَ نَمَمْ) فيه دليل على صحُة النذر بالحج من لم يحج» 
فإذا حج أجزأ عن حجّة الإسلام عند الجمهور وعليه الحسج عن 
الثذر وقيل يجزئ عن النذر ثمْ يحجْ عن حجّة الإسلام. وقيل: 
يجزي عنهما. 

وفيه دليل أيضا على إجزاء الحجج عن المت من الولد وكذلك 
من غيره؛ ويدل على ذلك. 

قوله: «أَْضُوا الل فََللّهُ أحَق بالْوَقَاء». 

وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح 
أله: لا يح أحد عن أحد ونحوه عن مالك واللّيث. وعن مالك: 
إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. 

قوله: (أكُنت فَاضِيتهُ) فيه دليل على أن من مات وعليه حج 
وجب على وليّه أن يجهّر من يحجٌ عنه من رأس ماله كما أن عليه 
قضاء ديونه. وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال» 
كذلك ما شبّه به في القضاء. ويلحق بالحج حقّ ثبت في ذمّته مسن 
نذر أو كمارة أو زكاة أو غير ذلك. 

قوله: (فََللهُ أحَقْ بالْوَفاء) فيه دليل على أن حق الله مقدّم 
على حق الآدمي» و 7 أحد أقوال الثنافعي» وقيل بالعكس» 
وقيل سواء. 

قوله: (جَاء رَجُلُ قَقَالَ: إن أختي). إلخ. لا منافاة بين هذه 
الرواية والأولى؛ لأنه يحتمل أن تكون القصّة متعدّدة وأن تكون 
متّحدة ولكنٌ الثذر وقع من الأخت والأم فسأل الأخ عن نذر 
أخته والبنت عن نذر الأم. 

وقد استدل المصئف بهذه الرّواية على صحّة الحسج من غير 
الوارث لعدم استفصاله يَكَِهِ للأخ هل هو وارث أو لا؟ وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما 


تقرّر في الأصول. - وَاستُدِلَ) بأحاديث الباب على أنه يصحٌ من 
لم يحم أن يحجم نيابة عن غيره لعدم استفصاله يل لمن سأله عن 
ذلكء وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن خجّ عن 
نفسه؛ واستدلُوا بحديث ابن عيّاس الآتي في باب من حجٌ عن 
غيره ولم يكن حج عن نفسه. وسيأتي الكلام فيه. 

قوله: (إن أبي مات وَعَلَيْهِ حَجَةٌ الإسملام). إلخ فيه دليل على 
أله يجوز للابن أن يحججٌ عن أبيه حجّة الإسلام بعد موته وإن لم 
يقع منه وصيّة ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد حديث 
الذي سمعه الني و يقول: لبيك عن شبرمة؛ وسياتي 

باب اطْتبار الوا الواح 

4- عن أنس: أن النبي كل ني قَوْلِهِ عر وَجَل: من 
اسممطاع ِلَب سبلا » قَالَ: قيل: يَا رَسُولَ الله ما السبيل؟ قَال: 
«الزادُ وَالرَاجِلَّةُ؛ رَرَاهُ الدَارَقْطْئِي (118/7). 

6- وَعَن ابْن عباس أن رَسُول اللَّهِ يكل قَالَ: «الرَادُ 
(الراجلة يني. 0000 

قوله: لمن اسستطاع إِلَيهِ ستبيلاً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (/1881). 

الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم وقال: صحيح على 
شرطهما والبيهقي» كلّهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي: الصواب عن قتادة عن 
الحسن مرسلا. قال الحافظ: وسئده صحيح إلى الحسن. ولاآأرى 
الموصول إلا وهماء وقد رواه الحاكم من حديث حمّاد بن سلمة 
عن قتادة عن أنس أيضاء إلا أن الرّاوي عن حمّاد هو أبو قتادة 
عبد الله بن واقد الحرًاني» وهو منكر الحديث كما قال أبو حاتم» 
ولكنّه قد ونّقه أحمد. والحديث الثاني أخرجه أيضا الدارقطي» 
قال الحافظ: وسنده ضعيف. ورواه ابن المنذر من قول ابن 
عبئاس. 

وني الباب عن ابن عمر عند الثنافعي والتّرمذي وحسئّنه ابسن 
ماجه والدارقطي؛ وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخدوزي» بخاء 
معجمة مضمومة ثم واو ثم زا معجمة؛ وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: متروك الحديث. وعن جابر وعليْ بن أبي طالب وابن 
مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر. وعند الدٌارقطي من طرق 
قال الحافظ: كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق: إن طرق الحديث 
كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك 
مسنداء والصّحبح من الروايات رواية الحسن المرسلة» ولا يخفى 
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أن هذه الطّّرق يقري بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بهاء 
وبذلك استدل من قال: إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي 
اراد والرّاحلة. وقد حكي في البحر عن الأكثر أن الزاد شرط 
وجوبه وهو أن يجد ما يكفيه ويكفي مسن يعول حتّى يرجع. 
وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر والنُورِيّ والهادويّة واكثر 
الفقهاء أن الرّاحلة شرط وجوب. 

وقال ابن الزّبير وعطاء وعكرمة ومالك: إن الاستطاعة: 
المح لا غير. وقال مالك والنُاصر والمرتضى» وهو روى عن 
القاسم إِنْ من قدر على المشي لزمه إن لم يجد الرّاحلة لقوله 
تعالى: يَأنُوكَ رجالاً». قال مالك: ومن عادته السؤال لزمه وإن 
م يجد الزاده وني كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا 
محل بسطهاء والّذي دل عليه الدّليل هو اعتبار الرّاد والراحلة. 

بَابُ ركوب الْبَخْر لِلْحَاج إلا أن يَغْلِب عَلَى 
ظَنّد الْهَلاكُ 

- عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ رَسُولْ الله يذ: «لا 
تركب الْبَخْرَ إلا حَاجًا أو معد مُنيراء أ ايا نبي سيل الله مر 
وَجَل فَإِنْ د تخت الْبْخْر نَارَاه وَنَحْست الشار بَسْرًا' رَوَاهُ بو داو 
)١14(‏ وَسَعِيدُ بن مُنصُور فِي سُلئِهِمًا. 

-١‏ وَعَنَ أبي مِسْرَان الجوني قَال: حَدُئّْنِي بض 
انتانب 1 1 َو لخو 01 قال 1 سول 3 لله 
الدّمّكٌ وَمَنْ | كب 00 فْمَاتَ نرفت مِنَه ال 0 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (07/94/64. ش ّْ 

الحديث الأوّل أخرجه أيضا البيهقي؛ قال أبو داود: رواته 
مجهولون. وقال الخطّابي: ضمّفوا إسناده. وققال البخاري: ليس 
هذا الحديث بصحيح. ورواه البزّار من حديث نافع عن ابن عمر 
مرفوعا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم. والحديث الثاني في 
إسناده زهير بن عبد اللّه. قال الذهي: هو مجهول لا يعرف. 
وأخرج الحديث أبو داود عن عبد الله بن علي؛ يعني شيبان قَالَ: 
قال رسول الله يكليه: «مَنْ بات عَلَى ظَهْر يت لَيْس لَهُ حِجَارَة 
قَد بَركَتا مِنْهُ اذكه وبرّب عليه: باب الوم على سعلح غير 
محجّرء وسكت عنه هو والمنذري. 

قوله: (لَيْسَ لَهُ إِجَارَ) الإجار بهمزة مكسورة بعدها جيم 
مشدّدة وآخره راء مهملة: هو ما يردٌ الساقط من البناء من حائط 


على السّطح أو نحوه. ورواية أبي داود: #لَيس لَهُ حِجَارٌه كما 
تام 

قال المنذري: هكذا وقع في روايتنا حجار براء مهملة بعد 
الألف. ويدلُ عليه تبويب أبي داود على هذا الحديث كما تقدّم؛ 
فإنه قال: على سطح غير محجر» والحجار جمع حجر بكسر الخاء: 
أي ليس عليه شيء يستره ويمنعه من الستُقوط» ويقال احتجرت 
الأرض: إذا ضربت عليها منارا تمنعها به عن غيرك أو يكون مسن 
الحجر وهي حظيرة الإبل وحجرة الدار؛ وهو راجع إلى المنع 
أيضا. ورواه الخطابيّ بالياء: ١حجي)‏ وذكر أنه يروى بكسر الحاء 
وفتحهاء قال غيره: فمن كسر شبّهه بالحجى الذي هو العقل لأن 
الستر يمنع من الفساد ومن فتحه» قال: الحجى مقصور الطّرف 
والتاحية» وجمعه أحجاء. قال المنذري: وقد روي أيضا حجاب 
بالباء. 

قوله: (عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ) الارتجاج: الاضطراب. 

والحديث الأول يدل على عدم جواز ركوب البحر لكل أحد 
إلا للحاج والمعتمر والغازي. ويعارضه حديث أبي هريرة المتقلم 
في أل هذا الكتاب؛ لأن النْيئ يه لم ينكر على الصيّادين لا قالوا 
له: «إنا تركب الْبَمْرٌ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيِلَ مِنْ الْمّاء» وروى 
الطرائر' في الأوسط:من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة قال: 
دكَان أصْحَابْ رَسُول الله يل يَتجرُون في الْبَمْرِ؛ وفي سماع 
٠.‏ ان من متهر فنال مسرزك. وغابنة جا ال :ذلك أنيكنون 
ركوب البحر للصّيد والنّجارة ما خصّص به عموم مفهوم 
حديث الباب على فرض صلاحيّته للاحتجاج. 

والحديث الثاني: يدل على عدم جواز المبيت على السطوح 
التي ليس لها حائط؛ وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات 
اضطرابه 
باب النهي عن سَفرٍ الْمَرأةلِلْحَجْ أن َيِه إلا بِمَحْرم 

71- عن ابْن عباس ألهُ سَمِع اللي يَحْطْبْ يَقُولُ: «لا 
يَخْلُوَن رَجْلَّ بامراؤ إلا َمَمَهَا ذو مَحْرّمٍ ولا تساف لمر إلا مم 
ي مَحْرّم» فََام رَجُلَ فََالَ: يا رَسُولَ الل إن اراي حرجت 
حَاجُةَ وني اكتتَبْتْ فِي غَرْوَةٍ كا وَكَذَاء قَال: «فَانْطْلِنَ فَحْيْ مع 
امرَأتِك» (حم: 1:01 0م 118411). 

18٠‏ وَعَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «لا تُسَافِرْ 
الْمَرْاءٌ نَلانَةٌ إلا وَمَمَهًا دو مَحْرَم مُنْقَقَ عَلَيْهِمًا (حم: 1/1) 
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(خ:86١1)‏ (م: 1978 41350 ). 
- وَعَنْ أبي سَعِيلٍ: «أنا النبي كل نَهَى أن تُسَافِرَ الْمَراه 


عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ قَالَ: «لا يَحِلَ لامْرأةٍ تَؤْمِنُ بألل وَاليوْمٍ الآخير أن 
ُسَافِرَ سَفرَا يكو َلانة ام فُصاعِد! إلا وَمَمهَا أبُوهَا أو روْجُهَا 
أو انها أو أحُوها أو ذو مَحْرَمٍ نْهَاء رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البْضَارِيْ 
وَالنسَائي (حم: #//) (: 1998 (م: /71ى) 10 0113) 
لت: )١ ١59‏ (ه: 84968 1). 

06- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة من النبي 5 ثَال: «لا يَجِل 
لامْرَأةٍ سَافِرُ صِيرَة يوم وَلبْلَةٍ إلا مع ؤي مَحْرَم عَلَيْهَا مُتْفَقَ 
علي وَفِي رِوَايَة: «سَبيرَة يَوْم»» وَفِي رِوَاية: «سَِيرَة لبِلّةَ وَفِي 
ِوَايَةٍ: «لا نُسَافِرْ امْرَةٌ مَسِيرَة ثلانّةٍ يام إلا مَمَّ ؤي مَحْرم؟ 
رَوَاهُنَ أحْمَدْ (1/ 07١4‏ وَمُسْلِمٌ (189) (471). وَفِي روَايَةٍ 
لأبي ذَاوْد (17/717): ابريدا». 

ْ قوله: (لا يَخْلُرَنُ 1 باْرأة). إلخ فيه منع الخلوٌ بالأجنبية 

وهو إجماع كما قال في الفتح» وتجوز الخلوة مع وجود الحرم. 

واختلفوا هل يقوم غير حرم مقامه في هذا كالنّسوة الثثقات؟ 
فقيل: يجوز لضعف التهمة. 

وقيل: لا يجوز بل لا بد من الحرم وهو ظاهر الحديث. 

قوله: (وَلا نُسَّافِرْ الْمَرْأةُ) أطلق التُفر ههنا وقيده في 
الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح: وقد عمل أكثر العلماء 
في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات. قال النووي: ليس 
المراد من التحديد ظاهره بل كل ما يسمّى سفراء فالمرأة منهيّة عنه 
إلا بامحرم, وإِنْما وقع النُحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه. 
وقال ابن النّين: وقع الاختلاف في مواطن بحسب السائلين. وقال 
المنذري: يحتمل أن يقال إن اليوم المفرد والّيلة المفردة بمعنى اليوم 
والليلة» يعنى فمن أطلق يوما أراد بليلته أو ليلة أراد بيومها. 

قال: ويجتمل أن يكون هذا كله تمثيلا لأوائل الأعداد. فاليوم 
أوّل العدد؛ والاثنان أوّل التُكثير» والثلاث أوّل الجمع. ويحتمل 
أن يكون ذكر الثُلاث قبل ذكر ما دونها فيؤخذ بأقلّ ما ورد من 
ذلك» وأقلَه الرٌواية الى فيها ذكر البريد كما في رواية أبي هريسرة 


المذكورة في الباب» وقد أخرجها الحاكم والبيهقي. وقد ورد في . 


حديث ابن عباس عند الطّبراني' ما يدل على اعتبار المحرم فيما 
دون البريد» ولفظ: «لا تُسَاِرْ الْمَرْة نَلانة ميال إلا مع زُوْجٍ أَوْ 


ذِي مَخْرَم؛ وهذا هو الظاهر: اعني الأخذ بأقلٌ ما ورد لأن ما 
فوقه منهي عنه بالأول؛ والتّنصيص على ما فوقه كالتّنصيص 
على الثلاث واليوم واللّيلة واليومين واللّيلتين لا ينافيه لأنْ الأقلّ 
موجود ني ضمن الأكثر» وغاية الأمر أنّ النهي عن الأكثر يدل 
بمفهومه على أن ما دونه غير منهي عنه , والنهي عن الأقلّ 
منطوق وهو أرجح من المفهوم وقالت الحنفيّة. إن المع مقيد 
بالكلاث لأنه متحقّق وما عداه مشكوك فيه فيؤخذ بالمتيقن. 
ونوقض بأل الرواية المطلقة شاملة لكل سفر فينبغي الأخذ بها 
وطرح ما سواها فإنه مشكوك فيه والأولى أن يقال: إن الرواية 
المطلقة مقيّدة بأقلُ ما ورد وهي رواية الثُلاثة الأميال إن صحّت» 
وإلا فرواية البريد. وقال سفيان: يعتبر امحرم في المسافة البعيدة لا 
القريبة. وقال أحمد: لا يجب الحجج على المرأة إذا لم تجد محرما. وإلى 
كون الحرم شرطا في احج ذهب العترة وابو حنيفة والنخمي 
وإسحاق والشافعي في أحد قوليه على خلاف بينهم هل هو 
شرط أداء أو شرط وجوب. وقال مالك وهو مرويّ عن أحمد: 
ها يعر هرم في سفر الفريضة. 

وروي عن الثافعي وجعلوه مخصوصا من عموم الأحاديث 
بالإجماع. ومن جملة سفر الفريضة سفر الحجّ. وأجيب بأن الجمع 
عليه نما هو سفر الفترورة فلا يقاس عليه سفر الاختيار» كذا 
قال صاحب المغني» وأيضا قد وقع عند الدارقطني بلفظ: ١لا‏ 
تحجن امْرَأةٌ إلا وَمَعَهًا زوْجّه وصحّحه ابو عوانة. وفي رواية 
للدار قطني أيضا عن أبي أمامة مرفوعا: «لا تسَافِرُ الْمَرْةٌ سَفَرَ 
ْلاثة ام أ تَحيجْ إلا وَمَعَهَا زُوْجُهَاه فكيف يخص سفر الحج من 
بقيّة الأسفار وقد قيل: إن اعتبار الحرم نما هو في حقّ من كانت 
شابّة لا في حق العجوز لأنْها لا تشتهى. وقيل: لا فرق لأن لكل 
ساقط لاقطا وهو مراعاة للأمر النادر. وقد احتجٌ أيضا من لم 
يعتبر امحرم في سفر الحج بما في البخاريُ من حديث عدي بن 
حاتم مرفوعا بلفظ: ١يُوشِيكُ‏ أن تَخْرُجَ الظِْينَة مِنْ الْحِرَة تم 
البيْتَ لا جوّارَ مَعَهَاا وتعمّب بألّه يدل على وجود ذلك لا على 
جات راحب عن فدانبالنة سين و حاف الدع ورقع مان 
الإسلام فيحمل على الجواز» والأولى حمله على ما قال المتعقّب 
جمعا بينه وبين أحاديث الباب. 

قوله: (إلا مَعَّ ؤي مَحْرّمِ) يعني فيحل لما السّفر. قال في 
الفتح: وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على 
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التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فخرج بالتأبيد زوج الأخت والعمّة. 
وبالمباح آم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعئة. 

واستنى أحمد الأب الكافر فقال: لا يكون محرما لبنته 
المسلمةلأنّه لا يؤمن أن يفتنها عن دينهاء ومقتضاه إلحاق سائر 
القرابة بالأب لوجود العلّة وروي عن البعسض أن العبد كامحرم 
وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعا: «سَفْرٌ 
الْمَرْأةٍ مَمّ عَبْدِهَا ضِيْعَةه قال الحافظ: لكن في إسناده ضعف. 

قال: وينبغي لمن قال بذلك أن يقيّده بما إذا كانا في قافلة 
بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث. 

قوله: (فْحُيْ مم امْرَآَنَكَ) فيه دليل على أن الرُوج داخل في 
مسمّى الحرم أو قائم مقامه. قال في الفشح: وقد أخذ بظاهر 
الحديث بعض أهل العلم» فأوجب على الرُوجٍ السّفر مع امرأته 
إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد وهو وجه للششافعي» والمثشسهور 
أله لا يلزمه كالول في الحجّ عن المريض» فلو امتنع إلا بأجرة 
لزمتها لأنه من سبيلهاء فصار في حقّها كالمئونة. واستدل به على 
أله ليس للرُوج منع امرأته من حجج الفرضء وبه قال أحمد ومو 
وجه للثافعيّة» والأصح عندهم أن له منعها لكون الحجّ على 
التراخي. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج 
وا مال ولا يأذن لها في الحج ليس لا أن تنطلق إلا بإذن زوجها. 

وأجيب عنه بأنّه محمول على حي التطّع جمعا بين الحديقين. 
ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته عن الخروج 
في الأسفار كلّها, وإنْما اختلفوا فيما إذا كان واجبا. 

وقد استدل ابن حزم بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة 
السفر بغير زوج ولا محرم لكونه كد ىيعب عليها ذلك السفر 
بعد أن أخبره زوجها. وتعقّب بأله لولم يكن ذلك شرطا ما أمر 
زوجها بالسّفر معها وترك الغزو الذي كتب فيه. 

قوله: (إلا وَمْعَهَا أبُومًا. )إلخ وقع في هذه الرواية بيان بععض 
امحارم وقوله: (أَوْ ذُو مَحْرْمٍ ِنْهًا) من عطف العام على الخاص.: 
«وَأَحَادِيث» الباب تدلُ على أنه لا يجب الحجّ على المرأة إلا إذا 
كان لما خرم. 

قال ابن دقيق العيد: هذه المسألة تتعلق بالعائين إذا تعارضاء 
فإ قوله تعالى وَلِلَه عَلَى الناس جج الْبَنِسَر» الآية: عامٌ في 
الرّجال والنْساءء فمقتضاه أن الاستطاعة على السّفر إذا وجدت 


وجب الحجج على الجميع. وقوله يكي: دلا تُسَافِرْ الْمَرْأة إلا مع 
مَحْرَم عامٌ في كل سفر فيدخل فيه الحجع» فمن أخرجه عنه خص 
الحديث بعموم الآية» ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث 
فيحتاج إلى التّرجيح من خخارج انتهى. ويمكن أن يقال: إن . 
أحاديث الباب لا تعارض الآية لأنها تضمّنت أن المحرم في حقّ 
المرأة من جملة الاستطاعة على السفر الى أطلقها القرآن وليس 
فيها إثبات أمر غير الاستطاعة المشروطة حبَّى تكون من تعارض 
العمومين. 

لا يقال: الاستطاعة المذكورة قد بيت بالزاد والراحلة كما 
تقدم لأنا نقول: قد تضمّنت أحاديث الباب زيادة على ذلك 
البيان باعتبار النّساء غير منافية فيتعيّن قبولهاء على أن النُصريح 
باشتراط الحرم في سفر الحجج بخصوصه كما في الرواية الي تقذمت 
مبطل لدعوى التُعارض 


5- عن ابن عَبّاس: أن الثبي يله سَمِعَ رَجُلا يَقُولَ: 
يك عن سْبدمة قَال: د 0 َال: أ لِي أو قَرِيبْ ِي؛ 
ل: احجَجْت عن تَفْيك؟». قَال: لاء قَال: حي عن لِك 
نُمْحُج عَنْ شِبْرْمَة رَوَاهُ أو ذَاوْد )181١(‏ وَاِْن مَاجَهْ 
(2407). وَقَالَ: «فَاجِعَل هله عَنْ سيك ثم أَحْجُج عَنْ شُبْرْمَة» 
وَالدَارَقُطبِيَ (/230). وَفِيهِ قَالَ: «هَلرهٍ عَنْكَ وَحْج عَنْ 

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبّان وصحّحه البيهقي وقال: 
إسناده صحيح» وليس في هذا الباب أصحٌ منه» وقد روي موقوفا 
والرّفع زيادة يتعيّن قبوها إذا جاءت من طريق ثقة» وهي ههنا 
كذلك. لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان» قال الحافظ: وهو ثقة 
حت به في الصحيحين؛ وقد تابعه على رفعه محمّد بن بشر ومحمّد 
ابن عبد الله الأنصاري» وكذا رجح عبد الحقّ وابن القطان 
رفعه» ورجّح الطحاوي أله موقوف وقال: أحمد رفعه خطأ. وقال 
ابن المنذر: لا يثبت رفعه؛ وقد أطال الكلام صاحب التلخيص 
ومال إلى صحته. 1 

قوله: (سَّمِعَ رَجُلا) زعم ابن باطيش أن اسم الملبي نبيشة» 
قال الحافظ: وهو وهم منه فإنه اسم الملبّى عنه فيما زعم الحسن 
بن عمارة» وخالفه النّاس فيه فقالوا: إِنْه شبرمة» وقد قيل: إن 
الحسن بن عمارة رجع عن ذلكء وقد بِيّنه الدارقطي في السسنن؛ 


وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يج عن نفسه أن يح عن 
غيره» وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع؛ لأن اللي يكل 1 
يستفصل هذا الرّجل الذي سمعه يلبّي عن شبرمة وهو يتزل 
منزلة العموم؛ وإلى ذلك ذهب الثنافعي'/ والنّاصري. وقال النُوري' 
والحادي والقاسم: إِنّهِ يخرئ حج من لم يحجّ عن نفسه ما لم يتضيّق 
عليه. 
واستدل لم في البحر بقوله : «هَلره عَنْ نيْيِشَةَ وَحُيْ عَنْ 
نفسيك» فكأنهم جمعوا بين هذا وبين حديث الباب بحمل حديث 
الباب على من كان مستطيعاء ولكنُ الحديث الذي استدل لهم به 
صاحب البحر لا أدري من رواه ولم أقف عليه في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة. فينبغي الاعتماد على حديث الباب» ومن زعم 
أن في المئنّة ما يعارضه فليطلب منه النُصحيح لمدعاه. 
شبرمة لا 


وقد روى الدّارقطنيّ حديث نبيشة موافقا لحديث * 
تخالفا له كما زعم صاحب البحرء وتقدّم قول من قال: إن اسم 
شبرمة نبيشة. 

بَابْ صِحَةٍ حَج | مر وَالْعَبِ من غير 
إِيجْا ب لَه ليها 

07 عن ابْن عبّاس: أن النبئ ييه لَفِي ركبا بالرُؤحاء 
فْقَالَ: «مَنْ الْقَرم؟» قَانُوا: الْمُسْلِمُون فَقَالُوا: «مَنْ أنت؟» فَقَالَ 
رْسُول الله كي فَرَفمَتا ليه امرَأة صَبياء فُقَالَت: ألِهَذَا حَجٌ؟ 
قَال: «نْمَمْ وَلَّك أجْرٌء رَوَاهُ أحْمَدُ (19/1)) وَمسْلِم (13805) 
وَأبُو اود (177) وَالنْسَائِيُ (0/ 171). 

- وَعَن السائب بن يزيد قَال: هحَج أبي مع رَسُول 
الله كل ني حَجة الوداع وَأنَا ابن سَبْعِ مبيين». رَوَاهُ أحْمَدُ 
(/9؛) وَالْبُحَاريْ (1808) وَالتَرْمِِي (6؟4) وَصَّحُحَُ. 

- وَعَنْ جابر قَال: «حَجَججْنا م رَُول الله 5ف مَعَنَا 
النساء وَالصْان» فَلَبينَا عَنِ الصبيَان وَرَمَينَا عَنْهُمْ؛ رََاه أحْمَدُ 
)31١4/(‏ وَابْنُ مَاجَدْ (74:). 

ارش متتد إن كت لقعي عَن النبِي يه قالَ: 
دأيُمًا صَبي حَجْ به أَهْلَهُ قْمَاتَ أجِرَات عَنْفُ فإن أذرَك فَعَلَئِهِ 
الْحَج» ريما 8 تولك حج بو هله فَمَات أجزات عن فَإذ 
أعبق فَمَلَيْهِ الح كر أحْمَد بن حَنْبَلٍ في رواية ابن عبد الله 
هَكذَا مُرْسّلاً. 

حديث جابر أخرجه أيضا ابن أبي شيبة» وني إسناده أشعث 
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بن سؤار وهو ضعيف وروه التَّرمِذْيُ من هذا الوجه بلفظ آخر 
قال: «كُنا ذا حَجَجْنا مَمَ رَسُول الله يك فَكُنا نبي عن النْسَاء 
وَنْرْمِي عَنِ الصبيان» قال ابن القطان: ولفظ ابن أبي شيبة أشبه 
بالصّواب. فإِنُ المرأة لا يلبّي عنها غيرهاء أجمع على ذلك أهل 
العلم. وأخرج الترمذيُ أيضا من حديث جابر نحو حديث ابن 
عبّاس واستغربه وحديث محمد بن كعب أخرجه أيضا أبو داود 
في المراسيل» وفيه راو مبهم. 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند البخاري: اأنْهُ بَعَنْهُ يك في 
التْقّل» بفتح الملّثة والقاف. ويجوز إسكانها: أي الأمتعة. ووجه 
الدلالة منه أن ابن عبّاس كان دون البلوغ. 

استدل على أحاديث الباب من قال: إنه يصمح حجٌ الم 
قال ابن بطال: أجمع أئمّة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبّ 
حتّى يبلغ إلا أله إذا حج كان له تطوعا عند الجمهور. وقال أبو 
حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام؛ 
وإنْما يحجُ به على جهة النُدريب» وشذٌ بعضهم فقال: إذا حج 
الصب أجزأ ذلك عن حجّة الإسلام لظاهر قوله يكل «نْمَمْا في 
جواب قوها الهذا حج؟ وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهيت 
الهادويّة. وقال الطّحاوي: لا حجّة في قوله يل نعم؛ على أنه 
يجزئه عن حجّة الإسلام» بل فيه حجّة على من زعم أنه لا حج 
له قال: لأنْ ابن عبّاس راوي الحديث قال: أيُما غلام حم به 
أهله ثم بلغ فعليه حجّة أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح وقد 
أخرج هذا الحديث مرفوعا الحاكم وقال: على شرطهماء 
والبيهقي وابن حزم وصحّحه. وقال ابن خزيمة: الصلحيح 
موقوف وأخرجه كذلك. قال البيهقي: تفرد برفعه محمد بن 
المنهال» ورواه النُورِيُ عن شعبة موقوفاء ولكنه قد تابع محمّد بن 
المنهال على رفعه الحارث بن شريح: أخرجه كذلك الإسماعيلي 
والخطيب. ويؤيّد صحّة رفعه ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن 
عباس قال: احفظوا عنّْي ولا 7 تقولوا قال ابن عباس فذكره ور 
ظاهر في الرّفع وقد أخرج ابن عدي من حديث جابر بلفظ: «لوْ 
حَجْ صَغِيرٌ حَجة لَكَان عَلَيْهِ حَجةٌ أخرى» ومثل هذا حديث 
محمد بن كسب المذكور في البابء فيؤخذ من مجموع هذه 
حج الصّي ولا يجزئه عن حجّة الإسلام إذا 
بلغ» وهذا هو الح فيتعيّن المصير إليه جمعا بين الأدلّة قال 
القاضي عياض: أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة 


الأحاديث أنه يصحٌ 
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الإسلام إلا فرقة شدّت فقالت: يجزئه لقوله: نعسم. وظاهره 
استقامة كون حجج الصى حجًا مطلقا. والحجج إذا أطلق تبادر منه 
إسقاط الواجب. ولكنٌ العلماء ذهبوا إلى خلافه؛ لعل مستندهم 
حديث ابن عباس ,. يعني المتقدّم. قال: وقد ذهبت طائفة من أهل 
البدع إلى منع الصّغير من الحج. 

قال النووي: وهو مردود لا يلتفت إليه لفعل النئ يكل 
وأصحابه وإجماع الأمّة على خلافه انتهى. وقد احتجٌ أصحاب 
الشافعي بحديث ابن عبّاس الذي ذكره المضئّف رحمه اللّه على أن 
الأمٌ تحرم عن الصبي. وقال ابن الصُبّاغ: ليس في الحديث دلالة 
على ذلك 

أبْوَابْ مُوَاقِيتٍ الإخرام وَصِفَيِهِ وَأحْكَامهِ 

باب الْمََاقتِ اْمَكَانيِ وجوَاز المقَدم عليه 

-١‏ عن ابْن عباس قَال: «وَقْتَ رَسُولُ الله يك لأمل 
اَي ذا اللي لهل الشام الْجُحْفَةَ ولأهل تجا رد 
الْمَازِل وَلأهلٍ اليمَنِيَلَمْلَم ثَال: فْهُنُ لَهُنْ وَلِمَنْ اتى 
من غَيْرِ أَهلِهن لِمَنْ كان ؛ 00100 
َمهلهُ بن هلو وكَذلِكَ حَنَى أل مَكْة يُهُِون منْهَاه (حم: 
8/١‏ (خ: ار .)١141‏ 

وَعَنِ ابْنِ ع عُمَر: «أنا رَسُولَ الله ل قَالَ يُهِلُ هل 
الْمَدِيئَِ مِنْ ذي الْحْلَيْمٍَ وهل أهل النشام من الْجُحْفَةٍ بهل 
أهْلُ نْجْدِ من قَرْن قَالَ ابْنْ عُمَر: وَذَكْرَ بي وَلَمْ أمنْم أن رول 
الله يي قَالَ: وَمَهَلَّ أهل الْيَمَنْ مِنْ يَلَمْلَم مُنْمَقَ عَلَيْهِمًا. زَادَ 
أَحْمَدٌ فِي روَايَة وَقَاسٌ لامر 5 عِرْقٍ بقَرْنَ» (حم: / 6 
(خ:0؟16) (م: 145ل0). 

قوله: (وَقت) المراد بالتوقيت هنا التحديد. ويحتمل أن يكون 
يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأساكن بالتشرط 
المعتبر. وقال القاضي عياض: وقّت: أي حدد قال الحافظ: 
وأصل الثوقيت أن يجعل للثيء وقتا يختص' بهء وهو بيان مقسدار 
الة ثم لْسع فيه فأطلق على المكان أيضا. قال ابن الأثير: 
الثاقيت أن يجعل للشّيء وقت يختصْ به وهو بيان مقدار المدة» 
يقال: وقّت الشيء بالنُشديد يؤقّته ووقته بالنُخفيف يقته: إذا بين بلفظ 
مذته» ثم انسع فيه فقيل: للموضع ميقات. وقال ابن دقيق العيد: 
إن الثاقيت في اللّغة: تعليق الحكم بالوقت مم استعمل للتُحديد 


والتّعبيينء وعلى هذا فالنُحديد من لوازم الوقت. وقد يكون 
وقت بمعنى أوجبء ومنه قوله تعالى: إإن الصلاةً كانت عَلَى 
الْمُْمِنِينَ كِنابًا مَوقُوتَا4. 

قرله: (لأهْل الْمَّدِينَةٍ ذا الْحُلَيْفَةِ) بالحاء المهملة والفاء 
ممككرا: ١‏ 

قال في الفتح: مكان معروف: بينه وبين مكة ماثنا ميل غير 
ميلين» قاله ابن حزم. 

وقال غيره: بينهما عشر مراحل. قال الشووي: بينها وبين 
المدينة سنّة أميال» ووهم من قال بينهما ميل واحد وهوابن 
الصبّاغ؛ وبها مسجد يعرف بمسجد الثجرة خراب» وفيها بثر 
يقال لها: بئر علي. انتهى. 

قوله: (الْجُّحْفَة) بضمٌ الجيم وسكون المهملة. قال في الفنح 
وهي قرية خربة بينها وبين مكّة خمس مراحل أو ست. وفي قول 
الثووي في شرح المهذّب ثلاث مراحل نظر. وقال في القاموس: 
هي على اثنين وثمانين ميلا من مكة وبها غدير نحم كما قال 
عَلَيْهِنْ صاحب النْهاية. 

قوله: (قَرْنُ الْمَنَازل) بفتح القاف وسكون الرّاء بعدها نون» 
وضبطه صاحب الواح بفتح الراء وغلْطه صاحب القاموس» 
وحكى الثوويأ الانّفاق على تخطثته؛ وقيل: إِنّه بالسُكون: الجبل» 
وبالفتح: الطريق» حكاه عياض عن القابسي. قال في الفئح 
والجبل المذكور ببنه وبين مكة من جهة الثرق مرحلتان. 

قوله: (يلَمْلَمُ) بفتح التّحتانيّة واللام وسكون الميم وبعدها 
لام مفتوحة ثم ميم. قال في القاموس: ميقات أهل اليمن على 
مرحلتين من مككة. 

وقال في الفتح كذلك» وزاد بينهما ثلاثون ميلاً. 

قوله: (فَهٌنَ) أي المواقيت المذكورة وهي ضمير جماعة المؤنْث» 
وأصله لما يعقل وقد يستعمل فيما لا يعقل لكن فيما دون العشرة 
كذا في الفتح. 

قوله: (لَهُنُ) أي للجماعات المذكورة. 

ويدل عليه ما وقع في رواية في الصحيحين بلفظ: «هُنْ لَهُمْ 
ال رت وتم 

هن لأَهْلِهن؟. 

قوله: (وَلِمَنْ أنى عَلَيهِنٌ) الاي ا و ال 

البلاد المذكورة: فإذا أراد الثاميُ الحججٌ فدخل المدينة فميقاته ذو 


الحخليفة لاجتيازه عليها ولا يؤر حنّى يأتي الجحفة التي هي 
ميقاته الأصلي فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادُعسى 
النُوويُ الإجماع على ذلك وتعقب بأل المالكيّة يقولون: يجوز له 
ذلك وإن كان الأفضل خلافه» وبه قالت الحنفيّة وأبو ثور وابن 
المنذر من الشافعيّة وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان 
المذكورة» فإِنّ ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. 

قوله: (قَمَنّْ كَانَ دُونَهُنُ) أي بين الميقات ومكة. 

قوله: (فَمَهَلَهُ مِنْ أَهْلِه) أَيْ فميقاته من محل أهله وفي رواية 
للبخاري: «فَمَنْ كَانَ دُونْ ذَلِكَ فَمِنْ حَيث أنْشأء؛ أي من حيسث 
أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. 

قال في الفتح: وهذا منّفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه 
قال: ميقات هؤلاء نفس مكّة» ويدخل في ذلك من سافر غير 
قاصد للنْسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنْه يحرم 
من حيث تَجدّد له القصد ولا يجب عليه الرّجوع إلى الميقات. 

قوله: (يُهلُون يِنْهَا) الإهلال رفع الموت» لأئهم كانوا 
يرفعون أصواتهم بالثّلبية عند الإحرام؛ ثم أطلق نفس الإحرام 
انساعاء والمراد بقوله يهنُون منها أي من مكّة ولا يحناجون إلى 
المخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحجء وأمًا في العمرة 
فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سياني. 

قال لمحب الطَبرِي: لا أعلم أحدا جعل مكّة ميقاتا للعمرة. 
واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أنّ حكمه حكم الحاج ني 
الإهلال من مككة. وقال ابن الماجشون: يتين عليه الخروج إلى 
أدنى الحل. 

قوله: (وَقَاسنَ النامُ ات عِرْق بِقَرْن) سيأتي الكلام عليه. 

117- وَعَنْ ابن عْمّرَ قَالَ: لما فتِحَ هَذَان الْمِصْران أنا 
عمَرَ بْنَ اْحَطّابٍ فََالُوا: يا أميرَ الْمُؤْمنِينَ إن رَسُولَ الله ب حَدْ 
لأهلٍ نج فنا وِنهُ جور عَنْ طرِيقتَاء وَإذا أرَدنَا أن نأتِي قُرْنًا 
شن عَلَيْنَا فَالَ: فَانْظُرُوا حَذُوَهَا مِنْ طرِيقِكُم قَال: فَحَدٌ لَهُم 
ذَاتَ عِرق» رَوَاه الْبُخَاريَ (18171). 

11 وَرُدي عر عَائِشَة: دن النبي يك وف تلأفل 
اراق ذَات عِرق» َوَاه بو ماود (1174) وَالنسَائِي (/ 178). 

6- وَعَنْ أبي الْييِ: «أنهُ ممم جابرًا نئل من الْمَهَل 
فَقَال: مسَمِمْتُْ أحْسَبهُ رفِع إلى التي كل قَالَ: مهل أهل الْمَدِينَةٍ 
مِنْ ذِي الْحُلبْفَِ وَالطريق الآخَر الْجُحْفَكٌ رَمَّمَلْ أهل الِْراق 


قد مزق مهأل تخد من قر هَل ال اليم من 
يَلَمْلَم رَوَاهُ مْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنْ مَاجَه وَرَفْمَاهُ مِن غَيْرٍ 

حديث عائشة سكت عنه أبو داود والللذري وقال في 
اللخيص: هو من رواية القاسم عنهاء تفرد به المعافى بن عمران 
عن أفلح عنه؛ والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على 
الشُك في رفعه كما قال المصئف. وأخرجه أبو عوانة في 
مستخرجه كذلك» وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصّف 
ولكن في إسناد أحمد بن لهميعة وهو ضعيفء وني إسناد ابن ماجه 
إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به. 

وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود. عن 
أنس عند الطّحاوي. 

وعن ابن عباس عند ابن عبد البرّ. وعن عبد الله بن عمر. 
وعند أحمد وفي إسناده الحجّاج بن أرطاة. وهذه الطّرق يقري 
بعضها بعضاء وبها يردُ على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق: 
أخبار لا يغبت منها شيء عند أهل الحديث» وعلى ابن المدذر 
حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح: لعل 
من قال: إِنْه غير منصوص لم يبلغه؛ أو رأى ضعمف الحديث 
باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لكنُ الحديث 
بمجموع الطّرق يقوى. ومن قال بأنّه غير منصوص وإِنْما أجمع 
عليه الئاس طاوسء وبه قطع الغزالي والرّافصي في شرح المسند 
والنُوويُ في شرح مسلمء وكذا وقع في المدنة لمالك. وللن قال 
بأنّه منصوص عليه الحنفيّة والحنابلة وجمهور الثتافعيّة والرافمي 
في الششرح الصغير والثوويُ في شرح المهذّب» وقد أعلّه بعضهم 
بأنْ العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال ابن عبد اليد: هي غفلة 
لأن الب 4 وقّت المواقيت لأهل الثواحي قبل الفتوح لكونه 
علم أنه ستفتح فلا فرق في ذلك بين الام والعراق» وبهذا 
أجاب الماورديُ وآخرون؛ وقد ورد ما يعارض أحساديث الباب» 
فأخرج أبو داود والتَرمذيُ عن ابن عبّاس: «أن اللي و وَقْتَ 
لأهل الْمُشرق الْعَقِيقَه وحسنه التُرمذيُ ولكنْ في إسناده يزيد بن 
أبي زياد قال الو وي: ضعيف باتّفاق المْحدئين. قال الحافظ: في 
نقل الاثفاق نظر يعرف من ترجمته انتهى ويزيد المذكور أخمرج 
حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة: لا أبالي 
إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهو من كبار الشيعة 
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وعلمائهاء ووصفه في الميزان بسوء الحفظ. وقد جمع بين هذا 
الحديث وبين ما قبله بأوجه منها أن ذات عرق ميقات الوجوب» 
والعقيق ميقات الاستحباب لأنْه أبعد من ذات عرق. 

ومنها أن العقيق ميقات لبعض العراقيّين وهم أهل المدائن» 
. والآخر ميقات لأهل البصرة» ووقع ذلك في حديث أنس عند 
الطّبراني وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أولا في 
موضع العقيق الآن ثم حوّلت وقربت إلى مكة» فعلى هذا فذات 
عرق والعقيق شيء واحدء حكى هذه الأوجه صاحب الفتح. 

قوله: (لّمّا فتِحَ هَذَّان الْمِصْرَان) بالبناء للمجهول. وفي رواية 
والمصران تثنية مصره والمراد بهما البصرة والكوفة. 

قوله: (وَإِنه جَوْرٌ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء: أي 
ميل والجور: الميل عن القصدء ومنه قوله تعالى لوَمِنْهًا جَائِر. 

قوله: (فَانْظُرُوا حَذُوَهَا) أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من 
الأرض الْتى تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتا. 

وظاهره أن عمر حدٌ لهم ذات عرق باجتهاد. ولهذا قال 
المصئف رحمه الله: والنْ